
 بيــروت – اعتبرت مصادر دبلوماســــية 
غربية أن الغارات التي شــــنتها إســــرائيل 
علــــى مواقع أغلبهــــا إيرانية فــــي محيط 
دمشــــق تعكس رغبة في تأكيــــد أن الدولة 
العبريــــة مصرّة على رفــــض لعبة تحاول 

إيران فرضها عليها.
وتقوم هذه اللعبة على تبادل القصف 
بيــــن الجانبين بهدف إبعــــاد الأنظار عمّا 
يــــدور داخل إيران نفســــها، وكذلك توجيه 
رسالة إيرانية إلى إسرائيل بوجود توازن 

للقوى بين الجانبين.
القصــــف  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
الإســــرائيلي لأهــــداف في ســــوريا شــــمل 
عشرين موقعا بعضها لبطاريات صواريخ 
تابعة للجيش النظامي الســــوري. وأوقع 

قتلى إيرانيين وآخرين سوريين.
وقالــــت إنّ القصــــف اســــتهدف إفهام 
إيــــران أنّ إطــــلاق صواريــــخ فــــي اتجاه 
الأراضي الإسرائيلية، كما حصل الثلاثاء 
الماضي، ســــيؤدي إلى رد فعل أكبر بكثير 

مما تتوقعه إيران.
وكشــــف مصدر غربــــي أن إســــرائيل 
قتلت مسؤولا أمنيا إيرانيا في دمشق في 
غارة جوّية شــــنتها قبل نحو عشــــرة أيام 
واســــتهدفت بناية محدّدة في أحد الأحياء 
الراقيــــة فــــي العاصمــــة الســــورية. ولــــم 
يفصح المصدر عن اسم المسؤول الأمني 
الإيراني ممــــا جعل طهران تــــرد الثلاثاء 
بإطــــلاق صواريخ من الأراضي الســــورية 

في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وذكــــر أن حجــــم الــــرد الإســــرائيلي، 
الــــذي جاء على دفعتيــــن، في أقلّ من أربع 
وعشرين ســــاعة، إضافة إلى العدد الكبير 
للأهــــداف، فاجأ روســــيا التي نــــددت بما 
قامت به إســــرائيل. لكــــن المصدر الغربي 
أكّد أن إسرائيل تفادت استهداف صواريخ 
شــــبكة ”أس- 300“ المضــــادة للطائــــرات 
واكتفــــت  روس،  خبــــراء  يديرهــــا  التــــي 
بضرب مواقع أخرى تابعة لجيش النظام 
السوري بعد تحذيره مسبقا من أيّ تدخل 
عندمــــا تقصــــف الطائــــرات الإســــرائيلية 

أهدافا إيرانية في الأراضي السورية. 
وقال خبراء في الشؤون الاستراتيجية 
إن إســــرائيل باتــــت تتعامــــل مــــع الخطر 
الإيراني على نحو شامل، وأنها ستتعامل 
بشــــكل موضعــــي وجراحــــي مــــع كافــــة 
الأخطار التــــي تمثلها طهران وأذرعها في 
كافة بلــــدان المنطقة، لاســــيما في العراق 

وسوريا ولبنان.
ولفت الخبراء إلى أن إسرائيل تعتمد 
بنك أهداف محددة تابعة بشـــكل مباشر 

لطهـــران وجاهزة لتنفيـــذ خططها التي 
قـــد تحتاجهـــا لتخفيف الضغـــوط على 
شـــبكات نفوذها في العراق ولبنان، كما 
تلك التي يشـــهدها النظام الإيراني جراء 
انتفاضة الشارع هذه الأيام والتي شملت 

العشرات من المدن في البلاد.
وتحدثـــت تقارير مختلفـــة، الأربعاء، 
عن مقتل 24 مســـلحا، من عناصر النظام 
وداعميه الخارجيين من الحرس الثوري 
وميليشـــيات في غارات إســـرائيلية على 
مواقع عسكرية في دمشـــق وريفها، ليل 

الأربعاء.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن إنه ”لا يمكن 
تحديد هوية المقاتلينن غير الســـوريين 
ســـواء أكانـــوا إيرانييـــن أو (مقاتلين) 
من جنســـيات مختلفة مواليـــن لإيران“. 
وتحدث عن إصابة أربعة مدنيين بجروح 

في هذه الغارات.
ولفـــت الخبـــراء إلـــى أن إســـرائيل 
استهدفت الأســـبوع الماضي مقر قيادي 
لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، وهي 
فصيل فلســـطيني تابع مباشرة للحرس 
الثوري في إيران، كما استهدفت قيادات 
ومواقع عســـكرية للجهاد في قطاع غزة، 
دون أن تضرب أي هدف لحركة حماس. 

ورأى هؤلاء أن إســــرائيل باتت تفرق 
في ضرباتها بين الخطر الإيراني العاجل 
الداهم، وبين الأخطار الفلســــطينية التي 
يمكــــن التعامــــل معهــــا وفق الســــياقات 

الإقليمية والدولية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الثلاثاء أن 
أنظمتها الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ 
أُطلقت من ســــوريا بعد أن دوت صافرات 

الإنذار في هضبة الجولان.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي إنه رصد 
أربــــع عمليات إطــــلاق صواريخ قادمة من 
سوريا تجاه إســــرائيل، وتصدت دفاعاته 

الجوية لها وأسقطتها.
وتعتبر مصادر عســــكرية إســــرائيلية 
أن المزاج الدولي، لاســــيما الأميركي، ضد 
إيــــران يمنح إســــرائيل الضــــوء الأخضر 
للتعامــــل بحرية كاملة مع مــــا تراه خطرا 

إيرانيا يتهددها.
وذكــــرت المصادر أن تكرار واشــــنطن 
والعواصم الحليفة أنها لا تخطط للحرب 
ضد إيران، يوسع من هامش إسرائيل في 
هذا المجال، بحيث تجيّر إمكانات الحرب 
ضد إيران لإسرائيل وفق قواعد الاشتباك 

المعمول بها في المنطقة.
ولفتت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى 
أن إسرائيل اتخذت قرار الرد بشكل سري، 

إذ لم تجتمع الحكومــــة الأمنية المصغرة  
بمــــا أعطــــى العمليــــة بعدا اســــتراتيجيا 
جديــــدا يتعلق بأوامر الــــرد المعطاة إلى 
الجيــــش الإســــرائيلي علــــى الخطر وفق 
حســــابات عســــكرية تخضــــع لمعطيــــات 

المؤسسات المخابراتية الإسرائيلية.
ويرجح مراقبون أن تســــتمر موسكو 
في غض الطرف عن العمليات العســــكرية 
التــــي تقــــوم بها إســــرائيل ضــــد أهداف 
إيرانية فــــي ســــوريا، وأن رد الفعل الذي 
تعبــــر عنــــه موســــكو يكشــــف محدوديــــة 
العســــكري  للحراك  الروســــية  المعارضة 
الإسرائيلي. كما يكشف استمرار موسكو 
في احترام التفاهمات التي جرى التوافق 
عليهــــا فــــي هــــذا الصــــدد بيــــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويســــتبعد هؤلاء تطــــور الوضع إلى 
منطقــــة  أن  ويعتبــــرون  واســــعة  حــــرب 
الســــورية  الحــــدود  علــــى  العمليــــات 
الإســــرائيلية قادرة على استيعاب أعمال 
العنــــف بين إســــرائيل وإيــــران وإبقائها 
داخل قواعد الاشــــتباك، فيما أن العمليات 
التي تطــــول قطاع غــــزة أو لبنان لا يمكن 
ضبطها وتشــــعل حروبــــا يصعب التحكم 

بمآلاتها.

الســــعودي  العاهــــل  قــــال  الريــاض –   
الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز إن بلاده 
تأمل في اســــتثمار المناخ الإيجابي الذي 
حققــــه اتفــــاق الريــــاض لبنــــاء محادثات 
ســــلام أوســــع باليمن، في خطــــوة تتوج 
التوقعات التي سادت بعد اتفاق الرياض 
والتســــريبات التي تحدثت عن أن المملكة 
تريد توسيع دائرة الاتفاق ليكون نموذجا 
لحل أوســــع فــــي اليمن ليشــــمل الجماعة 

الحوثية المتمردة.
وقال الملك سلمان في خطاب بمجلس 
الأربعــــاء،  ألقــــاه  الســــعودي،  الشــــورى 
”أثمــــرت جهــــود المملكــــة بتوقيــــع اتفاق 
الريــــاض بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي“. وعبر عن أمله في أن 
”يفتح اتفاق الرياض الباب أمام تفاهمات 
أوســــع للوصول إلى حل سياســــي للأزمة 
وفقــــا للمرجعيات الثلاث ويتيح للشــــعب 
اليمني استشــــراف مســــتقبل يســــود فيه 

الأمن والاستقرار والتنمية“.
ووقع اتفــــاق الرياض بيــــن الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 

الجاري بالعاصمة السعودية.
وتســــعى السعودية لاســــتثمار الدعم 
الدولي للاتفاق في التوصل إلى حل ينهي 
أزمة باتت مع مرور الوقــــت أكثر تعقيدا، 
وهو ما يســــاعدها على ســــحب البســــاط 
مــــن تحت قدمي إيران التــــي ترتهن اليمن 
في لعبة لاســــتفزاز المملكة وتهديد أمنها 

القومي.
وفتــــح الاتفــــاق آفاقا دوليــــة وأممية 
جديــــدة في اليمــــن للتوصل إلى تســــوية 
شاملة تضم أطرافا يمنية عديدة من بينها 

الحوثيون.
كما ترافق مع حراك دبلوماسي أممي 
وغربي على كافة الاتجاهات، حيث شملت 
الزيــــارات التــــي قــــام بها دبلوماســــيون 
غربيــــون لقاء قيادات حوثية في العاصمة 
العمانية مسقط، وبعض قيادات المؤتمر 
الشــــعبي العام في أبوظبي وفي مقدمتها 
أحمــــد علي عبدالله صالــــح نجل الرئيس 
السابق الذي تعول بعض الدوائر الغربية 

على لعبه دورا في أي تسوية قادمة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية قام سفراء 
بريطانيا وهولنــــدا في اليمن، إضافة إلى 
الســــفير الأميركي، بنشاط دبلوماسي غير 
مســــبوق في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
تضمن لقاءات شملت قيادات في المؤتمر 
والمجلس الانتقالي، بالتزامن مع لقاءات 
مماثلة قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتــــن غريفيث واشــــتملت علــــى زيارات 

لصنعاء والرياض وأبوظبي ومسقط.

ويراهن المبعوث الأممي على تحويل 
اتفاق الرياض واتفاقات ســــتوكهولم إلى 
قاعــــدة فــــي أي اتفاق ســــلام فــــي اليمن، 
وهــــو ما عبــــر عنه بعــــد لقائــــه بالرئيس 
اليمنــــي عبدربــــه منصور هــــادي، مؤكدا 
أمله ”في البناء على زخم اتفاقية الرياض 
لاســــتئناف العملية السياسية في اليمن“، 
و“الاســــتمرار في إحــــراز التقــــدم في كل 
جوانب اتفاقية ســــتوكهولم لتعزيز الثقة 

وخلق بيئة مواتية للعملية السياسية“.
وفــــي بيان صحافي، رحــــب المتحدث 
الرســــمي باســــم الاتحاد الأوروبي بعودة 
رئيــــس الوزراء اليمنــــي، معين عبدالملك، 

إلى عدن، باعتبار ذلك تطورا هاما.
وفي خط مناوئ للإجماع الدولي على 
منــــاخ الســــلام الجديد الذي وفــــره اتفاق 
الرياض، واصلت وســــائل الإعلام التابعة 
لجماعــــة الإخــــوان في اليمــــن التقليل من 
عــــودة رئيــــس الحكومة معيــــن عبدالملك 

وفريقه الوزاري المصغر إلى عدن.
واعتبــــر مراقبــــون أن ســــعي إعــــلام 
وناشــــطي حــــزب الإصلاح لخلــــق زوبعة 
إعلاميــــة مــــع كل تقــــدم يتم إحــــرازه في 
تنفيذ اتفاق الرياض، مؤشر على الابتزاز 
السياســــي الذي تمارسه أطراف منخرطة 
في الشرعية للضغط على التحالف العربي 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ووصفــــت مصــــادر يمنيــــة الحديــــث 
الإعلامــــي عــــن منــــع المجلــــس الانتقالي 
لأعضــــاء الحكومــــة مــــن مرافقــــة رئيس 
الــــوزراء إلى عدن، بأنه نــــوع من الدعاية 
التي يمارســــها إعلام الإخوان للانتقاص 
مــــن أي خطوات يتم إنجازها ضمن اتفاق 
الرياض، مشــــيرة إلى أن قيــــادة المجلس 
الانتقالــــي قدمــــت تنازلات مهمــــة لإنجاح 
الاتفاق من خلال الموافقة على عودة وفد 
حكومي برفقــــة رئيــــس الحكومة لصرف 

الرواتب ومعالجة أزمة الخدمات.

 بغــداد – كشــــفت مصــــادر مطلعة في 
بغداد أن الولايــــات المتحدة تعتزم اتخاذ 
إجراءات عقابية بحق شــــخصيات عراقية 
علــــى خلفية تورطها في اســــتخدام القوة 

شــــعبية  احتجاجــــات  المميتــــة لإخمــــاد 
واســــعة انطلقت مطلع أكتوبــــر الماضي، 

وتستمر لليوم الخمسين على التوالي.
بــــأن  ”العــــرب“  المصــــادر  وأبلغــــت 
واشــــنطن تدرس أيضا معاقبة شخصيات 
عراقيــــة من الخط السياســــي الأول، بتهم 

الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
ووفقــــا للمصادر، فإن هنــــاك قائمتين 
ربما تصدرهمــــا وزارة الخزانة الأميركية 
قريبا، تتضمنان أسماء خمس شخصيات 
عراقية، ســــيجري شمولها بعقوبات مالية 
وفقا لقوانين نافذة في الولايات المتحدة.
وتشــــير المصــــادر إلــــى أن العقوبات 
ثــــلاث  ســــتطول  الجديــــدة،  الأميركيــــة 
شــــخصيات عراقيــــة بارزة، علــــى ارتباط 
الإيرانــــي  الثــــوري  بالحــــرس  وثيــــق 
موضحة  الشــــعبي،  الحشد  وميليشــــيات 
أن ”أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس 
الــــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وضع 

اســــمه علــــى رأس لائحــــة الشــــخصيات 
المعاقبة“.

وتحيط الضبابية بمصير الهاشــــمي 
منذ مطلع الشــــهر الجاري، بعدما ســــرب 
مكتــــب عبدالمهــــدي أنباء عن اســــتقالته، 
وتعيين قيس العامــــري، المقرب من فالح 
الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، في 

موقعه.
رئيــــس  بأنــــه  الهاشــــمي  ويوصــــف 
الوزراء الفعلــــي في العراق منذ تشــــكيل 
حكومــــة عبدالمهدي التي تؤكــــد مصادر 
مواكبة أنه اختار أبرز أركانها، فيما تقول 
مصادر أخرى إن ”أبوجهاد هو المنســــق 
المالي لأنشــــطة الحرس الثوري الإيراني 
في العراق، التي تشتمل على استثمارات 
بمليــــارات الدولارات في مجالات الســــكن 

والترفيه والسياحة والمواد الغذائية“.
وتؤكــــد المصــــادر أن قرار اســــتقالة 
الهاشمي كان شكليا، للإيحاء للرأي العام 

بأنه بعيــــد عن مكتــــب عبدالمهدي عندما 
تخرج لائحة العقوبات إلى العلن.

تقــــول  التــــي  الثانيــــة  والشــــخصية 
المصادر إنها سترد على لائحة العقوبات، 
بـ“أبوزينــــب  المعــــروف  فالــــح،  حســــين 
اللامــــي“، وهو قائد جهــــاز الأمن الخاص 
في الحشد الشعبي، ويعرف بأنه المرافق 
الشــــخصي داخل العــــراق للجنرال البارز 
فــــي الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي قاســــم 

سليماني. 
المشــــمول  الثالــــث  الشــــخص  أمــــا 
بالعقوبات الأميركية، فهو أحمد الأسدي، 
النائــــب في كتلــــة الفتح وزعيم ميليشــــيا 

”كتائب جند الإمام“.
 وتؤكد المصادر أن هذه الشخصيات، 
تورطت بشكل مباشر في تنسيق عمليات 
قنص وقتــــل وجرح واعتقــــال واختطاف 
والنشــــطاء  المتظاهريــــن  مــــن  الآلاف 
والصحافييــــن في مختلــــف مناطق البلاد 

التــــي تشــــهد احتجاجات مســــتمرة منذ 
مطلع الشهر الماضي.

وتشــــير المصادر إلى وجود عقوبات 
ماليــــة أميركيــــة ضد قائمة أخــــرى، تضم 
أســــماء مــــن العيــــار الثقيل فــــي العراق، 
على غــــرار زعيم ائتــــلاف دولــــة القانون 
نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي 

العامري.
وتتعلق العقوبــــات الموجهة للمالكي 
والعامــــري بقضايــــا فســــاد وانتهــــاكات 
لحقوق الإنســــان، فيما تؤكد المصادر أن 
الولايات المتحدة تدرس وضع اسم رئيس 
هيئة الحشد الشــــعبي فالح الفياض على 
اللائحة نفســــها التي تضــــم زعيمي دولة 

القانون والفتح بتهم مماثلة.
ومن شــــأن هذا النوع مــــن العقوبات 
أن يفرض قيــــودا مالية معقدة على تحرك 
الأموال الخاصة بالشــــخصيات التي ترد 

أسماؤها في اللوائح.

وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قــــال الاثنين، إن الإدارة الأميركية 
لــــن تقــــف مكتوفــــة الأيــــدي ”بينمــــا نرى 
المســــؤولين الفاســــدين يجعلون الشعب 

العراقي يعاني“.
وأكد أن الولايات المتحدة ســــتفرض 
عقوبات على شــــخصيات فاســــدة تسرق 

ثروات الشعب العراقي.
وأضاف أن الاحتجاجات في العراق لا 
تميز بين الطوائف والإثنيات، وإنما تريد 
التخلص من التدخل الإيراني، مشيرا إلى 
أن الولايــــات المتحدة لا تــــزال أكبر مانح 

للمساعدات الإنسانية في العراق.
لكــــن مراقبــــا عراقيــــا قلل مــــن جدية 
تلك التســــريبات وتوقــــع أن تكون مصادر 
حكومية ذات نفــــوذ محدود هي من قامت 
بتســــريبها، بهدف بث الرعــــب في نفوس 
شــــخصيات تابعة لإيــــران، صار وجودها 

ثقيلا على النظام السياسي.
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مناوشات إسرائيلية أم حرب حقيقية مع إيران

روسيا تخشى تحول 

لبنان إلى منصة 

تستهدفها

ص٢

أو

لوركا يستيقظ 

من رقاده 

في تطوان

ص١٤

إيران تعزل نفسها عن العالم 

لإخفاء انتفاضة البنزين
ص٥

العاهل السعودي

ض كل فرص السلام 
ّ
[ إيران تقو

ص٣والأمن في المنطقة

الشخصيات المستهدفة

● أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب 

رئيس الحكومة

● حسين فالح قائد جهاز الأمن في 

الحشد الشعبي

● أحمد الأسدي زعيم كتائب جند 

الإمام

● نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة 

القانون

● هادي العامري زعيم تحالف الفتح
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السنة 42 العدد 11535 أخبار
روسيا تخشى تحول لبنان إلى منصة لاستهدافها في المنطقة

التوافق الروسي الإيراني لا يخفي التباين بشأن سبل التعاطي مع الأزمة اللبنانية

ليبرمان يتهم نتنياهو وغانتس بإفشال تشكيل حكومة وحدة
 تل أبيب – تتجه إسرائيل إلى انتخابات 
تشريعية هي الثالثة في أقل من عام، بعد 
فشــــل زعيم تحالــــف أزرق أبيــــض بيني 
غانتس في تشكيل حكومة جديدة، خاصة 
بعد أن حســــم زعيم حزب إســــرائيل بيتنا 
أفيغدور ليبرمــــان موقفه لجهة عدم دعمه 
في تشــــكيل حكومة ضيقة تحظى بتأييد 
القائمة العربية المشــــتركة التي قال عنها 

الأربعاء إنها ”طابور خامس“.
وفشــــل غانتس وقبله زعيــــم الليكود 

بنيامــــين نتنياهو في تشــــكيل 
حكومة 

كان متوقعا منذ البداية 
لجهة عدم امتلاك أي 
منهما أغلبية مريحة 

في البرلمان الإسرائيلي 
(الكنيست) المؤلف من 120 

مقعدا، ومحاولة كل 
منهما فرض شروط 

يعتبرها الطرف 
الآخر تعجيزية 
لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وحمّل 

ليبرمان خلال 
مؤتمر صحافي عقده ظهر 

الأربعاء، كل من الليكود 
(يمين) وتحالف أزرق 
أبيض (وسط يسار) 
مسؤولية الفشل في 

تشكيل حكومة، قائلا 
”إذا سألتموني من 

المذنب في الوضع، فإن 
كلا الحزبين سوية. 

ويبدو الآن على الأقل 
أننا في الطريق إلى

 معركة انتخابية أخــــرى“. وأضاف زعيم 
إســــرائيل بيتنا ”عندما أتســــاءل لماذا لم 
نشــــكل حكومة وحدة ليبرالية، فإن الأمور 
واضحــــة هنــــا أيضــــا. للأســــف نتنياهو 
رهن حركــــة الليكود كلها لصالح الأحزاب 
الحريديــــة“. وتابع ”نتنياهــــو حاول بأية 
طريقــــة المماطلــــة والحفــــاظ علــــى الكتلة 
الحريديــــة، وغانتس لم يوافــــق أبدا على 
خطــــة الرئيس (رؤوفــــين ريفلــــين). وفي 
قســــم كبير من الوقت عمــــد إلى لعب لعبة 
مزدوجة وحافــــظ على قنوات مفتوحة مع 
الأحــــزاب الحريدية وقــــدم اقتراحات لها. 

ولذلك كلاهما مذنبان بالنسبة إليّ“.
وكان لقاء جمع مساء الثلاثاء 
نتنياهو وغانتس في محاولة أخيرة 
للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة، 
بيد أن الطرفين فشلا 
في ظل تمسك كل 
طرف بموقفه، وقال 
زعيم الليكود عقب 
الاجتماع ”لسوء 
الحظ، رفض 
بيني غانتس 
خلال اجتماعنا 
قبول الشروط 
التي وضعها 
أفيغدور ليبرمان 
وقبول أن أكون 
بصفتي رئيسا 
للوزراء، الأول في 
التناوب“.
ورد غانتس 
على اتهامات خصمه 
قائلا ”يرفض بنيامين 
نتنياهو الوحدة 
ويبذل قصارى جهده 

لجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة“.  ودعا 
ليبرمــــان الذي بات يلقب بـ“صانع الملوك“ 
مرارا إلى تشــــكيل حكومة وحدة تضم كلا 
من الليكــــود وأزرق أبيض وحزبه، بيد أن 
نتيناهو رفض بشــــدة هذا العرض مصرا 
على ضرورة إشراك حلفائه من الحريديين 
(حزبي شــــاس، ويهوديــــت هاتوراه) وهو 
ما كان غير مقبول بالنســــبة إلى غانتس، 
وإن كان الأخيــــر في الأيام الأخيرة تراجع 
خطوة إلى الوراء مــــن خلال طرح مبادرة 
تقوم على تشــــكيل حكومــــة تقتصر عليه 

والليكــــود في مرحلــــة أولى يتــــم خلالها 
تمرير جملة مــــن القوانين من ضمنها تلك 
التي في علاقــــة بتجنيد المتدينين، لينضم 

الحريديون فيما بعد للحكومة. 
وقد رفض الليكود بشدة هذا العرض، 
ويقول متابعون للشأن الإسرائيلي إنه بدا 
واضحا أن نتنياهو كان يرغب منذ البداية 
فــــي الذهاب فــــي انتخابات جديــــدة على 
تقاســــم الســــلطة مع تحالف أزرق أبيض، 
ويراهن على المتغيرات على أمل تحســــين 

تموقعه في الكنيست المقبل.  

وأمــــام الكنيســــت بدءا مــــن الخميس 
فترة 21 يوما، لإيجاد شخصية قادرة على 
تشــــكيل الحكومة، بدعم مــــا لا يقل عن 61 
عضوا في الكنيســــت. وفي حال فشل هذه 
الإمكانية، فإن إســــرائيل ستتجه إلى عقد 
جولــــة انتخابات جديدة، رجحت وســــائل 

الإعلام أن تجري في مارس المقبل.
وأقدمــــت واشــــنطن في خطــــوة عدت 
جرعــــة دعــــم اســــتباقية لنتنياهــــو علــــى 
الاعتراف بالمســــتوطنات الإســــرائيلية، في 
تجاوز جديــــد للقانــــون الدولــــي، ويعتبر 

محللــــون أن ”الهدية الثمينة“ التي قدمتها 
إدارة الرئيس دونالد ترامب سيحاول زعيم 
الليكود اســــتثمارها جيدا في حال حســــم 
أمر الانتخابات وفيما لم يصدر عن المدعي 

العام قرار ضده يتعلق بتهم بالفساد. 
ويواجه نتنياهو الذي يتولى السلطة 
منذ 2009 تهما في 4 قضايا يمكن أن تنهي 
حياته السياســــية. ومن المتوقع أن يصدر 
المدعــــي العام قــــراره بخصوص مجموعة 
من تهم الكسب غير المشروع التي ينكرها 

زعيم الليكود بحلول ديسمبر.

صراع الأضداد ينتهي بإسرائيل لانتخابات ثالثة خلال أقل من عام

موسكو تعتقد أن المشكلة 

الحالية في لبنان ليست 

فقط صراعا بين الشارع 

والسلطة، بل هي أيضا 

صراع بين القوى السياسية

مصــــادر  اســــتغربت   – موســكو   
دبلوماســــية قريبــــة مــــن وزارة الخارجية 
الروســــية الأنباء التي تحدثت عن وجود 
تفاهمــــات بــــين روســــيا وإيــــران للقضاء 
على الانتفاضــــة الجارية في لبنان، ونفت 
صحــــة المعلومــــات واعتبرتها جــــزءا من 
البروباغندا الغربية ضد الأداء السياسي 

الروسي في الشرق الأوسط.
وتخشــــى موســــكو من مآلات الحراك 
الشــــعبي المندلع في لبنان منذ 17 أكتوبر  

على مصالحها في المنطقة.
وقالــــت المصــــادر إن موســــكو تراقب 
الوضع في لبنان عن كثب، وهي تدعو إلى 
الاستقرار في هذا البلد من خلال الإسراع 
فــــي تشــــكيل حكومــــة جديدة تســــتطيع 
مواجهــــة التحديات، لاســــيما الاقتصادية 

منها التي تتهدد هذا البلد.

وذكرت ذات المصــــادر أن الموقف الذي 
أعلنه وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف بشــــأن تحفظه عل تشكيل حكومة 
تكنوقــــراط في لبنان أتى في ســــياق رؤية 
روســــيا لما هو منطقي ومتسق مع ظروف 
البلــــد والســــياقات الإقليميــــة الراهنــــة، 
مشــــددة علــــى أن موســــكو ستســــاند أي 
شــــكل حكومي يختــــاره اللبنانيون وأنها 
لا تتدخل ولم يســــبق لهــــا أن تدخلت في 

الشؤون الداخلية لهذا البلد.
وقــــال لافــــروف خلال منتدى الســــلام 
فــــي باريــــس ”بالنســــبة إلى لبنــــان ندعم 
الحكومة،  تشــــكيل  الحريــــري  محــــاولات 
وحسب ما أفهم، فإن الفكرة تتمحور حول 
تشــــكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا 

أمر غير واقعي في لبنان“.

ورأت أوســــاط سياســــية لبنانيــــة في 
موقــــف لافروف آنــــذاك ما يرفــــد خيارات 
إيــــران -مــــن خلال حــــزب اللــــه- المطالبة 
بتشــــكيل حكومــــة ســــيادية، وفــــق تعبير 
أمين عــــام الحزب حســــن نصراللــــه. غير 
أن مصادر موســــكو أوضحت أن روســــيا 
تحــــرص على بقــــاء لبنان خــــارج ميادين 
التنافس بينها وبين الدول الغربية، وأنها 
ســــتقاوم في الآن ذاته محاولات واشنطن 
وحلفائهــــا لجعــــل لبنــــان محميــــة غربية 

تخضع لأجنداتها.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن 
إبلاغ طهران موســــكو بأنهــــا عازمة على 
الذهــــاب إلى الخيارات القصوى في لبنان 
لحماية حزب الله، بما في ذلك اســــتخدام 
القوى الشــــاملة ضد الانتفاضة الشــــعبية 
المندلعــــة منذ 17 أكتوبــــر الماضي. ونقلت 
هذه التقارير عن مصادر وصفت بالموثوقة 
هــــذه المعلومــــات، فيمــــا رأى محللون أن 
موســــكو قــــد لا تمانع محاولة حــــزب الله 
السيطرة على الأمور لعل في ذلك ما يعيد 

الاستقرار إلى لبنان بأدوات إيرانية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي الشــــؤون 
الروســــية أن موســــكو بــــدأت تنظــــر إلى 
لبنان على أنه ضمن حيّزها الاستراتيجي 
المرتبــــط آليــــا بســــوريا (مركــــز نفوذهــــا 
في الشــــرق الأوســــط). وترى موســــكو أن 
اســــتقرار هــــذا البلــــد، أو تحييــــده على 
الأقل، ضرورة استراتيجية لإتمام خارطة 
الطريق التي ترســــمها القيادة الروســــية 

بشأن مستقبل التسوية السورية.
ولا يخلو التركيز الروســــي على لبنان 
مــــن أبعــــاد اقتصاديــــة مرتبطة أساســــا 
بالطاقة، لاسيما موارد الغاز التي تعد بها 
المنطقــــة الاقتصادية الخالصــــة في المياه 
اللبنانيــــة من ضمن خطط شــــركات النفط 
الروســــية المتعلقة بســــوق الطاقة الجديد 

في الشرق المتوسط.
ويتطلب ضمان مستقبل الاستثمارات 
الاقتصادية الروســــية في لبنان استثمارا 
سياســــيا في هــــذا البلد يحفــــظ مصالح 
موســــكو. ووقــــع لبنــــان العــــام الماضــــي 
للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شــــركات هي 

الإيطالية  الفرنســــية و“إينــــي“  ”توتــــال“ 
الروســــية للتنقيب عن النفط  و“نوفاتيك“ 
والغــــاز في رقعتــــين في الميــــاه الإقليمية، 
فيما أعلنت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية 
ندى بســــتاني أن محادثــــات أخرى تجري 
الروســــيتين.  و“لوك أويل“  مع ”غازبروم“ 
وكان لبنــــان قد وقع أوائــــل العام الحالي 
عقــــداً أعلن لتشــــغيل منشــــآت النفط في 
الروسية  طرابلس مع شركة ”روســــنفت“ 

لإعادة تطوير وتأهيل هذه المنشآت.
وتقول المصــــادر الروســــية إن تنامي 
نفوذ واشنطن في لبنان يتناقض مع مبدأ 
الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا 
ويتعــــارض مــــع خطــــط موســــكو لإنتاج 
تسوية سورية تقوم على أساس ما تحقق 
حتى الآن وفق عملية أســــتانة، وبالتناغم 
مع عملية جنيف التي تشــــرف عليها الأمم 

المتحــــدة. ورأت المصــــادر أن النجــــاح في 
تفعيل اللجنة الدســــتورية السورية يمثل 
واجهة العمل الروسي الذي يحظى برضا 
المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في سوريا.
وتنظــــر موســــكو بعــــين الريبــــة إلى 
الاجتمــــاع الذي عقد في باريــــس الثلاثاء 
بين مدير الشــــرق الأوســــط في الخارجية 
الفرنسية السفير كريستوف فارنو (الذي 
زار بيروت الأســــبوع الماضــــي) والمبعوث 
الفرنســــي لمؤتمر ”ســــيدر“ الســــفير بيير 
دوكين والمســــؤول عن الشرق الأوسط في 
قصــــر الرئاســــة باتريك دوريل ومســــاعد 
وزير الخارجية الأميركي للشــــرق الأوسط 
دافيد شــــينكر ومديرة الشرق الأوسط في 
الخارجيــــة البريطانية ســــتيفاني القاق. 
وعقــــد هــــذا الاجتمــــاع لمناقشــــة الأزمــــة 
اللبنانية، ما أثار أسئلة في موسكو حول 

مــــا تخطط له هــــذه العواصم بشــــأن هذا 
البلد.

وتســــتبعد أوســــاط في بيروت وجود 
اتفاق روسي إيراني لإجهاض الانتفاضة 
الشعبية في لبنان، لأن لا مصلحة لموسكو 
في معاداة شــــرائح واســــعة من المجتمع 
اللبنانــــي، وتيــــارات سياســــية لبنانيــــة 
مناصرة ضمنا وعلنــــا لهذا الحراك، ولأن 
لا خطط لدى حزب الله حتى الآن لمواجهة 
الشارع بقوة السلاح على منوال ما جرى 

في ”7 أيار“ من عام 2008.
وتقــــول هذه الأوســــاط إن حــــزب الله 
تراجــــع عن شــــيطنة الحــــراك، خصوصا 
بعد أن خرجت مدن شيعية محسوبة على 
”بيئة المقاومة“ للمشاركة في هذا الحراك، 
وأنــــه لــــو أراد مواجهة الحــــراك بالمعنى 
العســــكري الشــــامل لكان فعــــل حين اتهم 

نصرالله الحراك بأنه ممول من ســــفارات 
أجنبيــــة وتابــــع لأجنــــدات خارجيــــة، أو 
حين شكك المرشــــد الإيراني علي خامنئي 
بالحراكين الشــــعبيين فــــي العراق ولبنان 
وأوصى ”الحريصين على مصلحة العراق 
ولبنان أن يجعلوا معالجة اضطراب الأمن 

أولوية لهم“.
وتعتقد موســــكو أن المشــــكلة الحالية 
في لبنان ليســــت فقط صراعا بين الشارع 
والسلطة، بل هي أيضا صراع بين القوى 
السياســــية، وأن اتفاق الطبقة السياسية 
على تشــــكيل حكومة ”مناســــبة“ سيخفف 

من ثقل الحراك الشعبي.

الســــلطات  أغلقــــت   – القــدس   
الإســــرائيلية مؤسســــات فلســــطينية في 
مدينــــة القدس الأربعاء، وســــط حالة من 
الغضب الفلســــطيني والعربي بعدما أيد 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب فعليا 
هذا الأســــبوع بناء مســــتوطنات يهودية 

في الضفة الغربية المحتلة.
يــــوم  المتحــــدة  الولايــــات  وتخلــــت 
الاثنيــــن عن موقفهــــا القائم منــــذ أربعة 
عقود والذي يصف المســــتوطنات بأنها 
”مخالفــــة للقانون الدولي“، وســــط قناعة 
بأن هذه الخطوة تندرج في سياق تفكيك 
أسس السلام القائمة، خاصة بعد قرارها 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقــــال محافــــظ القدس عدنــــان غيث 
”إغــــلاق المؤسســــات الفلســــطينية فــــي 
القدس يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية 
المســــتمرة على القدس وفي سياق الدعم 

الأعمى من إدارة ترامب لهذا الاحتلال“.
الإســــرائيلية  الشــــرطة  ووضعــــت 

الأربعاء أوامر إغــــلاق على أبواب مكتب 
مديريــــة التربيــــة والتعليــــم فــــي القدس 
ومؤسسة إعلامية تقدم خدمات للتلفزيون 
الفلسطيني الرسمي وعلى مركز طبي في 

البلدة القديمة بالقدس.
وذكــــرت الشــــرطة في قــــرار الإغلاق 
الذي يستمر ستة أشهر أن هذه المكاتب 
للاتفاقيــــة  مخالفــــة  نشــــاطات  تمــــارس 
الموقعة بين إســــرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في عام 1994.
وقال نادي الأســــير الفلســــطيني في 
بيان إن الســــلطات الإســــرائيلية اعتقلت 
مــــدراء المؤسســــات الثلاث وهــــم أيمن 
أبورمــــوز مدير شــــركة الأرز للبث وأحمد 
ســــرور مديــــر المركــــز الصحــــي العربي 
وسمير جبريل مدير التربية والتعليم في 

القدس.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وذكــــرت 
الفلســــطينية أن مكتــــب التربيــــة الــــذي 
أغلقته إســــرائيل تابع ”لدائــــرة الأوقاف 

بيــــان  فــــي  واســــتنكرت  الإســــلامية“، 
”احتجــــاز عــــدد مــــن موظفــــي المديرية 

ومصادرة بعض الأجهزة والملفات“.
وقالت الــــوزارة في بيانهــــا ”إن هذا 
المكتــــب يخــــدم حوالي 100 ألــــف طالب 
ويتابــــع شــــؤونهم وإن إغلاقه ســــيترك 
عشــــرات المــــدارس وآلاف الطلبــــة دون 
المؤسســــات  كافــــة  ودعــــت  متابعــــة“، 
والمنظمــــات الدوليــــة والحقوقيــــة إلــــى 
وضع حد ”لهذه الممارســــات الاحتلالية 

البشعة“.
وأوضح المركز الفلســــطيني للتنمية 
والحريــــات الإعلاميــــة (مدى) فــــي بيان 
”أن قوة من شــــرطة ومخابــــرات الاحتلال 
الاســــرائيلية اقتحمت مكتب شركة الأرز 
للخدمــــات الإعلاميــــة الكائــــن فــــي حي 

الصوانة بمدينة القدس المحتلة“.
تــــزود  الشــــركة  هــــذه  أن  وأضــــاف 
تلفزيون فلســــطين بالخدمــــات الإعلامية 
كمــــا أن لتلفزيون فلســــطين مكتبين فيها 

هما مكتب الأخبار ومكتب البرامج. وذكر 
المركــــز أن أفراد الشــــرطة الإســــرائيلية 
”ألصقوا أكثر من ورقــــة (صورة عن قرار 
صادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
جلعاد آردان) على أبواب الشركة تقضي 
بإغلاق المكاتب والأســــتوديو لمدة ستة 
أشهر“ بحجة إقامة أنشطة بث تلفزيوني 
للســــلطة  التابعــــة  فلســــطين  لمحطــــة 

الفلسطينية.
وتحظر إسرائيل على منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية القيام بأي 
نشاط في القدس، وسبق أن منعت العديد 
مــــن الفعاليات في المدينــــة منها ندوات 
ثقافية، بدعوى أنها مدعومة من السلطة 

الفلسطينية.
للإذاعة  العامــــة  الهيئة  واســــتنكرت 
والتلفزيــــون الفلســــطينية قــــرار حظــــر 
أنشــــطة تلفزيون فلســــطين فــــي القدس 
معتبــــرة أن الهــــدف منــــه إخفــــاء جرائم 

إسرائيل وفرض سيطرتها على القدس.

إغلاق إسرائيل مؤسسات رسمية في القدس يفاقم مرارة الفلسطينيين

و في تشــــكيل 
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روســــــيا المســــــكونة برغبة اســــــتعادة أمجادها، ترى في الحراك الشــــــعبي 
اللبناني خطرا على المكاســــــب التي حققتها في المنطقة انطلاقا من تدخلها 
المباشــــــر في ســــــوريا عام 2015، وتكمن مخاوفها فــــــي إمكانية أن يفضي 
الحــــــراك إلى تغيير تكون القوى الغربية المســــــتفيدة منه. ومن هذا المنطلق 
تبدي اهتماما متزايدا بالوضع في هذا البلد، حتى أنها في إحدى الفلتات 

أعلنت -عن استحياء- أن حكومة تكنوقراط في لبنان خيار غير واقعي.

المشاحنات السياسية تفاقم 
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 بغــداد – خـــرج حمزة فـــي الأول من 
أكتوبـــر إلـــى شـــوارع بغـــداد للمطالبة 
بحياة كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره 
وكسر في عموده الفقري، وساق مشلولة.
ويقول الشـــاب البالغ مـــن العمر 16 
عاماً بصوت بالكاد يمكن ســـماعه ”هذه 
تضحية من أجل العراق. ولو أســـتطيع 
أن أمشـــي، أعود الآن إلـــى التظاهرات“، 
تحركاتهـــم  المحتجـــون  واصـــل  فيمـــا 
وســـخروا من مبادرة سياسية مدتها 45 

يوما للاستجابة للمطالب.
ويســـخر المتظاهرون مـــن مهلة الـ45 
يومـــا، ويشـــككون في إمكانيـــة أن تقوم 
حكومـــة خلالها بما لم تتمكن من إنجازه 

في 16عاما.
وأســـفرت عملية قمـــع الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومـــة التـــي انطلقت في 
بغـــداد ومدن جنوبية عـــدة في الأول من 
أكتوبر عـــن إصابة ثلاثة آلاف شـــخص 
علـــى الأقـــل بإعاقـــات دائمـــة، بحســـب 
إحصـــاءات منظمة ”تجمـــع المعوقين في 

العراق“ غير الحكومية.
ويضيـــف ذلـــك عبئا علـــى كاهل بلد 
تشـــير الأمم المتحدة إلى أنـــه بين الدول 
التي فيها أكبر معدلات الإعاقة في العالم.

وتعتبر موجة الاحتجاجات الجارية 
في العـــراق والتي دخلت الأربعاء يومها 
الســـابع والعشـــرين ضد فســـاد الطبقة 
السياســـية، الأكبـــر والأكثـــر دموية في 
البلاد منذ عقود، وتســـتخدم فيها قنابل 
الغاز المســـيل للدموع والرصاص الحي 

والمطاطي والقنابل الصوتية.

ووجهت منظمـــات حقوقية انتقادات 
للقوات الأمنيـــة العراقية لإطلاقها قنابل 
الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ما 
أدى إلى وفيات وإصابـــات ”مروعة“، إذ 
تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.

في الرابع مـــن نوفمبر، أصيب نحو 
20 متظاهـــراً بينهم حمـــزة، بالرصاص 
الحـــي في بغـــداد. اخترقـــت الرصاصة 
معدة حمزة، وخرجت مـــن ظهره مخلفة 
فجـــوة كبيرة، فيما أصابـــت رصاصتان 

أخريان ساقيه.
ويقول والده أبوليث إن حمزة وصل 
إلـــى مستشـــفى قريـــب وكان دمه ســـال 

بغزارة وقلبه يكاد يتوقف.
ويـــروي الوالـــد الـــذي وصـــل إلـــى 
المستشـــفى بعدمـــا اتصلت بـــه القوات 
الأمنيـــة مـــن هاتـــف حمـــزة، أن الأطباء 
اســـتخدموا جهاز الصدمات الكهربائية 
وأربع وحـــدات دم وأدخلـــوا حمزة إلى 
غرفـــة العمليـــات. ويقـــول ”كان ميتـــاً، 

الأطباء أعادوه إلى الحياة“.
وكشفت الأشـــعة المقطعية والتقارير 
الطبيـــة التي أظهرتهـــا عائلة حمزة، عن 
كسور متعددة في أسفل العمود الفقري، 
مـــا أدى إلـــى حدوث شـــلل في الســـاق 

اليمنى.
ويشـــير الوالد إلى أن حمزة عاد الآن 
إلى المنزل حيث يعيش على جرعات ثابتة 
من المخدر ومســـكنات الألم، و“في بعض 
الأحيان يصرخ مـــن الألم ليلاً“. وللعراق 

تاريـــخ طويل من النزاعـــات الدامية، من 
حـــرب مع إيران بين عامـــي 1980 و1988، 
مروراً بالغزو الأميركـــي للبلاد في 2003 
لإطاحـــة نظام صـــدام حســـين، ومعارك 
طائفية، وصولاً إلـــى المعارك ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وبـــين  ضحايـــاه،  نـــزاع  لـــكل  كان 
وهم  الضحايا فـــي كل مـــرة ”الجرحى“ 

الآلاف من الذين أصيبوا بإعاقة دائمة.
وبحسب تعداد لـ“تجمع المعوقين في 
العـــراق“، يبلغ عدد المعوقـــين في البلاد 
أكثـــر من ثلاثة ملايين شـــخص، وهو ما 
يتقارب مـــع إحصاءات أخـــرى لمنظمات 
دولية وحقوقية. وتشير وزارة التخطيط 
العراقيـــة إلـــى وجود أكثر مـــن مليوني 

معوق في 13 محافظة من أصل 18.
موفـــق  التجمـــع  رئيـــس  ويقـــول 
الخفاجـــي ”هناك تزايد مســـتمر لحالات 
العـــوق، نخـــرج مـــن أزمـــة وندخل في 

أخرى“.
وفي ظـــل غيـــاب الأرقام الرســـمية، 
يشـــير الخفاجـــي إلـــى أن فريقه يضطر 
إلـــى الاتصال بالمستشـــفيات والتواصل 
مع العائلات في بغداد والمدن الجنوبية، 
لتحديد عدد الأشـــخاص الذين تعرضوا 
لتشـــوهات أو عمليـــات بتر في الشـــهر 
الماضـــي. ويعتبـــر أن رقـــم ثلاثـــة آلاف 
شـــخص، ليس إلا إحصاء تقديرياً، إذ إن 

الرقم قد يكون أعلى بكثير.
وعلـــى الرغم من أن العراق طرف في 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة، فإن المعوقـــين يعانون من 
ضعـــف الخدمات الصحيـــة، ونقص في 

فرص العمل، وتهميش اجتماعي.
لذلك، نظموا مسيراتهم الخاصة في 
بغداد كجزء من حركة الاحتجاج الكبرى، 
مطالبين بتحسين الرعاية الحكومية لهم.

ويقول الخفاجي ”البنى التحتية في 
العراق غير ميســـرة أصلاً للأشـــخاص 
غير المعوقـــين. نحتاج أكثر من حبر على 

ورق“.
وقتل أكثر من 330 شـــخصاً، وأصيب 
15 ألفـــاً علـــى الأقـــل بجروح، منـــذ بدء 
الاحتجاجـــات فـــي الأول مـــن أكتوبـــر، 
مـــع إحجـــام كثيرين عـــن الذهـــاب إلى 

المستشفيات خوفاً من الاعتقالات.
بعـــض  التهـــاب  إلـــى  ذلـــك  وأدى 
الإصابـــات، ما أرغم فـــي بعض الحالات 
الممرضين والأطبـــاء على بتر أعضاء من 
الجســـم، بحســـب ما تقول فـــرح، وهي 
طالبة طب تبلغ من العمر 19 عاماً وتعمل 
بشكل تطوعي في ساحة التحرير، المركز 

الرئيسي للتظاهرات في وسط بغداد.
ويتذكـــر علي عمشـــة، وهـــو يجلس 
فـــي عيـــادة علاجية ميدانية في ســـاحة 
التحريـــر وتغطي خده الأيمـــن ضمادة، 
ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر، مشيرا 
إلى أنه في تلك الليلة، سمع طلقات نارية 
على جســـر في بغداد، وشاهد المئات من 

المحتجين يفرون مذعورين.
ويقـــول عمشـــة (30 عامـــاً)، وهو أب 
لأربعـــة أطفال وعاطل عن العمل، إنه بعد 
ذلك، شعر بدوار ووقع أرضا بعد انفجار 
قنبلة صوتية إلى جانبه. واستعاد وعيه 
في مستشـــفى قريب بعد ســـاعة واحدة، 
لكنه لم يستطع سوى فتح عينه اليسرى، 

بعدما فقد الأخرى بشظية.
ردع  يحاولـــون  ”إنهـــم  ويقـــول 
يـــزدادون  النـــاس  ولكـــن  المتظاهريـــن، 
حماسةً. الشعب العراقي تحمّل كل شيء. 

نحن ولدنا لنموت“.
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شخص أصيبوا بإعاقة دائمة منذ 

بدء الاحتجاجات في الأول من 

أكتوبر الماضي

ض 
ّ
العاهل السعودي: إيران تقو

كل فرص السلام والأمن في المنطقة

الريــاض – دعا العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إيران الأربعاء إلى 
التخلي عن ”الفكر التوسعي والتخريبي“ 
الذي ”ألحـــق الضرر بشـــعبها“، في وقت 
يتظاهر إيرانيون مطالبين بإسقاط النظام 

على إثر الترفيع في سعر البنزين.
وأوضح الملك ســـلمان في خطاب أمام 
مجلس الشـــورى ”نأمـــل أن يختار النظام 
الإيرانـــي جانب الحكمـــة، وأن يدرك أنه لا 
ســـبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض 
التوســـعي  فكـــره  بتـــرك  إلا  لممارســـاته 
والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل 

غيره من الشعوب“.
وقال ”لقد عانت المملكة من سياســـات 
وممارســـات النظـــام الإيرانـــي ووكلائـــه 
التي وصلت مؤخـــرا إلى ذروة جديدة من 
الأعمال الممنهجـــة والمتعمدة لتقويض كل 
فرص السلام والأمن في المنطقة“. وتحظى 
إيـــران بنفـــوذ كبير فـــي لبنـــان والعراق 
وسوريا واليمن عبر ميليشيات مؤيّدة لها.
واندلعـــت مؤخرا في لبنـــان والعراق 
السياســـية  بالطبقـــة  منـــددة  تظاهـــرات 
الحاكمة. كمـــا اندلعت تظاهرات في إيران 
الجمعـــة الماضي بعد ســـاعات من الإعلان 
عن الترفيع في ســـعر الوقود، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة حادّة تعانـــي منها البلاد التي 
ترزح تحت وطأة عقوبـــات أميركية كبيرة 
على خلفية برنامجها النووي والباليستي.

وبـــدأت التظاهـــرات بقطـــع طرقـــات 
رئيسية في طهران وخارجها، لكنها امتدت 
ســـريعاً إلـــى 40 مدينـــة ومنطقـــة أخرى، 
وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت 
مراكز للشرطة وتعرضت متاجر للتخريب.

وتأتـــي هذه الأحداث في وقت يشـــهد 
الخليج منذ مايو الماضي سلسلة هجمات 
ضد ناقلات نفط، بينما تعرّضت منشـــآت 
شـــركة أرامكـــو النفطيـــة إلـــى ضربـــات 
فـــي  المســـيّرة  والطائـــرات  بالصواريـــخ 
14 ســـبتمبر، تبنتهـــا ميليشـــيا الحوثي 
المدعومة إيرانيّـــا. ودخل الصراع الثنائي 
خلال الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة، إذ بدا 
البلدان على وشـــك الانخراط في مواجهة 
عســـكرية مباشـــرة، على خلفية الهجمات 

ضد ناقلات النفط ومنشآت أرامكو.
وقال الملك السعودي في خطابه ”على 
النظـــام الإيراني أن يدرك أنّه أمام خيارات 

جدية، وأن لكل خيار تبعات ســـيتحمل هو 
نتائجها، والمملكة لا تنشد الحرب لأن يدها 
التي كانت دوما ممتدة للســـلام أسمى من 
أن تلحق الضـــرر بأحد، إلا أنها على أهبة 
الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد 
أي عدوان“. وتابع ”النظام الإيراني أضاف 
إلى رصيـــده الإجرامي الاعتداء التخريبي 
علـــى أرامكو، واســـتهداف ســـفن شـــحن 
وناقلات نفـــط، والتزمنا كعادتنا بالحكمة 

في التصدي لهذه الأعمال الجبانة“.
واســـتدرك ”المملكـــة تعرضـــت لــــ286 
هجوما صاروخياً باليستيا و289 بواسطة 
طائـــرات مســـيرة ولـــم يؤثـــر ذلـــك على 
مســـيرتها التنمويـــة ولا حيـــاة المواطنين 
والمقيمـــين فيها بفضل مـــن الله ثم بفضل 

منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية“.
عامـــا  اكتتابـــا  المملكـــة  وطرحـــت 
لشـــركة ارامكو النفطية العملاقة تســـعى 
الحكومة الســـعودية مـــن خلاله إلى جذب 

الاستثمارات وخلق الآلاف من الوظائف.
وقال الملـــك في أول تصريـــح له حول 
الاكتتـــاب إنّ ”إعلان طرح جزء من أســـهم 
أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة 
وخارجهـــا للمســـاهمة فـــي هذه الشـــركة 

الرائدة على مســـتوى العالم“. وأضاف أنّ 
هذا الأمر ”سيؤدي إلى جلب الاستثمارات 
وخلق الآلاف من الوظائف، ويعزّز من حجم 
السوق المالية السعودية“، كما أنّ ”عائدات 
ســـتذهب إلى  البيع الناتجـــة عن الطرح“ 
”صندوق الاســـتثمارات العامة لاستهداف 

قطاعات استثمارية واعدة“.
وأعلنـــت المجموعـــة النفطية العملاقة 
أنّها ســـتبيع 1.5 بالمئة من أســـهمها بناء 
على نطاق ســـعري للســـهم الواحد بين 8 
و8.5 دولار، مـــا يعنـــي أنّ قيمـــة الاكتتاب 
ســـتتراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار 

دولار.

وبـــدأت الأحد الماضي فتـــرة الاكتتاب 
التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء 
الأســـهم، على أن تســـتمر حتى الرابع من 
ديســـمبر للمكتتبـــين مـــن فئة الشـــركات 
والمؤسســـات، بينما تنتهي فتـــرة اكتتاب 

الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.
وســـتحدّد الشـــركة التـــي تضخ نحو 
10 بالمئـــة مـــن النفـــط العالمـــي يوميا، في 
الخامـــس مـــن ديســـمبر الســـعر النهائي 
للســـهم الواحـــد، علـــى أن يبـــدأ التداول 
الفعلي في الســـوق المالية المحلية بعد ذلك 
بأيـــام. وكان من المتوقـــع أن تبيع أرامكو 

5 بالمئـــة من أســـهمها في الســـوق المالية 
المحليـــة وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها 
أعلنـــت مؤخّـــرا أن خطـــط الطـــرح خارج 

السعودية مؤجّلة.
والاكتتـــاب العـــام لأرامكـــو هو حجر 
الزاوية في برنامـــج الإصلاح الاقتصادي 
لولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان المســـمّى ”رؤية 2030“. ويســـعى 
عشـــرات  اســـتقطاب  إلـــى  المســـؤولون 
المليـــارات من الدولارات لتمويل مشـــاريع 

ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.
وتأجّل الطرح عدة مرات بفعل إصرار 
الأمير محمد بن سلمان على تقييم الشركة 

بتريليوني دولار.
ورأى الملك ســـلمان أن اكتتاب أرامكو 
”سيعزّز من الشـــفافية ومنظومة الحوكمة 

في الشـــركة بمـــا يتماشـــى مـــع المعايير 
الدولية“.

وفـــي الأول من أبريـــل الماضي، فتحت 
أرامكو دفاتر حســـاباتها للمرة الأولى منذ 
تأميمهـــا قبل 40 عامـــا، لوكالتي ”فيتش“ 
الدوليتين للتصنيف الائتماني،  و“موديز“ 
في إطار اســـتعداداتها لجمـــع الأموال من 

المستثمرين.
وبعد أســـبوع من ذلك، رفّعت الشـــركة 
ســـعر قيمة ســـنداتها من 10 إلى 12 مليار 
دولار بفصـــل ازديـــاد الطلـــب علـــى هذه 

السندات.
وحقّقـــت الشـــركة العملاقـــة أرباحـــا 
صافيـــة بلغـــت 111 مليـــار دولار العـــام 
الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شـــركات 
نفطية عالميـــة، وبلغت العائدات 356 مليار 

دولار.

السعودية مستعدة للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان

رسائل حازمة 

حمّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في مجلس 
الشورى، إيران مسؤولية تقويض كل فرص الأمن والسلام في المنطقة من 
خلال أجنداتها التخريبية وعربدتها في المنطقة عن طريق ميليشــــــياتها في 
اليمن والعراق ولبنان وســــــوريا. وتأتي تصريحات العاهل الســــــعودي في 
وقت يشهد فيه الخليج منذ مايو الماضي سلسلة هجمات ضد ناقلات نفط 
وتعرّض منشآت شركة أرامكو النفطية إلى ضربات بالصواريخ والطائرات 

المسيّرة في 14 سبتمبر، تبنتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيّا.
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اضرب فلسنا نخشى السوط والوجع، اضرب لأنك تبدو خائفا جزعا

 الرياض - أعربت الســــعودية الأربعاء 
عن رفضها لموقــــف الولايات المتحدة من 
المســــتوطنات الإســــرائيلية، معتبرة أن 
بناء هذه المستوطنات عقبة أمام تحقيق 

السلام مع الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أعلــــن الاثنين أن بــــلاده لم تعد 
تعتبر المســــتوطنات الإســــرائيلية ”غير 
متســــقة مع القانــــون الدولي“ في تحوّل 

في السياسة الخارجية الأميركية.
تعتمد،  الأميركية  السياســــة  وكانت 
نظريــــا علــــى الأقــــل، علــــى رأي قانوني 
صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 
يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي 
الفلســــطينية يتعــــارض مــــع القانــــون 
الدولــــي، يعتبــــر ميثاق جنيــــف الرابع 

حول قوانين الحرب إقامة المســــتوطنات 
مناقضا لكل المبادئ الدولية.

وعبّــــر مصدر مســــؤول فــــي وزارة 
الخارجية الســــعودية بحســــب ما نقلت 
عنــــه وكالة الأنباء الرســــمية، عن رفض 
المملكــــة التــــام لتصريحــــات الحكومــــة 
الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية 

في الضفة الغربية“.
واعتبــــر أنّ ”قيــــام إســــرائيل ببناء 
لقــــرارات  مخالفــــا  يعــــدّ  المســــتوطنات 
الدولي،  والقانــــون  الدوليــــة  الشــــرعية 
ويقــــف عقبــــة أمــــام تحقيــــق الســــلام 
والاســــتقرار في منطقة الشــــرق الأوسط 

وحل الدولتين“.
ويضــــع هــــذا التصريــــح الولايــــات 
المتحــــدة في موقف متناقض مع القســــم 

الأكبــــر مــــن الــــدول وكذلك مع قــــرارات 
مجلس الأمن الدولي. وعادة ما تستخدم 
الولايات المتحدة حق النقض لمنع صدور 
قرارات عن مجلس الأمن ضد إســــرائيل، 
لكــــن الرئيــــس الأميركي الســــابق باراك 
أوبامــــا أثــــار في الأســــابيع الأخيرة من 
ولايته غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالسماح بصدور قرار 
مجلــــس الأمــــن الرقم 2334 الــــذي يعتبر 
”انتهــــاكا  الإســــرائيلية  المســــتوطنات 

صارخا“ للقانون الدولي.
وقــــال بومبيو إن الولايــــات المتحدة 
ترفــــض المقاربــــة التي اعتمدتهــــا إدارة 
أوبامــــا، نافيــــا فــــي المقابــــل أن تكــــون 
الخطوة بمثابــــة إعطاء الضوء الأخضر 

لإسرائيل لبناء مزيد من المستوطنات.

الرياض ترفض موقف واشنطن من الإستيطان



 طرابلــس – تمكنـــت القيـــادة العامة 
للجيـــش الوطنـــي الليبي من إســـقاط 
طائـــرة إيطاليـــة فـــي مدينـــة ترهونة، 
فـــي خطـــوة تفضـــح مســـاندة رومـــا 
للميليشـــيات التـــي تقـــف وراء دعـــم 

حكومة الوفاق.
ونقلـــت تقارير إعلاميـــة عن مصدر 
عسكري مسؤول بغرفة عمليات الجيش 
الوطنـــي الليبي، الذي يقوده المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، أن ”الطائرة المســـيرة 
التي أســـقطت شـــمال مدينـــة ترهونة 
ليســـت تركية بل تحمل شـــعار القوات 

الإيطالية“.
وذكـــر المصدر، في حديث لصحيفة 
”المرصـــد الليبية“ أن ”حطـــام الطائرة 
المســـيرة المعاديـــة التـــي أســـقطتها 
وســـائط الدفاع الجوي شـــمال ترهونة 
وكان يعتقد مبدئيا أنها تركية، يوضح 
أنهـــا تحمـــل شـــعار القـــوات الجوية 

الإيطالية“.
وتابع المصدر، حســـب الصحيفة، 
أن ”الفحـــص المبدئـــي لمـــا تبقى من 
حطامهـــا يشـــير إلـــى أنها مـــن طراز 

بريداتور“.
وكان اللـــواء مبـــروك الغـــزوي آمر 
مجموعـــة عمليـــات المنطقـــة الغربية 
بالقيادة العامـــة للجيش الليبي أكد أن 
الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع 
مشاة أســـقطت طائرة مسيرة ومسلحة 
فوق منطقة ســـوق الأحد شمال ترهونة 
فـــور دخولها المجال الجـــوي للمنطقة 
في مهمة معادية نحو مسرح العمليات، 

حسب ماذكرت وسائل اعلامية.
ويكشـــف إســـقاط الجيـــش الليبي 
للطائـــرة الإيطاليـــة، مغالطـــة حكومة 
الوفاق للرأي العـــام المحلي والدولي. 
وفيما تتهـــم حكومة الســـراج الجيش 
الليبـــي بحشـــد دعم خارجـــي للتدخل 
فـــي الصراع الداخلي، يتبين عكس ذلك 
وعبـــر دلائل ملموســـة وقـــوف أطراف 

خارجية في دعم حكومة السراج.
 وسبق أن أوضح خالد المحجوب، 
المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة  مديـــر 
بالجيش الليبي في تصريحات ســـابقة 
بمحـــاولات  علـــم  علـــى  “القـــوات  أن 
الميليشـــيات للتحشيد من أجل اقتحام 

مدينة ترهونة“.
تصريحات  فـــي  المحجوب،  وأكـــد 
صحافيـــة، أن ”الهجـــوم علـــى ترهونة 
ليس بالأمر الســـهل“، مشـــيرا إلى أنه 
”من الصعب على الميليشـــيات اختراق 

المدينة الداعمة للجيش“.
وقـــال المحجوب إن ”الميليشـــيات 
ترهونـــة،  علـــى  الهجـــوم  يمكنهـــا  لا 
لأنها تحـــت رصـــد القـــوات الجوية“، 
الإرهابية  ”المجموعـــات  أن  موضحـــا 
والميليشـــيات التي تتحـــرك عبارة عن 
مجموعات صغيرة وتحت رصد القوات 

الجوية الليبية“.

وتشـــارك ترهونة في معركة تحرير 
طرابلس باللواء التاســـع، فيما يحاول 
الإسلاميون منذ بدء المعركة تحييدها 
عـــن الصـــراع لكـــن محاولتهـــم باءت 
بالفشـــل، وســـط تهديـــدات لا تتوقـــف 

باجتياح المدينة.
وتعني ســـيطرة الميليشـــيات على 
ترهونة التي تبعد حوالي 90 كيلومترا 
عـــن العاصمـــة فعليا هزيمـــة للجيش 
وطرده من المواقع التي ســـيطر عليها 
جنـــوب طرابلس، غير أن الميليشـــيات 

فشلت في بلوغ هذا الهدف.
الميدانيـــة  النجاحـــات  وســـمحت 
الأخيرة للجيـــش الليبي بتطويق نفوذ 
الميليشـــيات وعرقلة أهـــداف الأطراف 
الخارجيـــة التـــي تعمـــل علـــى زعزعة 

استقرار ليبيا.
ومنـــذ دخـــول الجيـــش الليبي في 
معركـــة ضد الإرهاب في أبريل الماضي 
وضعـــت إيطاليا اليد فـــي اليد مع قطر 
التي  الإســـلامية  الميليشيات  لإســـناد 
تهيمـــن علـــى طرابلس مســـتفيدة من 
ضبابيـــة الموقف الدولـــي ومن صراع 
المصالح بين دول غربية، وخاصة بين 
إيطاليا وفرنســـا، بهـــدف دعم حكومة 

الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.

ليـــس  أجنبيـــة  طائـــرة  وإســـقاط 
المناســـبة الأولـــى التي يفضـــح فيها 
الجيـــش الليبي وقوف أطراف خارجية 
في صفـــوف الميليشـــيات المســـلحة، 
مـــن  الاثنيـــن  الجيـــش  تمكـــن  حيـــث 
اســـتهداف مستودعا لأسلحة تركية في 

مدينة مصراتة.
وســـبق للجيش أن اعتقـــل عناصر 
جانـــب  إلـــى  تقاتـــل  كانـــت  تركيـــة 
الميليشيات، وذلك في تطور لافت يؤكد 
مـــدى تورط حكومـــة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان في إطالـــة أمد 

الأزمة الليبية.
وأكـــد اللـــواء أحمـــد المســـماري، 
الناطق الرسمي باســـم القيادة العامة 
للجيش الليبي، في تصريحات سابقة، 
أن ”عناصر غير ليبية تقاتل إلى جانب 
الوفاق، وإرهابيين تم نقلهم من مدينتي 

زوارة ومصراتة إلى طرابلس“.
وتكشـــف هـــذه التفاصيـــل أن دولا 
أجنبية تتورط بشكل مباشر في الحرب 
إلـــى جانـــب الميليشـــيات، ما يشـــكل 
تحديا ليس فقـــط لليبيين، ولكن أيضا 
لرغبـــة المجتمع الدولـــي الذي يحاول 
إيجاد حل للأزمة العاصفة بالبلاد منذ 
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 تونــس – يضغـــط حزب قلـــب تونس، 
صاحب المرتبـــة الثانية فـــي البرلمان، 
للمشاركة في الحكومة القادمة رغم إعلان 
حركة النهضة إســـتبعاده من المشاركة 
في الحكومة، ما يثير شكوكا حول جدية 

النهضة بالنظر الى وزنه السياسي.
ورغـــم مـــا صرح بـــه زعيـــم الحركة 
راشد الغنوشـــي مؤخرا بأن قلب تونس 
لـــن يكون ”طرفـــا في الحكومـــة“، إلا أن 
مراقبين اســـتبعدوا ذلـــك، على ضوء ما 
حـــدث بالبرلمان بدخـــول النهضة وقلب 
تونـــس فـــي تحالـــف قـــاد إلـــى اختيار 
الغنوشـــي رئيســـا للبرلمـــان، ما يرجح 
قدرة الحزبيـــن على تنحيـــة خلافاتهما 

جانبا والدخول في حكومة ائتلافية.
ويقـــول المراقبـــون إن نجاح رئيس 
الحكومـــة المكلف الحبيـــب الجملي في 
مهمـــة تشـــكيل الحكومة والـــذي عينته 
النهضة لهـــذا المنصب، مشـــروط بدعم 
حـــزب قلـــب تونـــس صاحـــب المرتبـــة 
الثانية في البرلمان، وهو ما أفصح عنه 
الجملي ضمنيـــا حين اختار قلب تونس 
كأول حـــزب ينطلـــق معه في مشـــاوراته 

الحكومية.
وبـــدأ الجملـــي وهو مرشـــح حركة 
النهضة الإســـلامية الفائزة بالانتخابات 
التشريعية، مشاوراته، الثلاثاء، في قصر 
الضيافـــة بضاحية قرطـــاج مع الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب 
حديثـــا، من أجـــل التوصل إلى تشـــكيل 
الائتـــلاف الحكومـــي وضمـــان الأغلبية 

المطلوبة.
وحمل لقاء رئيـــس الحكومة المكلف 
بحـــزب قلـــب تونس رســـالة إلـــى حركة 
النهضـــة تشـــير إلى أنه ليـــس بالإمكان 
اســـتبعاد قلـــب تونـــس مـــن الحكومـــة 
تخضـــع  لا  ضيقـــة  حكومـــة  وتشـــكيل 
إلا لرؤيتهـــا، مـــا مـــن شـــأنه أن يصعب 
عمل الفريـــق الجديد، حيث ســـتواجهه 
معارضـــة حزبية واســـعة، ولـــن تلاقي 
برامج الإصلاح الاقتصادي والسياســـي 

الدعم المطلوب.
وأشـــار القيادي بحـــزب قلب تونس 
أســـامة خليفي في تصريحات صحافية، 
الأربعـــاء، إلـــى أن ”حزبـــه حـــذر رئيس 

الحكومـــة المكلف الحبيـــب الجملي من 
تشـــكيل حكومة متطرفة“، كما طالب بأن 

”لا تشمل أناسا اقصائيين“.
وأضاف الخليفي ”قلب تونس القوة 
الثانيـــة من حيث عـــدد المقاعـــد، وهي 
نسبة لم يتحصل عليها حزب مثل التيار 
الديمقراطـــي.. وليس مـــن حق أي طرف 
سياســـي ارتهان البلاد بســـبب شهواته 
ورمـــي الاتهامـــات جزافا علـــى أطراف 

بعينها..“.
وتابـــع الخليفي ”حزبنا ورقة صعبة 
فـــي المشـــهد.. والنهضـــة ليـــس لديها 
أغلبيـــة وإذا أرادت إقصاءنـــا فما عليها 
ســـوى البحث عـــن حزام سياســـي، وإلا 
فسنجد أنفســـنا أمام معارضة بإمكانها 
تعطيل عمل الحكومة ونحن لا نرغب في 

ذلك“.
وتأتـــي تصريحات الخليفي ردا على 
الأحزاب المحســـوبة على الثـــورة على 
رأســـها التيـــار الديمقراطـــي وائتـــلاف 
الكرامـــة اللذان يعارضان مشـــاركة قلب 
تونس فـــي الحكم، فيما يقـــول مراقبون 
ستعيشـــها تونس  إن ”ترويـــكا جديدة“ 
وســـيكون قلـــب تونـــس أحـــد أطرافها، 
وستتمخض عن المشـــاورات الحكومية 
التـــي انطلـــق فيهـــا الجملـــي مخالفـــا 

لتوصيات النهضة.
مـــن جهتـــه يشـــير القيـــادي بحركة 
النهضة عبدالحميد الجلاصي لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”التصريحـــات الأخيـــرة حـــول 
تشـــكيل الحكومة إيجابية فـــي مجملها 
وتعكـــس قـــدرة الجملـــي على تشـــكيل 

الحكومة في الآجال الدستورية“.

ويتوقــــع الجلاصي أن ”تتضح ملامح 
الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الجولة 
الأولى من المشاورات، وستليها مشاورات 

أكثر دقة ووضوحا“.
 ويؤكــــد المراقبــــون أن حزب النهضة 
يحتــــاج لدعــــم قلــــب تونــــس حتــــى يمرّر 
برنامــــج حكومته، فيمــــا تلمح تصريحات 
بقيــــة الأحزاب إلــــى اختيارها الاصطفاف 
في المعارضة، خشــــية خســــارة رصيدها 
أعقــــاب  بــــه  حظيــــت  الــــذي  الشــــعبي 
الانتخابات الأخيرة للنأي عن تهم الفشــــل 
في إدارة البلاد في حال اختارت التحالف 

مع النهضة.
ويشــــير المحلل السياسي منذر ثابت 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”قلب تونــــس يمارس 
مخاطــــر  مــــن  ويحــــذر  شــــرعيا  ضغطــــا 
تشــــكيل حكومة ضيقــــة وحكومة يصفها 

بالأيديولوجية“.
ويلفت ثابــــت إلى أن تحذيــــرات قلب 
تونــــس تهــــدف إلى توســــيع مشــــروعية 
الحكومــــة، حتى تحظى بحزام سياســــي 
مريح يسمح بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية 
على المســــتوى الاقتصادي والمؤسسات 

الحكومية.
 وتحتاج الحكومة الجديدة إلى إرادة 
سياســــية واضحــــة وإلى تأييــــد قوي في 
البرلمــــان للمضــــي قدما فــــي الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التــــي بدأها رئيــــس الوزراء 
المنتهية ولايته يوسف الشاهد الذي يقود 
حكومــــة تصريــــف الأعمال لحين تشــــكيل 

الحكومة الائتلافية.
ويعتقــــد ثابت أن ذهــــاب النهضة إلى 
اختيــــار حكومــــة أيديولوجيــــة من خلال 

أحزاب ما سمي بخط الثورة، سيدفع هذا 
الخيار إلى وقوع صدام مع اتحاد الشــــغل 
والمنظمات الوطنية، ما ســــينعكس سلبا 
على جهود الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

ودخل ائتلاف الكرامة في حرب كلامية 
مع اتحاد الشــــغل (أكبر منظمة نقابية في 
البــــلاد) شــــككت فــــي دوره، مــــا زاد حالة 

الارتباك والاحتقان بالمشهد السياسي.
 ويــــرى ثابــــت أن وجود حــــزب كقلب 
تونس وشخصيات ليبرالية في الحكومة 
مطمئــــن للداخــــل والخــــارج ويدفع نحو 
إصلاحات واقعيــــة وعقلانية، في حين أن 
رهان النهضة على حكومة ضيقة لن يوفر 
لها النجاح وســــتكون حكومة هشة يمكن 

أن ينفرط عقدها في أي لحظة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تعهــــد النهضــــة 
لأنصارها كمــــا تعهد أيضــــا قلب تونس، 
بــــألاّ يدخل كل حزب في تحالف مع الآخر، 
إلا أن إكراهات المشــــهد السياسي تفرض 

عكس ذلك.
ويشــــير ثابــــت إلــــى أن التصريحات 
المتبادلة بين الحزبيــــن بمثابة مناورات 
اللحظــــة الأخيــــرة قبل تشــــكيل الحكومة. 
وفي تقديره فإن زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشــــي يعي أن قلب تونس هو شريكه 
الأول فــــي هــــذه المرحلــــة. ويضيف ”هو 
الشــــريك المفضل والاضطــــراري للنهضة 

في هذه المرحلة“.
وتحتاج أي حكومــــة جديدة يمكن أن 
يشــــكلها الجملي إلى تأييــــد حزبين على 
الأقل لتحــــوز الأغلبية البســــيطة اللازمة 
وللموافقــــة على القوانيــــن الجديدة وهي 
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ــــــس حركة  ــــــب تون حــــــذر حزب قل
النهضة من استبعاده من المشاركة 
في الفريق الحكومي الجديد، فيما 
ــــــون إن النهضة ليس  يقــــــول مراقب
ــــــه كتلة  بوســــــعها تجــــــاوز حزب ل
ــــــة في البرلمان مثل قلب  نيابية وازن
ــــــس. وعلى العكس، قد تواصل  تون
الحركة طريق المناورة وتفضل في 
مشاورات اللحظة الأخيرة، تحالف 
”الضرورة“ مع قلب تونس لتشكيل 

حكومتها.

رقم صعب

هل تستطيع النهضة إستبعاد قلب تونس 
من الحكومة المقبلة

قلب تونس يحذر النهضة من حكومة {أيديولوجية}

الحملـــة  خطـــاب  مـــازال  الجزائــر –   
الانتخابيـــة للاســـتحقاق الرئاســـي في 
الجزائـــر محتشـــما، وبعيدا عـــن الجرأة 
الســـباق  يتطلبهـــا  التـــي  السياســـية 
الانتخابـــي، حيـــث اكتفـــى المرشـــحون 
الخمسة في الأيام الأولى من عمر الحملة 
مســـتهلكة  وعود  باســـتعراض  الدعائية 
للرأي العـــام، حـــول الشـــباب والبطالة 
والمرأة والعطل المرضيـــة، فيما تفادوا 
الخوض في الملفات والقضايا الحساسة 

والثقيلة.

المرشـــحين  مواقـــف  وتضاربـــت 
الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
بشـــأن التعاطي مع ملف ســـجناء الرأي، 
بين رافض للتعليق على قرارات القضاء 
وبين داع لتنظيم اســـتفتاء شعبي حول 
إطلاق سراحهم من عدمه، وهو ما يترجم 

حجم الهوة بين خطاب الحملة الانتخابية 
والانشغالات الأساسية للحراك الشعبي.

وتلعثـــم كل من المرشـــح المســـتقل 
التجمـــع  ومرشـــح  تبـــون  عبدالمجيـــد 
الوطنـــي الديمقراطـــي عزالدين ميهوبي 
في الرد على اســـتفهامات تعلقت بوضع 
ســـجناء الـــرأي والتعاطي مـــع وضعهم 
في المســـتقبل، بينما رحّل مرشح حركة 
البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة الملف 
إلى اســـتفتاء شعبي يحســـم في مصير 
هـــؤلاء، وهو مـــا يوحي إلـــى محدودية 

هامش المناورة المتاح لهم.
وذهب عبدالقادر بـــن قرينة، في أحد 
التجمعات الشـــعبية، إلى وصف رافضي 
بـ“الأغبيـــاء“  الرئاســـية  الانتخابـــات 
مشـــبوهة“،  لأجنـــدات  وبـ“المنقاديـــن 
وهو نفس الخطاب الذي تردده الســـلطة 
منـــذ تصاعد وتيـــرة الرافضيـــن لإجراء 
الاستحقاق الرئاسي في الشروط والمناخ 
الســـائدين، بينما شدد علي بن فليس في 
مدينة تلمسان على أن رفض الانتخابات 

يفضي إلى استمرار ”العصابة“.
وتفادى المتســـابقون الخمسة حول 
كرسي الرئاسة الحديث عن ملف سجناء 
المؤسســـة  نفـــوذ  ومســـتقبل  والـــرأي 
العســـكرية فـــي الســـلطة والتعاطي مع 
الأزمة السياســـية المرشحة لعمر جديد، 
أو جهـــاز القضاء، ممـــا يوحي أن هؤلاء 
مازالوا حبيســـي خطوط حمراء وضعت 

لهم في الســـر، ولا يمكـــن تجاوزها بأي 
حال من الأحوال.

ومازال نقاش العلاقات المســـتقبلية 
بين مؤسســـات الدولة غائبا عن الحملة 
الدعائيـــة، الأمر الذي يبقـــي دور ونفوذ 
المؤسســـة العســـكرية فـــي المســـتقبل 
غامضـــا، خاصة وأنـــه يشـــار إليها منذ 
عـــدة أشـــهر بالوقـــوف وراء المخـــارج 
المحددة للأزمة السياســـية التي تتخبط 
فيها البلاد منذ نحو عشـــرة أشـــهر، مما 
يعـــزز الفرضيـــة القائلـــة إن الجيش هو 
الـــذي يدير التطـــورات ويدفـــع بها إلى 
آخر المطاف، بغيـــة التواري عن الأنظار 
والعـــودة إلـــى دوره التقليدي في الإدارة 

الخفية لشؤون البلاد.
ولم يبد أي مرشـــح لحـــد الآن أي نية 
في تجاوز الخطـــوط الحمراء التي ألمح 
إليها في أكثر من مـــرة الرجل القوي في 
الســـلطة والجيـــش الجنـــرال أحمد قايد 
صالح، ومازال هـــؤلاء يتفادون الخوض 
في المطالب المرفوعة من طرف الشـــارع 
الجزائري، خاصـــة في ما يتعلق بتنحية 
رموز الســـلطة ومدنية الدولة، ومنهم من 
يحاول التماهي مع تلميحات قايد صالح.

ورغم أن تعاطي القضاء مع ســـجناء 
الـــرأي أثار لغطا كبيرا في الشـــارع وفي 
الدوائـــر القانونيـــة والحقوقية، بســـبب 
تضـــارب الأحـــكام الصـــادرة فـــي حـــق 
المعنييـــن بين محاكم الجمهورية، وفيما 

مازالـــت محكمـــة بالعاصمـــة الجزائرية 
تصـــدر أحكامـــا توصـــف بـ“القاســـية“ 
لتضمنهـــا عقوبات الســـجن، فإن محاكم 
أخرى في العاصمة وفي محافظات أخرى 
قضت ببـــراءة هؤلاء، رغـــم أن التهم هي 

واحدة.
ورغم الإضـــراب الذي شـــنه القضاة 
لأكثر من أسبوع، ورفع مطلب استقلالية 
القضـــاء وحريـــة القاضـــي، إلا أن التهم 
مازالت تلاحق هؤلاء من طرف المحتجين 
في المسيرات الشـــعبية المتصاعدة منذ 

بدايـــة الحملة الانتخابيـــة، بالتوازي مع 
تهم تهديد وحدة البلاد التي باتت تلاحق 

أنصار ورافعي الرايات الأمازيغية.
الانتخابية  الحملـــة  خطـــاب  وبـــات 
متناغمـــا مـــع خطـــاب الســـلطة فـــي ما 
يتعلـــق بالذهـــاب للانتخابـــات، ولو أن 
أعلى منسوب من الجرأة سجله المرشح 
عبدالمجيد تبون الثلاثاء في مدينة بشار 
بأقصى الجنوب الغربـــي للبلاد، بالقول 
”تأجيل أو إلغـــاء الموعد الانتخابي يقود 

البلاد إلى فوضى“.

وتعرف الجزائر تصاعدا لافتا لنشاط 
للاســــتحقاق  المناوئيــــن  واحتجاجــــات 
الرئاســــي منذ بداية الحملــــة الانتخابية، 
حيث لم يســــلم المرشــــحون الخمسة من 
المضايقات وتعطيل نشــــاطهم السياسي 
والدعائي، وسجلت العديد من المحافظات 

والمدن توقيف العشرات من المحتجين.
المناهضـــة  المظاهـــرات  وتحولـــت 
للانتخابات إلى سلوك يومي، بينما ذهب 
آخرون إلى غلق وتشميع مكاتب وإدارات 
تنظيـــم الانتخابات في البويـــرة وتيزي 

وزو بمنطقة القبائل.
وأفصـــح نائـــب وزير الدفـــاع وقائد 
أركان الجيش الجنـــرال قايد صالح، في 
تصريـــح أدلى بـــه الثلاثاء، عـــن انحياز 
المؤسســـة العســـكرية إلى من أســـماهم 
بـ“المســـيرات المؤيـــدة للجيـــش“، فـــي 
إشـــارة إلى مســـيرات شـــعبية محتشمة 
انتظمت في الأسبوع الأخير لدعم المسار 

الانتخابي والمؤسسة العسكرية.
ويلمح الخطـــاب الجديد لقايد صالح 
إلى أن انحياز قيادة الجيش لصالح تيار 
شـــعبي معين، ســـيفضي إلى اســـتعداء 
التيـــار الآخـــر الـــذي مازال مصـــرا على 
تحقيـــق مطالب رحيل الســـلطة وتحقيق 
انتقـــال سياســـي شـــامل، ويتجـــه إلـــى 
التصعيد منذ بدايـــة الحملة الانتخابية، 
حيـــث يتم تـــداول العديد مـــن الخيارات 

كالعصيان والإضرابات.

الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي الجزائري أسيرة الخطوط الحمراء

أصوات لم تجد آذانا صاغية

 المتسابقون الخمسة على 
كرسي الرئاسة تفادوا 

الحديث عن ملف سجناء 
الرأي ونفوذ المؤسسة 
العسكرية في السلطة

صابر بليدي

من الصعب على 
الميليشيات اختراق 

مدينة ترهونة

خالد المحجوب

إسقاط طائرة إيطالية 
يفضح مساندة روما 
للميليشيات الليبية



 طهــران – تســـعى القيـــادة الإيرانية 
إلى التقليل من قيمة الزخم الذي شـــهدته 
ولقرارها  للحكومة  المناهضة  المظاهرات 

الأخير المتعلق برفع أسعار الوقود.
وحاولت السلطات في طهران التخفي 
وراء ســـتار المؤامرات الخارجية لاحتواء 
الأزمة، ولم تكلف نفســـها عناء فتح قنوات 
للحوار بينها وبين المحتجين الغاضبين 
على تردي الأوضـــاع الاقتصادية الناجمة 
فـــي  إيـــران  ممارســـات  عـــن  بالأســـاس 

المنطقة.
تخويـــن  إلـــى  طهـــران  وســـارعت 
المحتجين من خلال تصريحات مسؤوليها 
إذ أكد المرشـــد الأعلـــى لجمهورية إيران 
الإســـلامية آية الله خامئني، الأربعاء، أنه 
بعـــد أيام من التظاهرات  تم ”دحر العدو“ 
التـــي تخللتها أعمال عنف، على أثر زيادة 

أسعار الوقود.
وفـــي ترويـــج للروايـــة التـــي طرحها 
المرشد الأعلى ذكرت وسائل إعلام إيرانية 
أن الرئيس حســـن روحاني أعلن انتصار 
الحكومة على الاضطرابات التي هزت أكثر 
من 72 ولاية في أضخم احتجاجات تضرب 
إيران منذ العام 2017 متهما “أعداء أجانب 

بإشعالها“.
وقال روحاني فـــي تصريحات نقلتها 
وكالة الأنبـــاء والتلفزيـــون الإيرانية على 
موقعها الإلكتروني ”نجح الشعب الإيراني 
مـــرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه 
لن يســـمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، 
رغـــم أنه ربما كانت لديه شـــكاوى بشـــأن 

إدارة البلاد“.
ولـــم يكتـــف بالتباهي بنجـــاح وهمي 
في تطويق احتجاجـــات الوقود بل تعدى 
ذلـــك لتخويـــن المحتجين قائـــلا ”القليل 
ممن نزلوا إلى الشوارع في الأيام الأخيرة 

كانوا من مثيري الشغب“.

وقال إن هـــؤلاء ”كانوا أكثـــر تنظيما 
وتنســـيقا ومســـلحين أيضـــا ويعملـــون 
بالكامـــل وفقـــا لبرنامـــج أعـــد مـــن قبـــل 
القـــوى الرجعية في المنطقـــة والصهاينة 

والأميركيين“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت دحضـــت فيه 
تقارير منظمات حقوقية رواية الســـلطات 
في طهران مؤكدة أن حصيلة الاحتجاجات 

كانت ثقيلة.
وذكـــرت منظمة العفو الدولية أن ”106 
أشـــخاص علـــى الأقـــل، قتلوا فـــي إيران 
خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أســـعار 

الوقود“.
وجاء ذلك حسب ما نقلت المنظمة في 
بيان لها عن ”مصادر موثوقة“ دون الكشف 
عنهـــا“. وأوضحت المنظمة أنها تعتقد أن 
”حصيلة القتلى الحقيقية قد تجاوزت ذلك 

الرقم، حيـــث تفيد بعـــض التقارير بمقتل 
نحو مئتي شخص“.

ولم تكشـــف السلطات الإيرانية عن أي 
حصيلة رســـمية تتعلق بســـقوط قتلى في 

المظاهرات.
وتشير تقارير صادرة عن أجهزة الأمن 
الإيرانية إلى مقتل ما لا يقل عن 6 شرطيين 

في هذه الاحتجاجات.
ويقـــول مراقبون إن هذه الاحتجاجات 
هـــي الأعنـــف التي تضـــرب طهـــران منذ 
ســـنوات إذ تـــم إحـــراق ما يزيـــد عن 100 

مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.
والأحـــد، أوقفت الســـلطات نحو 1000 
شـــخص خـــلال احتجاجات عنيفـــة على 

زيادة ســـعر الوقود، بحسب وسائل إعلام 
محليـــة، كمـــا أقدمـــت طهران علـــى قطع 
الإنترنت مشـــترطة لإعادتها عدم “الإساءة 

لاستخدامها خلال الاحتجاجات“.
 ومنـــذ بدايـــة الاحتجاجـــات لم تعمل 
الســـلطات على إيجـــاد حلـــول أو مخرج 
ســـلمي بل عمدت إلى التلويح باستخدام 
القـــوة نافيـــة خيـــارات أخـــرى، إذ توعد 
الحـــرس الثـــوري الإيراني بإنـــزال قوات 
الباســـيج وهـــي القوة شـــبه العســـكرية 

التابعة له لإيقاف الاحتجاجات بالقوة.

للمتظاهرين  الســـلطات  تجاهل  وأدى 
وانتهاج القوة فـــي مواجهتهم إلى موجة 
مـــن التنديد الدولـــي بممارســـات طهران 
القمعية، حيث قالت الحكومة الفرنســـية، 
الأربعاء، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء 
التي تفيد بسقوط الكثير من القتلى خلال 
الاحتجاجـــات في إيران داعية الســـلطات 
إلى احترام واجباتها الدولية في ما يتعلق 

بحقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
أنييس فون دير مول للصحافيين في إفادة 
يومية على الإنترنت إن فرنســـا ”تعبر عن 
قلقهـــا البالغ إزاء أنباء عن وفاة الكثير من 

المتظاهريـــن في الأيام الأخيرة.. فرنســـا 
تطالب إيران باحتـــرام التزاماتها الدولية 

بخصوص حقوق الإنسان“.
بوقف  المتحـــدة  الولايـــات  وطالبـــت 
العنـــف تجـــاه المتظاهرين، وحـــذر وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحرس 

الثوري من التحرك.
ولم تبق الأمم المتحدة بدورها مكتوفة 
الأيـــدي حيث أعربت عن عميـــق قلقها من 
التقارير الواردة عن تعاطي الأمن الإيراني 

مع الاحتجاجات.
وذكر المتحدث الرســــمي باسم الأمين 
العام للمنظمة الأممية، استيفان دوغريك، 
أن أمينهــــا العــــام أنطونيــــو غوتيريــــش 
”حزيــــن للغايــــة لــــلأرواح التــــي أزهقت“، 

مشــــددا على أن الأمم المتحــــدة تؤمن من 
حيث المبــــدأ بحــــق الناس فــــي التجمع 

السلمي.
ويشير خبراء في الشأن الإيراني إلى 
أن الخيارات لــــدى طهران في تعاملها مع 
المحتجيــــن تكاد تكون منعدمة للعديد من 
الاعتبــــارات، فمــــن ناحية يئــــن الاقتصاد 
الإيرانــــي اليــــوم تحــــت وطــــأة العقوبات 
الأميركيــــة التــــي تفرضها واشــــنطن في 
محاولــــة لمنع إيــــران من امتــــلاك القنبلة 
النوويــــة بعــــد بــــدء تخفيــــض الأخيــــرة 
التزاماتها من الاتفاق النووي الموقع في 

العام 2015.
ولم تجد السلطات الإيرانية من مخرج 
للأزمــــة الاقتصادية التي تقود البلاد نحو 
الهاوية غير تقنين وزيادة أسعار الوقود.
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القليل ممن نزلوا إلى 
الشوارع كانوا من 

مثيري الشغب

ححسن روحاني

 أثينــا – أعلنت اليونــــان، لأربعاء، خطة 
كبيرة لتحسين أوضاع مخيماتها شديدة 
الاكتظــــاظ في جــــزر قبالة تركيــــا وإحكام 
مراقبة حدودها أمام ما تخشــــاه من تدفق 

جديد لطالبي اللجوء.
وقــــال المنســــق الحكومــــي الخــــاص 
لشــــؤون الهجــــرة ونائــــب وزيــــر الدفاع 
”تخفيــــف  إن  ســــتيفانيس  الكيفياديــــس 
الاكتظــــاظ في الجزر هــــو أولوية في هذه 
المرحلة“. وأضاف ”هذه الإجراءات تهدف 
إلى إظهار تصميمنا في التعاطي مع أزمة 

المهاجرين واللاجئين“.
وتريد الحكومة اليونانية أيضا إحكام 
مراقبة الحدود وستقوم بنشر 400 حارس 
إضافي على الحدود البرية مع تركيا و800 
آخرين للجزر. وأضاف ستيفانيس أن هذه 
الإجراءات تهدف إلــــى ”جعل نقاط دخول 

المهاجرين مغلقة بإحكام“.
ومــــن المقرر إغلاق ثلاثة مخيمات في 
جزر ليسبوس وخيوس وساموس، تأوي 
حاليا أكثر من 27 ألف شــــخص في ظروف 
مزريــــة، كثيرا مــــا نددت بهــــا مجموعات 
حقوقيــــة. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليا 

على استيعاب 4500 شخص فقط.
وقالــــت الحكومــــة إنها ســــتقيم مكان 
المخيمات منشآت جديدة مغلقة، لعمليات 
التدقيــــق فــــي الهويات وإعــــادة التوطين 
والترحيل، يســــتطيع كل منها اســــتيعاب 
5 آلاف شــــخص على الأقل، يمكن زيادتها 

حتى 7 آلاف. وســــتخضع مخيمات أصغر 
علــــى جزيرتي كــــوس وليــــروس لعمليات 
تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف، وفق 

ستيفانيس.
وبدلا من الســــماح للاجئين بالتحرك 
بحرية داخل وخارج المخيمات، ســــيمنع 
طالبــــو اللجــــوء مــــن الخروج إلــــى حين 
منحهم وضع اللجــــوء ونقلهم للإقامة في 
البــــر الرئيســــي، أو يتم رفــــض طلباتهم 

وإعادتهم إلى تركيا، وفق مسؤولين.
وقالــــت متحدثــــة باســــم المفوضيــــة 
الأوروبية إن المفوضية ترحب بالاجراءات 
الملموســــة… لتحسين الأوضاع في الجزر 
كلمــــا كانــــت ”تتفق مــــع معاييــــر حقوق 

الإنسان المعمول بها“.
وفي المخيمات الجديدة سيقيم طالبو 
اللجــــوء فــــي مســــتوعبات وســــتتاح لهم 
قاعات للطعام ومــــدارس وأماكن للعبادة، 

بحسب ستيفانيس.
وتعهدت الحكومــــة بإعادة توطين 20 
ألــــف طالب لجــــوء في مخيمــــات في البر 

الرئيسي، بحلول مطلع 2020.
وســــيتم الإبقاء على 15 ألــــف مهاجر 
فــــي مخيمات وســــيقيم 5 آلاف في فنادق، 

بحسب ستيفانيس.
وبعد 4 ســــنوات من أزمة المهاجرين 
عام 2015، أصبحــــت اليونان مجددا نقطة 
رئيســــية لدخول طالبي اللجوء الساعين 

للوصول إلى أوروبا.

اليونان تسعى إلى تحسين 
أوضاع مخيمات اللاجئين

 واشــنطن – تبنـــى مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي بالإجماع نصـــا يدعم ”حقوق 
في هونغ كونغ،  الإنسان والديمقراطية“ 
وهو ما أثار غضب بكين التي اســـتدعت 
دبلوماسيا أميركيا إلى وزارة الخارجية 

لإبلاغه باحتجاجها.
ومنـــذ فترة ازدادت لهجة واشـــنطن 
حـــدة فـــي التطرق إلـــى تعاطـــي الأمن 
مـــع احتجاجـــات هونغ كونـــغ، وهو ما 
جعل أعضاء مجلس الشـــيوخ يوافقون 
أيضـــا على إجـــراء يحظر بيع ســـلطات 
هونـــغ كونـــغ الغـــاز المســـيل للدمـــوع 
والرصـــاص المطاطـــي وغيرهمـــا مـــن 
المعـــدات التي تســـتخدمها قوات الأمن 
لقمع الاحتجاجات المســـتمرة هناك منذ 

أشهر.
هـــذه  علـــى  بغضـــب  بكيـــن  وردت 
الخطـــوة، محـــذرة مـــن أنهـــا ســـتتخذ 
إجـــراءات انتقامية في حـــال أقر النص 

نهائيا.
ويثير هذا التصعيـــد بين الجانبين 
مخـــاوف مـــن أن يـــؤدي إلـــى انهيـــار 
المباحثـــات الراميـــة إلى إبـــرام اتفاق 
يضـــع حدا للحرب التجارية المســـتعرة 

منذ أشهر.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الصينية غينغ شوانغ إن هدف الولايات 
المتحدة ”ليس ســـوى دعـــم المتطرفين 
والعناصـــر العنيفيـــن المعادين للصين 
الذين يحاولـــون زرع الفوضى في هونغ 
كونغ، من أجل تحقيق هدفها المشـــؤوم 
بعرقلـــة تنميـــة الصيـــن عبر اســـتغلال 

قضية هونغ كونغ“.
وفـــي ردهـــا العملـــي علـــى التحرك 
الأميركـــي اســـتدعت وزارة الخارجيـــة 
الصينية، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة 
الولايـــات المتحدة بالنيابـــة وليام كلين 
و“الاعتراض“  رسمي“  ”احتجاج  لتقديم 

على هذا النص.
ويأتي ذلك في وقت لوح فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرســـوم 
الجمركيـــة على الـــواردات الصينية في 
حـــال فشـــل الجانبان فـــي التوصل إلى 
اتفـــاق ينهـــي الصـــراع التجـــاري بين 

البلدين.
للحكومـــة  جلســـة  هامـــش  وعلـــى 
الأميركية في البيت الأبيض، قال ترامب 
“ســـيتعين علـــى الصين أن تبـــرم اتفاقا 

يـــروق لـــي“، وهـــدد بزيـــادة العقوبات 
الجمركية ”إذا لم يفعلوا ذلك”.

وازدادت حـــدة التوتر بيـــن البلدين 
بســـبب تصريحـــات أدلـــى بهـــا وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو في 
وقت ســـابق تحدث خلالها عما أســـماه 
“انتهـــاكات“ للســـلطات فـــي بكين بحق 
مســـلمي الأويغور وقمع المحتجين في 

هونغ كونغ.

عـــن  عبـــرت  قـــد  الصيـــن  وكانـــت 
”استيائها الشـــديد“ بعدما تبنى مجلس 
النواب الأميركي الشهر الماضي مشروع 

قانون مماثلا.
ومن جهته، عبر ناطق باسم السفارة 
الأميركية في الصين عن ”القلق العميق“ 

لواشنطن من الوضع في هونغ كونغ.
وبمـــا أن النصيـــن اللذيـــن أقرا في 
مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب مختلفان 
قليـــلا، يفترض أن يســـعى المجلســـان 
الآن إلـــى الجمع بينهما في إجراء واحد 
يقره الكونغرس قبل إرساله إلى الرئيس 

دونالد ترامب لتوقيعه.
وقال الســـناتور الجمهـــوري ماركو 
روبيـــو أمـــام مجلـــس الشـــيوخ ”اليوم 
بعث مجلس الشـــيوخ الأميركي برسالة 
واضحة إلـــى مواطني هونغ كونغ الذين 
يقاتلـــون من أجـــل حرياتهـــم العزيزة“. 
وأضاف أن هذه الرســـالة مفادها ”نحن 
نســـمعكم ونواصل الوقـــوف معكم ولن 
نقف مكتوفي الأيدي بينما بكين تقوّض 

استقلاليتكم“.

وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع 
اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة 
مـــن القيـــود التـــي تطبق علـــى الصين 
القاريـــة. ويشـــترط النـــص للإبقاء على 
هـــذا الوضع، أن تقـــدم وزارة الخارجية 
الأميركية تقييما سنويا يؤكد أن الوضع 
مناســـب في مجال احتـــرام الحقوق من 

قبل سلطات هونغ كونغ.
ويتعلـــق الأمـــر خصوصا بدراســـة 
”الاســـتقلالية فـــي اتخاذ قـــرار حكومة 
المنطقة في ما يتعلق بحقوق الإنســـان 
واحتـــرام القوانين وطلبات الاســـترداد 
والاقتـــراع العـــام واســـتقلالية القضاء 
وعمـــل الشـــرطة وقوات الأمـــن ومراقبة 

الصادرات واحترام العقوبات“.
ويقضي النص بفرض عقوبات على 
كل ”شـــخص أجنبي“ يكون مسؤولا عن 
”عمليـــة تســـليم خـــارج إطـــار القضاء“ 
خصوصا أو ينتهك حقوق الإنســـان في 

هونغ كونغ.
وقـــال روبـــرت مينينديـــز الرئيـــس 
الديمقراطي للجنـــة العلاقات الخارجية 
التشـــريع  إن  الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي 
”يعلـــن بوضـــوح أن الولايـــات المتحدة 
ســـتقف بحزم ودون لبس مع التطلعات 

المشروعة لشعب هونغ كونغ“.

احتجاجات هونغ كونغ 
تهدد بنسف المباحثات 

بين واشنطن وبكين
تشــــــير تصريحات المرشــــــد الأعلى 
ــــــران الإســــــلامية آية  ــــــة إي لجمهوري
ــــــه خامئني بشــــــأن الاحتجاجات  الل
ــــــران إلى محاولات  التي ضربت إي
شــــــأن  مــــــن  ــــــل  التقلي الســــــلطات 
ــــــن قادتها  المظاهــــــرات، بعــــــد تخوي
ــــــح باتخاذ أشــــــد الإجراءات  والتلوي
في حقهم فــــــي عملية تؤكد تصميم 
إيران على المضي قدما في تعاملها 
مع الاحتجاجــــــات بالقوة الأمنية لا 
ــــــداءات الدولية المطالبة  غير رغم الن
بضــــــرورة الإصغــــــاء إلى المحتجين 
ــــــر والمنددة  ــــــة التعبي ــــــرام حري واحت
كذلك باستعمال الذخيرة الحية في 

مواجهة المتظاهرين.

تعنت النظام في إيران يكبدها خسائر مادية وبشرية هائلة

طهران تتحدث عن «دحر الأعداء» 
وسحق الاحتجاجات

العفو الدولية: 106 قتلى حصيلة المظاهرات في إيران

التصعيد بين بكين 
وواشنطن يثير مخاوف من 

انهيار المباحثات الرامية 
إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب 

التجارية بين البلدين

البابا فرنسيس في جولة آسيوية يدعو إلى إزالة الأسلحة النووية

البابــــا  وصــــل   – (تايلنــد)  بانكــوك   
فرنســــيس، الأربعاء، إلى تايلاند المحطة 
الأولى من جولة آســــيوية ســــتقوده إلى 
اليابــــان أيضــــا، وتتمحور حــــول حوار 

الأديان وإزالة الأسلحة النووية.
وهو أول حبر أعظم يزور تايلاند منذ 
ثلاثين عامــــا، وكان في اســــتقباله نائب 

رئيس الوزراء ســــومكيد جاتوسريبيتاك 
ووزير الخارجية دون برامودويناي.

وكانت نســــيبته آنا روزا ســــيفوري 
المبشرة الناشطة في هذا البلد منذ أكثر 
من خمسين عاما، حاضرة أيضا. وذكرت 
”قال لي: إني مسرور لرؤيتك ولأن تكوني 

مترجمتي“. 

وحيا العشــــرات من الشــــباب كانوا 
يحملون أعــــلام تايلاند والفاتيكان البابا 
الذي عانق شــــابة مــــن أقليــــة عرقية في 
البلاد. وتوجه البابا إلى سفارة الفاتيكان 
بتايلاند حيث ســــيقيم خلال زيارته. وفي 
رســــالة إلــــى التايلانديين قبــــل مغادرته 
الفاتيكان، أشــــاد البابا فرنسيس بـ“أمة 

قامت ”بعمــــل كبير  متعــــددة الإثنيــــات“ 
من أجل تشــــجيع الانســــجام والتعايش 
السلمي ليس فقط بين سكانها بل في كل 

منطقة جنوب شرق آسيا“.
ويتوقــــع أن يوجه البابا نداء لصالح 
التدابيــــر التي تم الاتفــــاق عليها للقضاء 

تماما على الأسلحة النووية. 



 لندن - بعد مرور حوالي ثلاث سنوات 
لصالـــح  البريطانيـــين  تصويـــت  علـــى 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي، يبقى 
موعـــد المغـــادرة النهائي وشـــروطه غير 
واضحين. لكن الواضح أن هذه السنوات 
القليلة كانت كافية لتقسم البلاد سياسيا 
ويمكن أن تجعـــل المملكة المتحدة ”مجرّد 
اســـم“، على حد تعبير غـــوردون براون، 
رئيس الوزراء البريطاني الســـابق، الذي 
اعتبـــر أن الانتخابات التي ستشـــهدها 
البلاد في ديسمبر المقبل تهدد بتقسيمها 
بشـــكل أكبر، مـــع تصاعـــد الكراهية إلى 

جانب الشعبويات المتنافسة.
عامة  انتخابـــات  بريطانيا  وتجـــري 
في 12 ديســـمبر 2019 لاختيـــار 650 نائبا 
جديـــدا فـــي البرلمان مـــن أجل تشـــكيل 
حكومـــة جديدة. وســـتكون أولـــى مهام 
النواب الجدد البتّ في ما إذا كانت البلاد 
ســـتخرج من عضوية الاتحـــاد الأوروبي 

وكيفية تحقيق ذلك وتوقيته.
لكن، لن تؤثر نتائج الانتخابات على 
البريكســـت فقط، بل ســـتؤثر أيضا على 
احتمال إجراء استفتاء ثان على عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وكذلك علـــى إجراء 
اســـتفتاء اســـتقلال ثان في اســـكتلندا، 
وكذلك على السياسة الخارجية والأمنية 
لبريطانيا، وفي النهاية، على مكانتها في 

النظام الدولي ككل.
من هنـــا، يصف الباحث فـــي المعهد 
الملكي البريطاني للسياســـات الخارجية 
(تشـــاتام هاوس)، ماثيـــو غودوين، هذه 
الانتخابـــات بأنهـــا الأهـــم فـــي تاريـــخ 
بريطانيـــا المعاصر. وقال عنها مســـاعد 
لشـــؤون  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
الشـــرق الأدنى، ديفيد شـــينكر، إنها يوم 
الحساب لواحدة من أقدم الديمقراطيات 
فـــي العالـــم؛ فيما كتب غـــوردون براون، 
فـــي صحيفـــة الغادريان، محـــذّرا من أن 
الانتخابات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل 
أكبر، وعلى السياســـيين معالجة الفجوة 

قبل فوات الأوان.

يعتبـــر بـــروان أن رئيـــس الـــوزراء 
جونســـون،  بوريـــس  البريطانـــي 
والمحافظـــين، أحد أســـباب هـــذه الأزمة، 
مشيرا إلى أن جونســـون، يصعّب مهمة 
البريكســـت. فـ“من خـــلال الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبي من دون صفقة، والذي 
تم بالـــكاد تجنبه فـــي أكتوبـــر الماضي، 
يخطّط حزب المحافظـــين لخلق بريطانيا 
متعصّبة وانعزالية، وكذلك لخلق مجتمع 

غير منظّم وحتى غير متكافئ“.
ورغـــم أن حديـــث بـــروان، العمّالي، 
لا يمكـــن فصلـــه عـــن المنـــاخ الانتخابي 
التنافســـي، إلا أنه يعكس حقيقة المشهد 
البريطانـــي اليوم مـــن حيث الحديث عن 
الذي يلوث  الانقسام و“سمّ الشـــعبوية“ 
الخطـــاب العـــام. ووفقا لاســـتطلاع رأي 
أجرته مؤسسة هوب آند هيت، يعتقد 77 
بالمئة من البريطانيين الآن أن البريكست 
يغذي شعور التعصب ويزيد من انقسام 

البلاد أكثر من أي وقت مضى؛ فيما يعلق 
براون على ذلك بقوله ”أوقعنا البريكست 
في خـــلاف مع بعضنا البعض أكبر حتى 
مـــن خلافنـــا وقـــت ضريبة الاســـتطلاع 

وحرب العراق“.
ويشير استطلاع الرأي إلى أن حوالي 
67 بالمئة من الناخبين من أصول أفريقية 
وآسيوية وبقية الأقليات العرقية اعتبروا 
أن العنصريـــة آخذة في الازديـــاد. وقال 
حوالـــي 56 بالمئة إنهـــم تعرضوا لبعض 
أشـــكال المضايقـــات في العـــام الماضي. 
وأفاد 70 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامـــا أنهم يتعرضـــون للترهيب 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  العنصـــري 

الاجتماعي.
لكن الانقسامات ”المريرة والمتفاقمة“، 
وفق تعبير براون، تمتد إلى ما وراء هذه 
البيئة المعادية وتتخطى المعركة الحالية 
بـــين المؤيديـــن والمعارضين للبريكســـت. 
فـ“البلاد مقســـمّة الآن بشـــكل أكثر حدة 
بـــين الشـــمال والجنوب، وبـــين الأغنياء 
والفقـــراء، وبين الـــدول الأربع التي ظلت 
متماسكة وســـاعدت على تشكيل المملكة 

المتحدة حتى وقت قريب“.
ويضيـــف براون أنه ”فـــي ظل تهديد 
الحـــزب القومـــي الاســـكتلندي بزيـــادة 
تقســـيم حزب المحافظين الذين يكافحون 
للحفاظ على قوميتهم الإنكليزية بزعمهم 
أن اســـكتلندا ســـتحكم بريطانيـــا تحت 
مظلة حزب العمـــال، فإن الفضائل والمثل 
البريطانيـــة العظيمـــة مثـــل التســـامح 
والمســـؤولية المدنية والتبادلية بين الأمم 
والدولية البراغماتية، ســـتصبح تاريخا 
وماضيـــا علـــى يـــد ســـلالة جديـــدة من 
القوميين غير المهتمين بإنهاء الانقسامات 

ولكن باستغلالها بدلا من ذلك“.
كما تطرق في مقاله إلى الجدل الدائر 
حول عدم نشر تقرير من لجنة المخابرات 
والأمن فـــي البرلمـــان البريطاني بشـــأن 
التدخل الروســـي في استفتاء الانفصال، 
والتحذيـــر مـــن تدخل روســـي جديد في 

انتخابات 2019.
وقـــال بـــراون ”لا نعـــرف حتـــى الآن 
النطـــاق الكامـــل للتســـلل الأجنبـــي إلى 
وسائل إعلامنا وسياســـتنا الاجتماعية، 
لأســـباب ليـــس أقلهـــا أن تقريـــر لجنـــة 
التدخل  حـــول  البرلمانية  الاســـتخبارات 
الروســـي في استفتاء عام 2016 تم حجبه 

عـــن عمـــد. ولكن يتضـــح أن سياســـتنا 
أصابهـــا الإعيـــاء، فضـــلا عن اشـــتعال 
العداوات بسبب الأموال والحيل القذرة“.

بريكست الأهم

رغـــم التحديـــات التي تحـــدث عنها 
بروان، يبقى البريكست أهم النقاط التي 
تشغل بال البريطانيين عشية الانتخابات 
التـــي يصعـــب إلـــى حـــد الآن التنبـــؤ 
بنتائجها، وفق دراســـة تشـــاتام هاوس، 
حيث يشـــير ماثيو غودوين إلى أن تقدم 
المحافظين بفارق 11 نقطة لا يضمن فوزا 

مؤكدا.
علـــى  حملتـــه  جونســـون  ويبنـــي 
برنامج شـــعبوي يتهم الاتحاد الأوروبي

والمعارضـــة بعرقلة إرادة الشـــعب 
وخيانـــة نتيجـــة اســـتفتاء بقاء 
الاتحـــاد  ضمـــن  بريطانيـــا 
الأوروبي الذي مثّل نقطة انطلاق 
العملية بأكملها؛ فيما يجد حزب 
العمّال صعوبة في تشكيل رسالة 

متماســـكة، حيـــث تريد بعض 
على  التفـــاوض  أطرافه 
الاتحـــاد  مـــع  صفقـــة 
تريد  بينما  الأوروبي، 
أخرى عقد اســـتفتاء 
رأي  لدراســـة  آخـــر 
البريطانيين الجديد 
بخـــروج  المتعلـــق 
بلادهم من الاتحاد 

الأوروبي.
وتشير 

استطلاعات 
الرأي إلى 

تواصل رغبة 
جزء كبير 

من الناخبين 
في خروج 

بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي 
بعد 3 سنوات من 

الاستفتاء. وقد  يؤدي 
هذا إلى انتصار 

مؤيدي الخروج مما 
يمكن أن يزيد من فرص 
تحقيق ذلك دون صفقة 

في سنة 2020. 

ويمكــــن أن تعقّد الانتخابــــات المبكرة 
الأمور أكثر.ويشير ماثيو غودوين إلى أنه 
منــــذ أن صوّت أغلب النــــواب على إجراء 
الانتخابات، حقق حزب المحافظين نســــبة 
تصويت قدرهــــا 38 بالمئة، وحزب العمال 
والديمقراطيــــون  بالمئــــة،   27 المعــــارض 
الأحــــرار 16 بالمئة، وحزب البريكســــت 10 
بالمئة، والخضر 4 بالمئة، والحزب القومي 

الاسكتلندي 3 بالمئة.
ويمكــــن أن يشــــير جونســــون أيضا 
إلى مقاييــــس أخرى مواتية لحزبه. حيث 
عندمــــا يُســــأل الناخبون عمّن ســــيصبح 
”أفضــــل رئيــــس للــــوزراء“، تقول نســــبة 
قدرها 43 بالمئة من الناخبين جونســــون، 
بينمــــا تختــــار أقلية صغيــــرة (20 بالمئة) 

زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين.
وتشير استطلاعات الرأي أيضا 
إلى أن جونسون، على وجه 
العموم، يكتسب ثقة لدى 
الناخبين أكبر من كوربين 
بخصوص التعامل مع قضية 
بريكست والاقتصاد، بينما 
يميل جيريمي كوربين 
إلى التركيز 
على القضايا 
المرتبطة 
بالصحة. كل 
هذا يضفي 
مصداقية على 
الادعاء بأنه 
يمكن لحزب 
المحافظين أن 
يفوز بأغلبية 
المقاعد، ومن 
ثم إقرار 
مشروع 
قانون اتفاقية 
الانسحاب 
في أوائل عام 
2020. لكن هذه 
الاستطلاعات تخفي 
أيضا الكثير من 
التحولات الأخرى 
التي من الممكن 
أن تحدث لتجعل 
نتائج الانتخابات 
العامة لعام 2019 
غير متوقعة. أحد 
هذه التحولات يتعلق 
بالقيادة. ويشرح 
غودوين ذلك بقوله 
”بينما يتمتع 
بوريس جونسون 
بسمعة قيادية أقوى 
من جيريمي كوربين، 

إلا أنه يجــــب أن نتذكر أن ما يميز الجيل 
الحالي من قادة الأحزاب في بريطانيا هو 

أنهم لا يتمتعون بشعبية“.
وتكشـــف بيانـــات جمعتهـــا شـــركة 
إبسوس موري أنه في حين أن جونسون 
يســـجل أدنـــى التصنيفـــات لأي رئيـــس 
وزراء جديـــد، فإن جيريمـــي كوربين من 
حزب العمال يســـجل أدنى تصنيفات لأي 

زعيم معارض. 

تحديات للأحزاب التقليدية

يؤيــــد ماثيــــو غودوين رؤيــــة غوردن 
بروان حــــول الانقســــام، مشــــيرا إلى أنه 
من أبــــرز مفارقــــات خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تحول أحد أكثر الأنظمة 
الحزبية اســــتقرارا في العالم إلى ســــباق 
من أربعــــة أحزاب، في ظل تشــــكيل حزب 
الديمقراطيــــين الأحــــرار المعارض لخروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي وحزب 
البريكست، بقيادة نايجل فاراج، المتشكك 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي تحدّيــــا خطيرا 

للحزبين الرئيسيين.
ويستشهد بأرقام استطلاع آخر للرأي 
جــــاء فيــــه أن حزبي العمــــال والمحافظين 
لا يجذبــــان ســــوى 61 بالمئة مــــن إجمالي 
الأصــــوات. وقــــد تحــــول عــــدد كبيــــر من 
الناخبــــين الذيــــن صوتــــوا لصالح حزب 
العمال في انتخابــــات 2017، أي واحد من 
كل أربعــــة، إلى التصويــــت لصالح حزب 
الديمقراطيــــين الأحــــرار، الذيــــن يعــــدون 
بإلغاء المــــادة 50 و“إلغاء خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي“.
وبالتالي، ســــيؤدي هذا الانقســــام في 
التصويت إلى احتمــــال ظهور نتائج غير 
متوقعة على مستوى الدوائر الانتخابية. 
وفــــي الطــــرف الآخر من ســــباق الأحزاب، 
يتصارع حزب المحافظين في ظل مواجهته 
تهديــــدا مماثلا ولكنه أقــــل خطورة. حيث 
يجذب نايجــــل فاراج وحزب البريكســــت 
حوالــــي واحــــد من كل عشــــرة أشــــخاص 
صوتــــوا لصالــــح حــــزب المحافظــــين في 
عــــام 2017، مما ســــيجعل مهمــــة بوريس 
جونســــون المتمثلــــة في الاســــتيلاء على 
مقاعــــد حــــزب العمــــال المؤيــــدة لخــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصعب.
ويمكــــن التنبــــؤ قليلا بما ســــيحدث 
فــــي المرحلة القادمة من خــــلال تصنيفات 
القيــــادة، حيــــث في حــــين أن 80 بالمئة من 
الناخبــــين في حزب البريكســــت يفضلون 
جونســــون عن كوربين، فإن 25 بالمئة فقط 
من ناخبــــي حزب الديمقراطيــــين الأحرار 
يفضلــــون كوربــــين عــــن جونســــون. وقد 
تكــــون محاولة جونســــون لدمج تصويت 
”المغادرة“ أسهل من محاولة كوربين لدمج 

تصويت“البقــــاء“، وفق دراســــة تشــــاتام 
هاوس.

ويقــــود هــــذا الوضــــع غودويــــن إلى 
الحديــــث عن عامل آخر يجعل الانتخابات 
غير متوقعة، وهو التقلب. حيث تعد هذه 
الانتخابات الخامسة على مستوى البلاد 
خلال أربع سنوات فقط. وبعد الانتخابات 
العامــــة لعــــام 2015، واســــتفتاء الاتحــــاد 
الأوروبي لعام 2016، والانتخابات العامة 
لعــــام 2017، وانتخابات البرلمان الأوروبي 
لعــــام 2019، أصبــــح النظــــام السياســــي 
والناخبون البريطانيــــون في حالة تقلب 
مستمر. وعلى طول الطريق، قام عدد كبير 

من الناخبين بإعادة تقييم ولائهم.

وكمــــا أوضحــــت دراســــة الانتخابات 
البريطانية، فإن المعــــدل الحالي لـ“تبديل 
فــــي السياســــة البريطانية لم  الأصوات“ 
يســــبق له مثيل في تاريخ البلاد المعاصر. 
وخلال حملات الانتخابــــات الثلاثة التي 
أجريــــت فــــي 2010 و2015 و2017، قــــام 49 

بالمئة من الناخبين بتغيير أصواتهم.
هــــذا التحــــول اللافت في السياســــة 
البريطانيــــة وتغييــــر الــــولاءات الحزبية 
التقليديــــة لا يرتبــــط بالضــــرورة بصفقة 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي. 
يضعف  الرئيســــية  بالأحــــزاب  فالتعلــــق 
منذ الســــتينات. لكن بريكســــت سرّع هذه 
العملية وأعطاها الأســــباب التي تجعلها 
أكثــــر وضوحــــا. وكل هــــذا يجعــــل مــــن 
انتخابات ديســــمبر 2019، الأهم في تاريخ 

المملكة المتحدة المعاصر.
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نتائج الانتخابات لن تؤثر 
على بريكست فقط، 
بل ستؤثر أيضا على 

السياسة الخارجية والأمنية 
لبريطانيا، وفي النهاية، 
على مكانتها في النظام 

الدولي ككل

انتخابات ديسمبر.. الأهم في تاريخ المملكة المتحدة المعاصر 

لأول مــــــرة منذ نحو قرن من الزمن، 
تجري بريطانيا انتخابات عامّة في 
شهر ديســــــمبر، وذلك بعد حصول 
رئيس الوزراء بوريس جونسون على 
موافقة النوّاب فــــــي مجلس العموم 
ــــــات مبكرة في  على إجــــــراء انتخاب
مسعى للخروج من مأزق بريكست. 
وتأتي هذه الانتخابات التاريخية في 
واحد من أكثر المناخات السياسية 
المشــــــحونة التي يمكن لأي شخص 
تذكّرها. ووفق الخبراء، كل شــــــيء 
تقريبا حــــــول هــــــذا التصويت غير 

عادي ولا يمكن التنبؤ به.

العمّال والمحافظون في مواجهة أحزاب صاعدة

تصدّع في جدار أحد أكثر الأنظمة الحزبية استقرارا في العالم

الفضائل والمثل البريطانية العظيمة مثل التسامح والمسؤولية المدنية والتبادلية 
بين الأمم والدولية البراغماتية ستصبح تاريخا وماضيا على يد سلالة جديدة من 

القوميين غير المهتمين بإنهاء الانقسامات ولكن باستغلالها بدلا من ذلك
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لم يتفاجأ أغلب المراقبين بما 
نشره موقع ”ذي أنترسبتط، 

وصحيفة نيويورك تايمز من وثائق 
كشفت عن قمة انعقدت في تركيا 

في العام 2014 بين الذراع العسكري 
الخارجي للحرس الثوري الإيراني، 

المعروف باسم فيلق القدس، وجماعة 
الإخوان المسلمين، بغاية التنسيق 

لاستهداف المملكة العربية السعودية.
تمثّل هذه الدولة، ببعدها الديني 

الرمزي وثقلها السياسي، بالنسبة إلى 
محور إيران والإخوان ونظام أردوغان 

حجر عثرة في طريق أطماعه التوسعية 
في حساب المنطقة العربية ككل، 

وبخاصة بمنطقة الخليج ذات الثروات 
والمقدّرات التي تسيل لعاب الكثير من 

الأطراف الإقليمية والدولية.
رغم محاولة جماعة الإخوان نفي 

التعرّض خلال الاجتماع لمخططات 
عدوانية ضد الرياض، فإنّ مجرد 

اعترافها بعقد اللقاء أكد على صحة 
الوثائق المنشورة، خصوصا في ظل 

تعاطف النظام الإيراني الكبير مع 
الجماعة بعد الإطاحة بحكمها في مصر 

في الثالث من يوليو 2013 على إثر 
ثورة شعبية عارمة.

التحالف بين إيران والإخوان ليس 
جديدا، وإنما هو قديم قدم ارتباط 

الملالي منذ أربعينات القرن الماضي 
بمشروع الجماعة من خلال علاقاتهم 

مع مؤسسها حسن البنا، وتأثرهم 
بفكر سيد قطب، وترجمتهم لمؤلفاته، 
وجعلها واحدة من أبرز مرجعياتهم 

الفكرية، إضافة إلى التنسيق بين 
الطرفين في مواسم الحج، وصولا 

إلى العام 1979عندما انتصرت ثورة 
الخميني، ورأى فيها الإخوان النموذج 

الذي سيحتذون به لاحقا.
أما التحالف بين تركيا وإيران فهو 

مرتبط بعلاقات ومصالح وحسابات 
متشابكة ومتداخلة سياسيا واجتماعيا 

واقتصاديا واستراتيجيا، رغم ما 
يبدو ظاهريا تناقضا في المرجعيات 

التاريخية بين بلد يستحضر إرثه 
العثماني وآخر يسترجع إرثه 

الصفوي، ولعل للجانب الثقافي دورا 
مهما في ذلك، حيث أن ومن بين عدد 
سكان إيران البالغ 80 ميلون نسمة 
يوجد ما لا يقل عن 30 مليون نسمة 

يتكلمون اللغة التركية وهم من الأذريين 
والتركمان والقاشقاي.

لكن ورغم الأبعاد الإسلاموية 
لنظامي الحكم في البلدين، فإن وراء 

كل منهما مشروع قومي توسعي ينظر 
بكثير من الاهتمام إلى الثاني 

الذي يقابله أساسا الرغم 
في تحييده عن مجاله 

الحيوي، ليصطدما في 
بعض المنزلقات الإقليمية 

كالملف السوري حيث 
دعمت تركيا بكل 

قوة التيارات 
الدينية 

المتشددة 
الإخوانية 
والسلفية 

القريبة منها، 
بينما وقفت 

إيران إلى 
جانب 
النظام 

لأسباب 
منها ما 

هو طائفي 
وما هو 

إستراتيجي مرتبط بالحفاظ على 
طريق الإمداد إلى لبنان وعلى الفضاء 
المفتوح على المتوسط، وتأمين موقعها 

في العراق.
إن العلاقة التركية الإيرانية باتت 
في جانب منها تتمحور حول العداء 

المشترك للعرب، وهو أمر مرتبط 
أصلا بالتاريخ والعنصرية العرقية، 

ويتجاوز المسائل المذهبية والطائفية 
والعقائدية. ويمكن العثور على أسسه 
في الثقافة المتوارثة للفرس والأتراك، 
ويمكن فهم طبيعة ذلك العداء حاليا 

من محاولات الاختراق المتتالية للعالم 
العربي، وخاصة دوله المحورية وعلى 

رأسها مصر والسعودية.
 لو تأملنا المشهد أكثر فإن هذا 

العداء اتخذ بعدا سياسيا وبات 
ينصبّ بالأساس على الرياض 

وأبوظبي الدولتين المالكتين معا لأهم 
قوة اقتصادية ومالية في المنطقة 

والحاملتين لمشروع قومي حضاري 
أمني وإستراتيجي تأكدت ملامحه 

خلال السنوات القليلة الماضي، 
والواضحتين في موقفهما المشترك 

من الأطماع الفارسية والتركية، سواء 
من خلال تحالفهما لدعم الشرعية في 
اليمن، أو إسنادهما المباشر لمصر، أو 

دفاعهما المشترك عن منظومة الأمن 
القومي العربي من الخليج إلى القرن 

الأفريقي، أو تنسيقهما المعلن في 
تعاطيهما مع أبرز القضايا الإقليمية 

والدولية.
كما أن موقف الرياض وأبوظبي 
من مشروع الإسلام السياسي بشقيه 

السني والشيعي، بات يمثل تحديا 
كبيرا للأطماع الإيرانية التي تحاول 

اختراق المنطقة عبر ميليشياتها 
الطائفية في العراق وسوريا واليمن 

ولبنان، وللأطماع التركية المتدثرة 
بمشروع جماعة الإخوان العابر 
للحدود وكذلك بعنف الجماعات 

المسلحة المرتبطة بها في دول كسوريا 
وليبيا واليمن.

وما يجمع بين تركيا وإيران 
والإخوان من مواقف ضد السعودية 

يعود في مجمله إلى دور المملكة 
الإقليمي ليس كمركز روحي ثقافي 
للمسلمين، وإنما كقوة اقتصادية 

وسياسية، وكموقع للجغرافيا 
السياسية المتقدمة على مساحة 

قادرة على قطع الطريق أمام الأطماع 
الخارجية، إضافة إلى قدرة المملكة 

بالغة التأثير على مسارات الأحداث 
في دول المنطقة، وهو ما تجسّد 

بالخصوص من خلال دعمها المشترك 
مع دولة الإمارات لثورة الثلاثين من 

يونيو في مصر، وضرب مشروع 
سيطرة الحوثيين المرتبطين بإيران 

والإخوان المرتبطين بتركيا في اليمن.
لعل الموقف من قطر هو أحد أبرز 

تجليات الصراع المعلن، فنظام الدوحة 
المرتبط بمشروع الإسلام السياسي، 

ارتمى نهائيا بين أحضان الأتراك 
والإيرانيين الذين يتقاسم معهم العداء 

للسعودية والدول المتحالفة معها.
إن ما ورد في الوثائق حول 

التنسيق الإخواني الإيراني تحت 
غطاء أردوغاني ضد السعودية سيبقى 

دليلا على أن المملكة استفاقت باكرا 
لتفضح ما كان يعدّ لها في الغرف 

المظلمة من مؤامرات، ولتحقق قفزة 
مهمة في قراءة الواقع الإقليمي بعين 

متفحصة ومحددة لمكامن الخلل 
الإستراتيجي الذي كانت تعاني 

منه قبل أن تستدرك القيادة 
الحالية الأمر بموقف حازم 
وحاسم من تيارات الإسلام 

السياسي المعادية، وكذلك من 
مناخات التشدد التي كان 

الأعداء يعملون 
على الاستفادة 

منها. ولعل حركة 
الإصلاح التي 

تشهدها المملكة 
حاليا خير رد 
على أعدائها، 
فبتحصين 

الداخل 
يمكن 

التصدي 
لكل 

مؤامرات 
الخارج.

 بروكســل – لفــــت مؤتمــــر انعقــــد في 
البرلمــــان الأوروبي إلى حجــــم التحديات 
والصعوبــــات التــــي يواجههــــا الاتحــــاد 
الأوروبــــي مع تركيــــا دون وجــــود حلول 
قابلــــة للتطبيق قريبا. ويأتي هذا المؤتمر، 
الذي شــــارك فيه عدد من الدبلوماســــيين 
والباحثين والناشــــطين فــــي مجال حقوق 
الإنسان، في سياق التحولات الطارئة على 
العلاقات الأوروبية التركية، والتي سجّلت 
أعلــــى مســــتويات التوتــــر في الســــنوات 
الأخيرة نتيجة سياســــات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
واتفق المشــــاركون في المؤتمر على أن 
السياســــة الخارجية الأوروبية دون الأداء 
المطلوب للتعامــــل مع تصرفات تركيا غير 
المرغوبة. كمــــا تراجع الحــــوار الأوروبي 
التركــــي إلى أدنــــى درجاته، الأمــــر الذي 
عكســــه كالن أيونات أنغور، رئيس قســــم 
تركيا في مؤسســــة الخدمــــات الخارجية 
الأوروبية، بقوله ”في اســــتعراض بسيط 
لوضــــع تركيا الجديد يظهــــر أن العلاقات 
الثنائيــــة قــــد تســــتمر في التدهــــور، مما 
يتطلب تحركا سريعا من الطرفين لمحاولة 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه“.

الحلم البعيد

تحــــدث جان دونــــدار، صحافي تركي، 
عن الحلم الأوروبي بالنسبة للأتراك. وقال 
”أسكن في القســــم الآسيوي من إسطنبول 
وكنــــت أعمل فــــي جريدة تقع في القســــم 
الأوروبي، وكل يوم أذهب إلى العمل أعبر 
الجسر لأنتقل للشق الأوروبي لإسطنبول 
فأشــــعر بالتفاؤل بأننا في يوم ما سندخل 
الاتحــــاد الأوروبي“. لكن، هذا الحلم اليوم 

يكاد يكون مستحيلا.
على مدى عقود، عملــــت تركيا جاهدة 
للانضمام إلــــى الاتحاد الأوربي، وحاولت 
الإيفــــاء بكل الشــــروط وتجــــاوز العقبات 
التــــي كان الأوروبيــــون يضعونهــــا أمام 
طلبهــــا للانضمام إلــــى تكتّلهم، لكن عقود 
العمل والمحــــاولات ذهبــــت أدراج الرياح 
بســــبب سياســــات الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
لــــم يكتــــف أردوغــــان بإغــــلاق بــــاب 
عضوية الاتحاد الأوروبي في وجه تركيا، 
بــــل تســــبب أيضا فــــي تحول السياســــة 
الخارجيــــة التركية من صفر مشــــاكل إلى 
صناعة المشــــاكل مع الجميع، ومن بنيهم 
الاتحــــاد الأوروبــــي الــــذي يعتبــــر تركيا 
شريكا رئيسيا واســــتراتيجيا في قضايا 
مثــــل الهجــــرة والأمن ومكافحــــة الإرهاب 
والاقتصــــاد، ولكنــــه لا يتوافــــق معها في 
مجــــالات الديمقراطيــــة وســــيادة القانون 

والحقوق الأساسية، والحريات.
وتحتــــل تركيا المرتبة 179 في مؤشــــر 
حريــــة الصحافــــة 2019، مــــع أكبر نســــبة 
صحافيين مسجونين في العالم. ووصلت 
تركيا إلى هذه المرتبة بعد محاولة الانقلاب 
الفاشــــلة التي شــــهدتها البلاد في يوليو 
2016، حيث أعلن على إثرها أردوغان حالة 
الطوارئ التي ســــمحت له بتقويض حرية 
الصحافة والتعبير والتعددية السياســــية 

واستقلال القضاء وحماية الأقليات.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن انتهــــاء حالة 
الطوارئ في يوليو 2018، اســــتبدل النظام 
المزايا التي كانت توفرها بتشــــريع قانون 
مكافحــــة الإرهــــاب الذي زاد مــــن تقويض 

سيادة القانون والحريات الأساسية.
عوامــــل  أدت  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
جديدة إلى توسيع المســــافة الفاصلة بين 
تركيــــا والاتحــــاد الأوروبــــي وتركيا، من 
ذلــــك الانتخابات المحليــــة التي نظمت في 
31 مارس وكشــــفت عن جانــــب آخر تركيا 
اليوم، التي لا تعترف بالديمقراطية، حيث 
رفض ائتــــلاف حــــزب العدالــــة والتنمية 
وحــــزب الحركة القومية الإقــــرار بهزيمته 

في إسطنبول، وادعى أن الانتصارات التي 
حققها بعض من مرشــــحي حزب الشعوب 

الديمقراطي باطلة.
المنتخبين  البلديــــات  رؤســــاء  وعُــــزل 
الأكراد واحتجز المئات من الأشخاص في 
جنوب شــــرق تركيا في أغسطس، بسبب 
صلاتهم بالمتشــــددين الأكراد المشتبه بهم. 
وترى العواصــــم الأوروبية عــــدم احترام 
أنقرة للمعايير الديمقراطية التي يعتمدها 
التكتل. لذلــــك، لم تعد فكرة انضمام تركيا 

إلى الاتحاد واقعية.

في ظــــل هذه الأجــــواء، رأى الســــفير 
مارك أوتي، رئيس مركز بروكسل الدولي، 
أن تركيا تعاني من أزمات دبلوماسية مع 
عدة أطــــراف دولية، ومن عجــــز في إدارة 
الصــــراع فــــي المنطقــــة في ظــــل الحكومة 

التركية الحالية.
وتحدثــــت فريديريــــكا ريــــس، عضــــو 
البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة 
تجديــــد أوروبا، عن الدعم الســــابق الذي 
قدمه الاتحاد الأوروبي رجب طيب أردوغان 
في بدايات حكم حــــزب العدالة والتنمية، 
عندمــــا طالــــب بــــأن تكــــون الديمقراطية 
والتعددية حجر أســــاس للحكم في تركيا، 
بينما اليوم مواقف الزعيم التركي تغيرت 

نحو الاتجاه المعاكس.
وقالت ريــــس إن ”الحريــــات وحقوق 
الإنســــان فــــي أدنــــى مراتبهــــا بعد فرض 
تضييقــــات غيــــر محــــدودة علــــى الإعلام 
وحرية التعبير وسيادة القانون أصبحت 

في وضع لا يرثى له“.

الوضــــع  تدهــــور  إلــــى  وبالإضافــــة 
الداخلــــي فــــي تركيــــا، أشــــارت ريس إلى 
تفاقم الوضع مع الاجتياح التركي لشمال 
ســــوريا ضد الأكــــراد. لكنهــــا اعتبرت أن 
هناك فرصا للحل قد تكون نابعة من البعد 
الاقتصــــادي، قائلــــة ”بالرغم مــــن الوضع 
السياسي المتدني، فإن العلاقات التجارية 
بين الاتحاد الأوروبي تحافظ على مستوى 

متقدم من التبادل التجاري والاستثمار“.
إلى جانب إضعــــاف النظام القانوني 
الداخلي، تنتهــــك تركيا القانــــون الدولي 
لحقــــوق الإنســــان إذا طــــردت اللاجئــــين 
الســــوريين ورحلتهم قســــرا إلــــى بلادهم 
التي هربــــوا منها، في خطوة تعدّ انتهاكا 

لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.
كما يبرز تجاهــــل تركيا التام للقانون 
الدولي من خلال أنشــــطتها التي تشــــمل 
التنقيــــب عــــن الغــــاز فــــي شــــرق البحر 
المتوســــط. فعلى الرغم من العقوبات التي 
فرضها الاتحاد الأوروبــــي، زعم أردوغان 
أن حــــدود قبرص البحريــــة غير موجودة 

بالنسبة لأنقرة.
وأكــــد كيــــم فريدبــــرغ، مديــــر مجلس 
الاتحــــاد الأوروبــــي، علــــى صعوبة الحل 
لأزمات تركيــــا مع الاتحاد الأوروبي. وقال 
”من الســــهل اســــتعراض التحديات التي 
تواجها تركيــــا كونها غير محدودة، ولكن 
مــــن الصعب تقــــديم مقترحــــات لحل هذه 

الصعوبات المتراكمة“.

تحديات كثيرة

قال فريدبــــرغ ”نرى التحديات لكننا لا 
نعلم إن كنّا نســــتطيع التقدّم في الحوار“، 
مضيفا أن ”تركيا تبتعد عن مبادئ الإتحاد 
الأوروبي وحرية الصحافة… والعقوبات لا 

تستطيع أن تشكّل سياسات بمفردها“.
وأشــــار فريدبرغ إلى أبــــرز التحديات 

الملحة:
[ علــــى الصعيــــد الداخلــــي: تحوّلت 
تركيا إلى دولة بعيدة عن القيم الرئيســــية 
التــــي يتبناهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي مما 
جعلهــــا في وضع من الصعب الحديث عن 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة 

إلى مشكلة اللاجئين وانعكاسات ذلك على 
الاتحــــاد الأوروبي. مما عزز التوجه العام 
لتركيــــا في ظل قيــــادة أردوغان نحو دولة 

استبدادية أحادية القيادة.
[  علــــى الصعيد الخارجــــي: الهجوم 
علــــى شــــمال ســــوريا كشــــف عــــن حجم 
وجرائــــم  الإنســــانية  ضــــد  الانتهــــاكات 
الحــــرب، ممــــا تطلــــب تجميد صــــادرات 
فــــي  والتنقيــــب  الأوروبيــــة.  الأســــلحة 
شــــواطئ قبرص وما نتج عنه من مواقف 
أوروبية، وخصوصا البنك الأوروبي تجاه 

الاستثمار في تركيا.
[  بالإضافــــة إلى التوجه العســــكري 
التركــــي نحو روســــيا مــــع الابتعــــاد عن 

حلفائها في الناتو.
علــــى الصعيــــد الأوروبــــي: لا يوجــــد 
إجمــــاع أوروبي على قبــــول تركيا كعضو 
أو شــــريك للاتحاد الأوروبي، وهذا يشكّل 
تحديــــا كبيــــرا علــــى مســــتقبل العلاقات 
مع تركيــــا وخصوصا الجانــــب التجاري 

والاستثماري على المدى المتوسط.
وقالت أماندا بول، محللة السياســــات 
إن  الأوروبيــــة،  السياســــة  مركــــز  فــــي 
الطموحــــات تجــــاه تركيا كانــــت أكبر من 
المتوقع، مضيفة ”دخلنا في مرحلة صعبة 
وغامضة من العلاقة مع تركيا بعد حوالي 

20 عاما من الطموحات الكبيرة“.
يتفهــــم جــــان دونــــدار تــــردد الاتحاد 
الأوروبي في ضم تركيــــا نظرا إلى وجود 
حكم اســــتبدادي. وذكّر دونــــدار الجمهور 
الأوروبي بمقولــــة أردوغان ”الديمقراطية 
هي قطــــار ينقلنــــا من محطة إلــــى أخرى 

وعندما نصل إلى هدفنا نتخلى عنها“.
لكنه لفت إلــــى أن سياســــة أردوغان، 
الــــذي يحكــــم قبضتــــه على كل شــــيء من 
الجيــــش والأمــــن والجامعــــات والإعــــلام 
تهدد  المدنيــــة،  والمؤسســــات  والجمعيات 
المواطــــن التركي، ”إما أن نحكمكم وإما أن 
تنتشــــر الفوضى“. وقال ”هناك العديد من 
الصحافيــــين في الســــجون وهناك العديد 
من رؤســــاء البلديــــات وأعضــــاء البرلمان 
فــــي الســــجون، في تركيــــا فقدنــــا حلمنا 
بالانضمــــام إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، لا 

تدعونا نفقد الحلم بحقوق الإنسان“.

في العمق
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السفير مارك أوتي، رئيس 
مركز بروكسل الدولي، 
يرى أن تركيا تعاني من 

أزمات دبلوماسية مع عدة 
أطراف دولية وعجز في إدارة 
الصراع في المنطقة في ظل 

الحكومة التركية الحالية ما مشروع قومي توسعي ينظر 
ن الاهتمام إلى الثاني

ابله أساسا الرغم 
يده عن مجاله

ي، ليصطدما في 
لمنزلقات الإقليمية

لسوري حيث 
بكل  ركيكياا

يارات 

ة 
ية 
ية

منها،
قفت 
ى

في

مهمة في قراءة الواقع الإقليمي
متفحصة ومحددة لمكامن الخلل
الإستراتيجي الذي كانت تع
منه قبل أن تستدرك القياد
الحالية الأمر بموقف حازم
وحاسم من تيارات الإسلا
السياسي المعادية، وكذلك
مناخات التشدد التي
الأعداء يعملو
على الالاستفا
ممنمنهها. ولعلعل
الإلإصلاح ال
تشهدها ا
حاليا خ
على أع
فبتح
الداخ
يميمك
االتص
لكلكلل
مؤاا
الخلخ

تركيا تواجه تحديات لا حل لها 
مع الاتحاد الأوروبي

صحافي تركي: لم نخسر الحلم الأوروبي فحسب، بل خسرنا حلم الديمقراطية
ــــــا الأخيرة، مثل  زادت أنشــــــطة تركي
ــــــب عــــــن الغاز شــــــرق البحر  التنقي
المتوســــــط وشــــــراء نظــــــام الدفــــــاع 
الروســــــي رغم عضويتها في الناتو 
ــــــة العســــــكرية على ســــــوريا  والعملي
التي استهدفت الأكراد، من مسافة 
التباعد بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، 
خبراء  وفــــــق  العلاقات،  ــــــت  وأوصل
شــــــاركوا في مؤتمر ببروكسل حول 
تحديات العلاقات الأوروبية التركية، 

إلى مستوى قياسي من التدهور.

المسافة تتسع بين بروكسل وأنقرة 

العداء الإيراني الإخواني 
الأردوغاني للسعودية.. 

عداء لكل العرب

موقف الرياض وأبوظبي من 
مشروع الإسلام السياسي 

ي والشيعي، بات 
ّ
بشقيه السن

يمثل تحديا للأطماع الإيرانية 
التي تحاول اختراق المنطقة 

عبر ميليشياتها الطائفية 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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يمكن ”الإعلان“بلا أدنى شك عن 
انتصار ثورتي العراق ولبنان، 
بل يمكن أيضا إعلان دخول الشرق 

الأوسط في عهد جديد ونهاية النفق 
المظلم، الذي دخلته المنطقة بوصول 
الخميني إلى السلطة في إيران قبل 

أكثر من أربعين عاما.
لم يعد بالإمكان تخيّل انحسار 

ثورتي لبنان والعراق وتخلّي الشعبين 
عن حلم إنهاء منظومة الفساد 

والمحاصصة الطائفية وهيمنة أتباع 
طهران، بعد انتقال شرارة احتجاجات 
البلدين إلى الشارع الإيراني وانفجار 

الغضب المكبوت في معظم المدن 
الإيرانية.

لو كانت الاحتجاجات في بلد واحد 
من تلك البلدان الثلاثة، فإن فشلها 

يمكن أن يكون مرجّحا، مهما كان حجم 
الانتفاضة، بسبب قسوة وتجذر هيمنة 

الأنظمة الفاسدة فيها. لكن انفجارها 
في البلدان الثلاثة سوف يمنع 

انحسارها في أي بلد منها.
قبل أن يمتد لهيب الاحتجاجات إلى 

الشوارع الإيرانية، كان من الواضح 
أن ثورتي العراقيين واللبنانيين، 

استمدتا الكثير من العزم والإصرار من 
بعضهما البعض، وهو ما كان واضحا 
في الشعارات التي رفعت في ساحات 

البلدين.
لم يكن بالإمكان تراجع زخم 

الاحتجاجات في العراق أو لبنان في 
ظل استمرار ثورة البلد الآخر. أما 

بعد امتداد الغضب إلى الشارع 
الإيراني، حيث معقل أسباب 

الخراب التي ثاروا من 
أجلها، فإن انحسار 

الانتفاضة في 
العراق ولبنان 

أصبح مستبعدا إلى 
حد بعيد.

احتجاجات 
الإيرانيين التي كانت 

شرارتها زيادة أسعار 
الوقود، سببها 

الأعمق هو 
احتجاجات 

العراقيين 
واللبنانيين 
على النفوذ 

الإيراني، الذي دمّر مؤسسات الدولة 
في البلدين، وهو واضح في الشعارات 

والهتافات التي رفعها المحتجون في 
المدن الإيرانية.

وكان مفاجئا حجم الرسائل 
والشعارات المتبادلة خاصة بين 

المحتجين العراقيين والإيرانيين، حيث 
لا يمكن إغفال رمزية رفع عدد من 

الأعلام العراقية في بعض الاحتجاجات 
الإيرانية.

وسارع المنتفضون العراقيين إلى 
حمل لافتات ونشر رسائل موجهة إلى 

الشارع الإيراني باللغات الفارسية 
والعربية والانكليزية، تؤكد لهم أن 

العراقيين المحتجين هم ضد سياسات 
النظام الإيراني.

وشددت تلك الرسائل على وقوف 
المحتجين العراقيين إلى جانب 

الإيرانيين في تمردهم للتخلص من 
النظام، الذي يشعل الحرائق في 

المنطقة ويتسبب في معاناتهم ومعاناة 
شعوب المنطقة.

إصرار إيران على زيادة أسعار 
الوقود، حتى بعد اندلاع الاحتجاجات 

ووضوح مخاطر أن يؤدي ذلك إلى 
سقوط النظام، يكشف حجم مأزق 

النظام وقسوة العقوبات الأميركية 
الشاملة، التي لا يمكن مقارنتها بأي 

عقوبات سابقة على أي بلد في العالم.
من المنطقي أن النظام الإيراني لا 

يمكن أن يدخل هذه المغامرة الخطيرة 
لو كان قادرا على تفاديها ولم لم يكن 
مضطرا لتجرع هذا السم.

قسوة العقوبات 
الأميركية تكمن في أن 

إمكانية الالتفاف 
عليها اليوم، 
أصبحت 
أصعب 
بمئات 

المرات 
مما كانت 

عليه في الماضي، 
بسبب التكنولوجيا الحديثة 

واستخدام الذكاء الاصطناعي 
في رصد أي جهة لها صلة 
بالتعامل مع طهران، ولو 

بطريقة غير مباشرة.
ويتضح ذلك 

في امتناع جميع 
الشركات العالمية، 

حتى التابعة لدول 
تعارض بشدة 

العقوبات الأميركية مثل الصين 
وروسيا، عن التعامل مع النظام 

الإيراني، لأنها تدرك أنها ستتعرض 
لعقوبات أميركية.

كما أن الأمر لا يتعلق بوفرة 
المشتقات النفطية، رغم أن إيران 

تستورد نسبة منها بسبب تهالك 
مصافيها، بل يتعلق الأمر بجفاف 

موارد طهران المالية في ظل التوقف 
شبه التام لصادرات النفط والحزمة 

الشاملة من العقوبات الأميركية 
الخانقة.

ويعني ذلك أن السلطات الإيرانية 
محاصرة بين أمرين أحلاهما مر، وأن 
عليها أن تتجرع أحدهما. إما غضب 
الشارع أو العجز عن تسيير الدولة 

ودفع الرواتب، وبضمنها رواتب 
حراس النظام من الحرس الثوري 

وقوات الباسيج والجيش.
ليست العقوبات الأميركية ضربة 

تلقتها إيران وانتهى الأمر! لأن آلامها 
تتضاعف كل يوم بل في كل ساعة. 

وهي لا تملك أي مسكنات أو أمل 
بإمكانية تخفيفها في المستقبل القريب 

ولا حتى البعيد.
الحقيقة الماثلة الآن هي أن 

استمرار وجود نظام كالنظام الإيراني 

لم يعد ممكنا، بعد أن تغير العالم 
كثيرا في السنوات الأخيرة، ولم تعد 

هناك سوى شوكة واحدة يصعب على 
المجتمع الدولي التعامل معها وهي 

نظام إيران، الذي لا يعترف بالحدود 
ومبني على أن وليه الفقيه هو وكيل 

الله في الأرض، كل الأرض وليس فقط 
العالم العربي والإسلامي.

لم يعد بالإمكان طي صفحة ما 
أعلنته الثورة العراقية واللبنانية، 

خاصة بعد وصول الشرارة إلى 
الشارع الإيراني. ولا يمكن بأي حال 

من الأحوال إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل الأول من أكتوبر الماضي.
حتى لو انحسرت إحدى تلك 

الثورات لأيام أو أسابيع، فإن 
السيناريو كتب وأعلن ولم يعد 

بالإمكان سحبه من أذهان المنتفضين. 
ويعني ذلك أن المسيرة، التي بدأت 
لإنهاء المرحلة المظلمة، التي بدأت 

باختطاف الثورة الإيرانية قبل 40 
عاما، انتهت بالفعل ونحن في مخاض 

حدوثها على أرض الواقع.
هكذا اكتملت وترابطت عناصر 

وأركان نهاية مرحلة النفوذ الإيراني، 
بل ومرحلة صعود الإسلام السياسي 

برمته، الذي لم يكن لينتشر لولا 
وصول الخميني إلى السلطة في عام 

.1979
إحدى الطرائف الساخرة التي 

يتداولها المحتجون تقول إن إيران لم 
تنجح في تصدير الثورة على مدى 40 
عاما وأنهم تمكنوا من تصدير الثورة 

إليها خلال 40 يوما.
يمكن ببساطة وبيقين تام الإعلان 

عن نجاح ثورتي العراق ولبنان 
ونهاية النظام الإيراني بصيغته 

المخربة الحالية بانتظار بلورة 
مسارات ترجمة ذلك في الأسابيع أو 

الأشهر المقبلة.

تتقدّم طهران في خطوات 
استباقية شديدة الخطورة نحو 
مواجهة متعمّدة مع المجتمع الدولي 

من خلال استغلالها لانشغال الولايات 
المتحدة بمشروع الديمقراطيين لعزل 

الرئيس دونالد ترامب، وتغاضي الدول 
الأوروبية المعنية بالملف النووي عن 

تجاوزاتها الخارجة على القانون وعن 
قواعد الاتفاق النووي الذي أبرمته العام 

2015 إثر انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق في العام 2018 وفرضها 

لأشد العقوبات الاقتصادية على إيران؛ 
تلك العقوبات التي سرعان ما أدت 

إلى اختناقات اقتصادية طالت الحياة 
اليومية المعيشية للشعب الإيراني، الذي 
وحده للأسف يدفع فاتورة تغوّل حكامه 

على المنطقة والعالم.
مؤخّرا، أعلنت هيئة الطاقة النووية 

الإيرانية أن طهران باشرت تشغيل 
60 جهاز طرد مركزي إضافيّا، متقدّما 

وسريعا لتخصيب اليورانيوم المستخدم 
في صناعة وقود المفاعلات والأسلحة 

النووية بما فيها القنبلة الذرية. ورغم 
أن عدد هذه الأجهزة الإجمالي لا يزال 
بعيدا عن آلاف منها تحتاجها عملية 

الحصول على المواد الانشطارية 
المستخدمة في تصنيع السلاح النووي، 

إلا أن الإجراء الإيراني يمثّل تحديا 
سافرا ومتجاوزا لكل الخطوط الحمر، 

الأمر الذي يضعها في مواجهة مباشرة 
مع الولايات المتحدة التي تستغلّ طهران 

انشغالها بمعضلاتها الداخلية لتمرير 
كل هذه الخروقات.

لكن اللعب بالنار سيحرق أصابع 
صاحبه أولا، فواشنطن لن تسمح 
بهذا الخرق البتة وسترفع وتيرة 

العقوبات الشديدة على إيران، لاسيما 
أن الأخيرة، وقبل أيام فقط من إعلانها 
عن إضافة أجهزة طرد مركزي متقدمة 

وتشغيلها، منعت مفتشا من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من دخول 

منشأة ناطانز النووية في سابقة لم 
تحدث منذ توقيع خطة العمل الشاملة 

المشتركة في فيينا العام 2015 والمسماة 
اختصاراً ”جي.سي.بي.أو.أي“.
هذا التطاول الذي يرتكبه 

المتشددون في طهران، قد يشي بمزيد 
من الانتهاكات، التي يمكن أن يلجأوا 

إليها من طرف واحد كما فعلوا في 
الاعتداء الأخير على منشآت النفط في 

السعودية، ولن يردعهم عدد القوات 
الأميركية التي أرسلتها واشنطن إثر 
الاعتداءات الهمجية على منشآت هي 

شريان نفط العالم ونسغ اقتصاده طالما 
أن صناع القرار الأميركيين منشغلون 

بعزل رئيسهم بناء على خطة غبية 
لجأ إليها الديمقراطيون رغم معرفتهم 

المسبقة بغياب القواعد القانونية 
لتنفيذها، إلا أنهم أرادوا السير 

فيها لمنع الرئيس ترامب من دخول 
انتخابات 2020 حيث ترجح التقديرات 

فوزه فيها في ظل ضعف 
معظم المنافسين 

الديمقراطيين، 

الذين بلغ عددهم حتى الآن 27 مرشحا 
لنيل تسمية الحزب وخوض المعركة 

الانتخابية الرئاسية للعام 2020.
أما الكونغرس الذي تسوسه 

أغلبية الحزب الديمقراطي، فمتغافل 
عما يدور في إيران، بل ويتجاهل 

أعضاؤه تصريحات وزير الخارجية، 
مايك بومبيو، الذي توقع أن تدفع 
الانتهاكات الإيرانية الأخيرة إلى 

مواجهة عسكرية لا تحمد عقباها. 
لكن واشنطن لن تسمح بمحاولات 

طهران للي ذراعها، في غفلة منها، رغم 
شدة التناحر السياسي الداخلي بين 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع 

اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية 
العام المقبل.

من غير المستبعد أن يلجأ ترامب، 
المعروف بقدرته على تغيير اتجاه 

بوصلته 180 درجة حين تقتضي الأمور 
وتستوجب مصالحه السياسية، إلى 
توجيه ضربة عسكرية لإيران المنهكة 

أصلا بالحصار والعقوبات الاقتصادية 
الأميركية على المؤسسات والأفراد فيها. 

وسيكون بذلك قد اصطاد عصفورين 
بضربة حجر واحدة.

العصفور الأول هو تحويل الأنظار 
والثقل السياسي عن جلسات الاستماع 

في قضية عزله نحو معركة تدخل 
فيها أميركا لتأديب إيران، وهو مطلب 

أوروبي وعربي وأميركي اليوم، إضافة 
إلى إرضاء مناصريه من صقور الحزب 

الجمهوري الذين يكنّون عداء شديداً 
لحكام إيران واستقطاب أصواتهم في 
مجلس الشيوخ للتصويت ضد قضية 

العزل حين تصل ملفاتها إليهم.
أما العصفور الثاني فهو إرضاء 
الحلفاء في الشرق الأوسط، بعد أن 

أثار الموقف الأميركي بالاكتفاء بوضع 
المتفرّج المستنكر وحسب من اعتداءات 

إيران المتوالية، بداية على ناقلات 
النفط في الخليج العربي ثم على 

منشآت أرامكو النفطية على أراضي 
السعودية ما أدى إلى انقطاع 5 بالمئة 
من بترول العالم. وسيتمكن بذلك من 
معالجة تراجع الثقة بقدرة واشنطن 

على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها؛ 
وليس الدرس الكردي في شمال شرقي 

الفرات ببعيد.
أما الثورات الشعبية العارمة 

والمتزامنة في لبنان والعراق، فليست 
إلا حركات نضالية عميقة الجذور 

تعود إلى تراكمات أعوام مضت من 
رفض الهيمنة الإيرانية على مفاصل 
القرار والحكم في البلدين سواء عن 

طريق الأحزاب المذهبية أو الميليشيات 
الطائفية أو التدخل المباشر في توجيه 
دفة الدولة، وهي مهمة خاصة يضطلع 

بها قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري، قاسم سليماني، متنقلا بين 

صنعاء وبغداد وبيروت لتأمين سيطرة 
الميليشيات العابرة للحدود التي تحت 
قيادته على الحكومات الهجينة التي 

هي من صنيعته أيضا، وكذا كمّ أفواه 
الشعوب العربية في بلدانها. وقد 

تكون تلك الثورات الموجهة ضد النفوذ 
الإيراني سندا شرعيا للرئيس ترامب 
تيسّر له أجواء تمهيدية لإعلان ساعة 

الصفر.

أما الإعلام الأميركي صاحب التأثير 
البالغ على الرأي العام المحلي والدولي، 
فينشغل بكوادره وطاقاته كافة بتغطية 

مستجدات عزل الرئيس عن أي شأن 
آخر، ما يفتح الأبواب واسعة للعبث 

الإيراني خلال هذا الوقت المستقطع من 
مشهد لي الذراع بين العدوين اللدودين: 

خامنئي وترامب.
وهنا يتقدّم السؤال الصعب في 
هذا المقام: من سيكون الطرف القادر 

على الصمود أكثر قبل أن يلدغ العقرب 
بذنبه السام ذراع المهزوم من الرجلين؟

بمزيد يشي قد طهران، في المتشددون
من الانتهاكات، التي يمكن أن يلجأوا
إليها من طرف واحد كما فعلوا في 

الاعتداء الأخير على منشآت النفط في 

تقديرات ا ترجح حيث 0 0 ت ب انتخ
فوزه فيها في ظل ضعف 

معظم المنافسين 
الديمقراطيين، 

ولات بمح تسمح ن واشنطن كن
طهران للي ذراعها، في غفلة منها، رغم 
شدة التناحر السياسي الداخلي بين

الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع 

إعلان انتصار ثورتي العراق ولبنان ونهاية النظام الإيراني

عزل الرئيس أم قنبلة إيران
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

التطاول الذي يرتكبه 
المتشددون في طهران، قد 

يشي بمزيد من الانتهاكات، التي 
يمكن أن يلجأوا إليها كما فعلوا 
في الاعتداء الأخير على منشآت 

النفط السعودية

سلام سرحان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حانان س سلاملا

مقيم في لندن

لو كانت الاحتجاجات في بلد 
واحد، فإن فشلها يمكن أن 

يكون مرجحا، مهما كان حجم 
الانتفاضة، لكن انفجارها في 
العراق ولبنان وإيران سيمنع 
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”الاعتذار أسهل بكثير من 
الحصول على إذن“.. تلك مقولة 

شهيرة قالتها رائدة علوم الحاسب 
الآلي الأميركية والأدميرال البحري 

غريس هوبر في العام 1986. لا بد أن 
عدم الاكتراث للاعتراضات كان مفيدا 
للغاية بالنسبة إلى امرأة تفوقت في 
مجالين يهيمن عليهما الذكور، لكنه 
أمر لا يسر كثيرا حين يكون وسيلة 

للتحول الاجتماعي.
إن النظام الهجين في تركيا 

-الديمقراطي على الورق، والمستبد 
في ممارساته العملية- يهتم اهتماما 

شديدا بالمظاهر. أحيانا يتطلب 
الإنقاذ العاجل للنظام اتخاذ المزيد 

من الإجراءات الاستبدادية التقليدية، 
مثل إجراء إعادة الانتخابات مرتين 
في غضون أربع سنوات أو تغيير 

ساسة المعارضة المنتخبين أو تجريد 
المدن التي تهيمن عليها المعارضة من 

رؤساء بلدياتها.
غير أن الأنظمة الهجينة تبني 

شرعيتها على التشدق بالمبادئ 
الديمقراطية، والاستبداد المتعجل 
المستميت لا يبدو جيدا. فما يبدو 

أفضل بكثير هو الإملاءات غير 
المباشرة التي تحول مؤسسات 

الدولة والمجتمع تدريجيا. ذلك هو 
الفارق بين وضع الضفدع في الماء 
المغليّ وبين وضعه في ماء بارد ثم 

تسخينه تدريجيا.
وهكذا، أرست تركيا على مر 
السنين نظام حكم بالأمر الواقع. 

فتقوم الحكومة في الأساس بفرض 
حالة أمر واقع، لاسيما إذا كان الأمر 
يتعلق بمسألة مثيرة للجدل الشديد، 

وبمجرد أن يصبح هذا الواقع 
الجديد مقبولا لدى عدد كاف من 

الناس يتم تغيير القوانين وفقا لذلك.
في الأسبوع الماضي، هللت 

وسائل الإعلام الموالية للحكومة 
لحكم قضائي يشكل سابقة ويفتح 

الباب أمام إعادة تحويل متحف 
تشورا التاريخي في إسطنبول إلى 
مسجد. كانت تلك كنيسة بيزنطية 

يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
وتحولت إلى مسجد عثماني في 

العام 1511 ثم إلى متحف تركي في 
العام 1945، وهو أحد المعالم الكثيرة 

التي تغير دورها مع تغير هوية آسيا 
الصغرى من مسيحية إلى إسلامية 

إلى علمانية.
غير أن مصير تشورا ليس 

مؤكدا حتى الآن؛ فالحكم القضائي 
يترك القرار في أيدي الرئاسة 

المعروفة بازدرائها لكل ما هو غير 

إسلامي. لكن تشورا لا تحظى حقا 
بنفس المكانة التي تتمتع بها أختها 

الصغرى آيا صوفيا الأكثر تميزا لدى 
الرأي العام.

جرى تشييد آيا صوفيا في القرن 
السادس، وتميزت بأكبر قبة بُنيت 

منذ ما يقرب من ألف عام، حتى 
تحولت إلى واحد من أروع المساجد 

في العالم الإسلامي بعد الفتح 
العثماني لإسطنبول في العام 1453. 
وكان تحويلها إلى متحف في العام 

1935 -تمشيا مع القيم العلمانية 
للجمهورية الوليدة آنذاك- مثار قلق 

شديد للمحافظين دينيا في تركيا. 
ظلت مسألة إعادة تحويلها إلى 

مسجد مطلبا ينادي به الإسلاميون 
لعقود من الزمن، وهي الدعوة التي 
جددها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في شهر مارس الماضي.
وزاد حضور المصلين بالفعل أكثر 

فأكثر على مر السنين. وفي العام 
2016 جرى تعيين أول إمام لهم منذ 81 

سنة، وفي العام الماضي أمَّ أردوغان 
بنفسه إحدى الصلوات هناك. وبعد 
مرور شهرين، حضر نحو 2500 من 

المصلين في يوم واحد لأداء الصلاة. 
وعقب اكتمال عملية إعادة تحويل آيا 

صوفيا في نهاية المطاف، ستصبح 
مسجدا فعليا كغيره من المساجد 

الأخرى.
غير أن هذا الحكم بالأمر الواقع 

لا يقتصر على محاولات الظهور 
الرمزي بين الأيديولوجيات المتنافسة 

فحسب، بل كانت له أيضا نتائج 
كبيرة ملموسة أبرزها التغيير الكامل 

لنظام الحكم.
فقد تمخض استفتاء دستوري 

أجري في شهر أبريل من العام 2017 
عن إنهاء نظام برلماني أدار البلاد لما 
يقرب من قرن من الزمان، ليحل محله 
نظام رئاسي تنفيذي. ومُنح الرئيس 
سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على 
كل مناحي الدولة تقريبا، بما في ذلك 

معظم الضوابط والموازين.

ولكن بحلول الوقت الذي تم 
فيه تقنين ذلك عن طريق الاستفتاء، 
كانت تركيا قد خضعت لهذا النظام 

بالفعل على مدى سنوات. بل إن 
رئيس الوزراء التركي آنذاك بن 

علي يلدريم قال ذلك قبل شهور من 
الإعلان عن هذا الاستفتاء، إذ أشار 

إلى أن النظام الرئاسي هو ”الوضع 
الفعلي“ القائم في البلاد أصلا وأن 

الوقت قد حان لتعديل الدستور وفقا 
لذلك.

وبعد التصويت لصالح 
التعديلات الدستورية بفارق 

ضئيل في الاستفتاء، الذي أجري 
في ظل حالة طوارئ قيدت بشدة 
حملة المعارضة، رد أردوغان على 

الانتقادات الموجهة إلى النتيجة بمثل 
قديم يقول ”من أمسك بجواده اجتاز 
بالفعل أُسكُدار (حي في إسطنبول)“. 

تلك عبارة تعني ”ما حدث قد حدث 
وانتهى“، إنه الأمر الواقع.

ومن الزحف العمراني الجامح 
إلى إجراء تغييرات جذرية في 

المناهج الدراسية وإصلاح التعليم 
نفسه، يجد الأتراك أنفسهم مضطرين 

إلى قبول أن ما حدث قد حدث 
وانتهى، ويزداد قبولهم لهذا الأمر 

الواقع يوما بعد يوم.
في العام 2014، بنى أردوغان 

قصرا رئاسيا باهظ التكلفة -تعادل 
مساحته 58 مرة مساحة البيت 
الأبيض- على أرض محمية في 

أنقرة. وقد صدرت أحكام قضائية 
تقضي بوقف هذا البناء غير 

القانوني، ورد عليها أردوغان بقوله 
”فليهدموه إن استطاعوا. لقد أمروا 

بتعليقه، ولكنهم لا يستطيعون 
إيقاف هذا البناء. سوف أفتتحه. 

سأدخله وسأستخدمه“. وبعد مرور 
خمس سنوات، ها قد بات الآن مقرا 

للحكومة.
الشيء المخزي حقا ليس فقط 

أنهم لا يأخذون الإذن أبدا، بل كذلك لا 
يكلفون أنفسهم عناء الاعتذار.
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سعيدة اليعقوبي

في الكثير من الأحيان تفرض 
إكراهات التعاطي الحزبي 

والإعلامي مع الواقع السياسي ”أساطير 
مؤسسة“ غير متناسقة مع الحقيقة 

والمنطق وطبائع الأمور. وسرعان ما 
تتحوّل بمقتضى سيرورة الزمن إلى واقع 

مسلّم به في صلب التجاذب بين الكتل 
النيابية والقوى البرلمانية في البلاد.

ثمّ ما تلبث تلك الأسطورة أن تؤول 
إلى التلاشي بقوّة الحقيقة، عندما 

تنكشف ضبابية الأشياء أمام الأعين.
من بين الأساطير السياسية التي 

تُسوّق لدى الرأي العامّ التونسي 
على الأقلّ، أسطورة ”رئيس الحكومة 

المستقلّ“ عن كافة الانحيازات السياسية 
والانجذابات الفكرية والحسابات 

الحزبيّة. وكأنّه رجل دولة من عالم ما 
بعد الحداثة حيث الخوارزميات الباردة 

والعقل الصارم والحاسم.

في حين أنّ كافة التجارب السياسية 
التي عاشتها تونس منذ بداية حكومات 

ما بعد الثورة، أثبتت أنّ كافة الذين 
قَدموا وقُدّموا باسم ”التكنوقراط“ ليسوا 

سوى شخصيات سياسية لها عناوين 
فكرية واختيارات سياسية واضحة، 

وقد انخرط أغلبهم ضمن العمل الحزبي 
بمجرد مُغادرة الوزارات والدواوين.

اليوم، تُعاد تقريبا نفس الأسطوانة 
السياسية المشروخة، بأسماء جديدة، 

ولن يكون آخرها رئيس الحكومة المكلّف 
السيد الحبيب الجُملي.

صحيح أنّ الجُملي لم يكن يوما 
قياديا في حركة النهضة أو في التيار 

الإسلامي بشكل عامّ، أو في باقي 
الأحزاب السياسية التونسية. وصحيح 

أيضا أنّ الرجل اشتغل في حكومة 
الترويكا الأولى ككاتب دولة معنيّ 

بالشؤون الفلاحية ولم يعرف في البدء 
إلى أيّ جهة سياسية يُحسب.

لكنّ الصحيح أيضا أنّ الجُملي 
استُقدم لرئاسة الحكومة مباشرة من 

المطبخ الداخلي لحركة النهضة ومدعوم 
من مجلس شوراها ومكتبها التنفيذي، 

ومُزكّى بل هو مقدّم على أكثر من عشرة 
أسماء وقع تداولها قبل ظهور الدخان 

الأبيض من مقر النهضة.
قد يكون من السذاجة أن تُقدّم حركة 

النهضة شخصية لأعلى منصب في 
الدولة يحظى بأعلى صلاحيات القرار 

ومن شأنه أن يضعها في وضعية إحراج 
في حال استعصى عليها في البرلمان، 

كما استعصى من سبقه على رئاسة 
الجمهورية والحزب. ومن السذاجة أيضا 
ألا تكون هذه الشخصية مؤتمنة الجانب 
وبعيدة كل البعد عن المغامرة بشقّ عصا 

طاعة المرشد و“الراشد“.
بهذا المعنى، فالرجل ليس مستقلا 
بمفهوم القوى السياسية الداعمة له، 
وليس مستقلا أيضا عن المنظومات 

الحزبية التي اشتغل معها إبان حكم 
الترويكا. وقد يكون من غير المنطقي 
أن نُطالبه بأن يكون مستقلا في بيئة 
ونظام سياسيّ يفرضان على الحزب 

الحاكم تسمية رئيس الوزراء واقتراحه 
على رئاسة الجمهورية.

وكما أنّ المهدي جمعة جاء بعناوين 
الاستقلالية واتضح في الأخير أنه 

رجل ”سياسة“ في نفس الوقت، 
وكما جيء بالحبيب الصيد بشعارات 
الحياد وأكدت الوقائع السياسية أنه 
رجل ”النداء الضعيف“، يجري اليوم 

استقدام الحبيب الجملي تحت عناوين 
التكنوقراط في حين أنّه لم يدخل إلى 
الدولة إلا من باب النهضة وأخواتها.

هل سيتمكن الرجل من إيجاد طبخة 
حكومية تجمع بين ”أطماع الأحزاب“ 
و“طموحاتها“، وبين إكراهات الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي وبين انتظارات 
الداخل وتخوفات الخارج؟

رئيس الحكومة ليس مستقلا، ولن 
يكون الكثير من وزرائه أيضا، الذين 

سيأتون من أحزاب معينة وبحسابات 
الحقل والبيدر. وعوضا عن التركيز 

على أسئلة الهويات السياسية القريبة 
والبعيدة، من الواجب التساؤل عن 

البرامج الاجتماعية والاقتصادية وعن 
قضايا التهريب والإرهاب والفساد 

الراسخ في دواليب الدولة، وعن 
التضخم المالي وانهيار العملة. هذه هي 
القضايا الأساسية التي تفرض الانحياز 
والانخراط وعدم الحياد أو الاستقلالية.

يمكن القول إنّ اختيار الجملي 
باعتباره شخصية قريبة من النهضة، 

لكنها غير نهضاوية تنظيميا، فيه 
الكثير من الدهاء والذكاء من قبل 
النهضة من أجل تجنّب ”سيناريو 

يوسف الشاهد“ الذي جاء من داخل 
النداء وشق صفوفه.

كما أن النهضة تسعى من خلال 
اختيار الجُملي إلى استدراج ”فرقاء 

التيار الثوري“ الذين يطالبون 
بشخصية مستقلة في رئاسة الحكومة، 

دون نسيان سيرة الرجل اللينة والهادئة 
مقارنة بباقي الأسماء الأخرى. وهُنا 

بالإمكان القول إنّ النهضة استثمرت في 
خزانها السياسيّ الناعم، حيث التأييد 

دون ولاء، والقُرب دون انتماء، والالتقاء 
دون انصهار. وقد تمكنت بعد انتزاعها 

رئاسة البرلمان من تقديم فرس رهان (مع 
حفظ الألقاب واحترام الأشخاص) يعيد 

الكرة السياسية إلى ملعب الفرقاء الذين 
ينادون بـ“شخصية مستقلة“ لإبرام 

التحالفات الحكوميّة.

واضح من مجمل السياسات التي 
تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، في شأن القضية 
الفلسطينية، بأنها تشتغل بدأب كبير 
في اتجاهين. يستهدف الاتجاه الأول 

تغيير مبنى ومعنى تلك القضية جملة 
وتفصيلا. ويسعى الثاني إلى تغيير 

مكانة إسرائيل في المنطقة، باعتبارها 
كيانا طبيعيا وعاديا، كغيرها من 

الأنظمة.
في الواقع فإن هذا وحده يمكن أن 

يفسّر التصريح الذي أدلى به وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو 

بخصوص المستوطنات. أضفى بومبيو 
شرعية على الأنشطة الاستيطانية 

لإسرائيل في الضفة الغربية. ويأتي 
هذا الاعتراف كامتداد لاعتراف إدارة 

ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل 
(أواخر 2017)، ولسياساتها الرامية 
إلى تصفية قضية اللاجئين، بوقفها 

تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين 
(التابعة للأمم المتحدة أواسط 2018)، 
وبمحاولاتها إعادة تعريف اللاجئين 

الفلسطينيين، بإخراج أبنائهم وأحفادهم 
من ذلك التعريف، وبسعيها إلى نزع 

شرعية منظمة التحرير، وإغلاق مكتبها 
في واشنطن (أواخر 2018)، بالإضافة 
إلى وقفها تمويل العديد من الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية في الأرض 

المحتلة (أواسط 2018)؛ وطبعا تأتي 
في السياق ذاته شرعنتها السيادة 
الإسرائيلية على الجولان السورية 

المحتلة (مارس 2019).
على ذلك، يفترض بالقيادة 

الفلسطينية أن تدرك جيدا أن إدارة 
البيت الأبيض، عبر الاتجاهين المذكورين، 
تبعث برسائل مفادها، أولا، أن الولايات 
المتحدة لم تعد معنية بعملية التسوية، 
ولا باتفاق أوسلو، الذي وقّع في البيت 

الأبيض (سبتمبر 1993)، وإنما هي 
معنية بعكس ذلك، وتحديدا بالقطع مع 
تلك العملية، والانتهاء من ذلك الاتفاق.

ثانيا، إن الولايات المتحدة انتهت 
من دورها كراع لعملية السلام، مشهرة 

انحيازها التام لإسرائيل، في كل ما 
يتعلق بحقوق الفلسطينيين. ثالثا، 

إن اهتمام الإدارة الأميركية بالموضوع 
الفلسطيني، بات يختصر بإبقاء كيان 
السلطة الفلسطينية عند حدود الحكم 

الذاتي، وإنهاء ما يسمى قضايا 
الحل النهائي (اللاجئين، القدس، 

المستوطنات، الحدود). رابعا، إن اهتمام 
الإدارة الأميركية حاليا، في محاولة منها 

استثمار الظروف العربية والإقليمية 
الراهنة، بات يتركز على شرعنة وجود 

إسرائيل، من كل النواحي، وتطبيع 
علاقاتها في محيطها.

من كل ما تقدم يمكن الاستنتاج، 
بأن إدارة ترامب ليست فقط تغير روح 

القضية الفلسطينية، وإنما هي تغير 
بنية السياسة الخارجية الأميركية، 

أيضا، وتخرج نفسها من دائرة 
الالتزام بالقرارات الدولية. ومعلوم أن 

رؤساء الولايات المتحدة، منذ مؤتمر 
مدريد (1991) في عهد الرئيس جورج 

بوش، وعقد اتفاق أوسلو (1993)، 
ومفاوضات كامب ديفيد 2 (2000) في 

عهد الرئيس بيل كلينتون، وطرح 
خطة خارطة الطريق (2002)، ومؤتمر 
أنا بوليس (2007) إبان عهد الرئيس 
جورج بوش الابن، والمفاوضات في 

عهد الرئيس باراك أوباما (2013ـ2014)، 
ظلوا محافظين على صورة الولايات 

المتحدة (ولو الشكلية)، باعتبارها راعيا 
للمفاوضات وكوسيط ”محايد“، بين 

إسرائيل والفلسطينيين، مع تمسّكها 
بعملية التسوية، وضمانها استقرار 

السلطة الفلسطينية، بيد أن إدارة 
ترامب أطاحت بكل ذلك.

في الواقع لا أحد يعرف كيف 
ستتصرف القيادة الفلسطينية إزاء هذا 

التطور في مواقف الولايات المتحدة، 
عدا عن الامتناع عن اللقاءات، وتجميد 

عملية المفاوضات مع إسرائيل، بخاصة 
مع افتقادها إلى العديد من أوراق القوة، 
مع الانقسام الفلسطيني، وتآكل شرعية 

الهيئات القيادية، وتهميش منظمة 
التحرير، والاعتمادية في التمويل على 

المساعدات الخارجية، ولاسيما بحكم 
هيمنة إسرائيل على حياة الفلسطينيين، 

من مختلف النواحي، وحتى على 
السلطة ذاتها.

بيد أن القيادة الفلسطينية تتحمل 
مسؤوليتها عن كل هذه التطورات، لأنها 

راهنت على مواقف الولايات المتحدة 
المعروفة بانحيازها لإسرائيل، باعتبارها 

لها بمثابة راع نزيه ووسيط محايد 
في عملية السلام. ولتوقيعها اتفاق 

أوسلو من دون البتّ في قضايا القدس 
واللاجئين والمستوطنات والحدود، ما 
سهل لإسرائيل التملص من التزاماتها 

وتكريس واقع الاحتلال. وأيضا لكونها 
لم تحدد ماهية الحل النهائي في الاتفاق 
المذكور ولم تحدد جدولا زمنيا له، حتى 

أن الاتفاق لم يعرّف إسرائيل كدولة 
احتلال ولا الضفة وغزة كأراضٍ محتلة 

ولعدم استناد الاتفاق إلى القرارات 
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقد يجدر التذكير هنا، أيضا، 
بأن القيادة الفلسطينية وقعت اتفاق 
أوسلو (1993) رغم معرفتها بوجود 

قانون سنّه الكونغرس الأميركي (1987) 

يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة إرهابية، ضمن قانون ”محاربة 
الإرهاب“، علما أن هذا القانون يحرّم، 

ضمن إجراءات أخرى، فتح مكتب 
للمنظمة في الأراضي الأميركية. 
والمشكلة أن القيادة الفلسطينية، 

في غمرة مراهناتها المتسرعة على 
الاتفاق المذكور (الذي وقعته في البيت 

الأبيض)، لم تبذل الجهود اللازمة 
للمساومة وقتها، بحضّ الإدارة 

الأميركية على التدخّل لدى الكونغرس 
لإلغاء هذا القانون.

أسطورة {السياسي المستقل} في تونس

إدارة ترامب تشرعن وجود إسرائيل

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن
ك

تونسي

تشينار كيبر
كاتب متابع للشأن التركي
كيك نانا تتشيش

عكات

اهتمام الإدارة الأميركية 
بالموضوع الفلسطيني، بات 
يختصر بإبقاء كيان السلطة 

الفلسطينية عند حدود الحكم 
الذاتي، وإنهاء ما يسمى قضايا 
الحل النهائي (قضية اللاجئين، 

القدس، المستوطنات، الحدود)

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

سياسة الأمر الواقع تحكم تركيا

النهضة تمكنت، بعد انتزاعها 
رئاسة البرلمان، من تقديم رئيس 

للحكومة يعيد الكرة السياسية 
إلى ملعب الفرقاء الذين ينادون 

{شخصية مستقلة} لإبرام  بـ
التحالفات الحكوميّة



 دبــي - كشفت طيران الإمارات النقاب 
عن طلبية لشراء طائرات من بوينغ خلال 
اليـــوم الرابع من معرض دبـــي للطيران، 
في مؤشـــر قد ينقـــذ الشـــركة الأميركية 
من عثراتها، التي تســـببت فيها طرازها 

ماكس 737.
وقالت الشركة المملوكة لحكومة دبي 
الأربعاء إن ”الصفقة تبلغ قيمتها تســـعة 
مليارات دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 

دريملاينر“.

ويمهد الاتفاق بــــين الطرفين الطريق 
أمام خفض بنســــبة 16 بالمئة في طلبيات 
لشراء طائرات من طراز 777 إكس المؤجلة 
إلى 126 طائرة، وذلك عقب محادثات مكثفة 

في اللحظات الأخيرة خلال المعرض.

وتسدل إعادة تشكيل الطلبية الستار 
على مراجعة لأســـطول طيران الإمارات، 
والتي شـــهدت أيضـــا خـــروج إيرباص 
الأوروبيـــة مـــن أكبـــر معـــرض للطيران 
بالشـــرق الأوســـط بنتائـــج متباينة في 
طلبيات الطائرات عريضة البدن، مع أكبر 
مشتر في العالم للطائرات عريضة البدن 

التي تقطع مسافات طويلة.
وكانـــت طيـــران الإمارات قـــد طلبت 
مبدئيـــا شـــراء 40 طائـــرة دريملاينر في 
جرت في  2017 لكـــن محادثات ”صعبـــة“ 
اللحظـــات الأخيـــرة لوضـــع اللمســـات 

النهائية على الطلبية هذا الأسبوع.
واعتمـــدت الصفقة علـــى مفاوضات 
بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لشراء 
154 طائـــرة مـــن طـــراز 777 إكـــس تأخر 
البت فيها بشـــكل متكرر. وبذلك، يتراجع 
مجمـــوع الطائـــرات المشـــمولة بالعقود 

الموقّعة مع بوينغ، من 196 طائرة.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 
الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة 
طيران الإمارات على الصفقة مع ســـتانلي 

ديل الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ.
وقال الشيخ أحمد ”تأتي هذه الصفقة 
لمواكبة النمــــو الاقتصادي الذي تشــــهده 

دبي ولتلبية نمو الطلب المســــتقبلي على 
السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية. وتمثل 
هذه الصفقة اســــتثمارا مســــتقبلياً كبيراً 

وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل“.
وتخلّـــل تصنيـــع طائـــرة 777 إكس 
ذات الجســـم الطويل تأخيرات متتالية، 
كما وردت تقارير عن وجود مشـــاكل في 

المحرّك الرئيسي.
وقالـــت طيـــران الإمـــارات فـــي بيان 
إكـــس،   777 طائـــرات  إلـــى  ”بالنســـبة 
ســـتواصل طيران الإمـــارات حوارها مع 
بوينغ في الأســـابيع القليلة المقبلة بشأن 

التسليم“.  مواعيد 
ومن المفترض 

أن تدخـــل الخدمـــة فـــي يوينـــو العـــام 
المقبل.

وتواجه بوينغ أزمة كبرى منذ مارس 
الماضـــي عندمـــا مُنعت كل طائـــرات 737 
ماكس من التحليـــق بعد تحطّم طائرتين 

من الطراز نفسه.
وتركـــت طيـــران الإمـــارات الثلاثـــاء 
الماضي الباب مفتوحا أمام شـــركة بوينغ 
الأميركيـــة لعقـــد صفقـــة جديـــدة، ولكـــن 

بشروط.
طيـــران  رئيـــس  كلارك  تيـــم  وقـــال 
الإمـــارات حينها إن ”الشـــركة مـــا زالت 
تنـــوي الحصول علـــى 150 طائرة بوينغ 
777 إكس التي طلبت شراءها، لكن هذا قد 

يتغير بناء على الجـــدول الزمني لعملية 
التسليم“.

وأضاف أن ”أي طلب لشـــراء طائرات 
بوينـــغ 787 دريملاينر قد يتـــم بالإضافة 
إلـــى طائـــرات 777 إكـــس، التـــي طلبت 
الشـــركة شـــراءها بالفعـــل أو يحل محل 

بعضا منها“.
الشــــركة  أن  الأربعــــاء  كلارك  وأكــــد 
ستســــتأنف توســــعها بحلول أوائل العقد 

المقبل.
وتعتبر طيران الإمارات، أكبر مشغّل 
لطائـــرات إيرباص طـــراز 380 بنحو 113 
طائـــرة وبوينغ 777 بحوالـــي 155 طائرة 

على مستوى العالم.

وقـــال المحلـــل دومينيـــك بيـــري من 
إنّ  المتخصصـــة،  فلايغلوبـــل  نشـــرة 
تراجع طلبيات طيـــران الإمارات يعكس 
نهجا أكثـــر تواضعا للتوسّـــع وتغييرا 
شـــركة  قبـــل  مـــن  الاســـتراتيجية  فـــي 

الطيران.
وأوضح أن هذا يدل على مقاربة أكثر 
تحفّظا ورغبـــة في إدخال قـــدر أكبر من 

المرونة في أسطولها.
لتدارك  الحثيثـــة  مســـاعيها  ورغـــم 
بالقفزة  والالتحـــاق  مبيعاتهـــا  تراجـــع 
العاليـــة لمنافســـتها الأوروبيـــة ترتطـــم 

بوينغ بكثافة الإقبال على إيرباص.
وكانت الشـــركة الإماراتية قد أبرمت 
في اليوم الثاني من المعرض، أكبر صفقة 
حتى الآن مع إيرباص لشـــراء 50 طائرة 

بقيمة 16 مليار دولار.
وتسعى بوينغ إلى استعادة الثقة في 
طائرة ماكـــس 737 الممنوعة من التحليق 
على مســـتوى العالم واستقطاب شركاء 
وفاعلـــين علّها تعوضها خســـائر تراجع 

مبيعاتها خلال العام الحالي.
الأميركية  الشركة  مبيعات  وتضررت 
ووقع حظر رحلاتها حول العالم من قبل 
جهـــات تنظيمية بعد حادثين مأســـويين 

أوديا بحياة العشرات.
وتحاول الشـــركة في الوقت الحالي 
وتدريـــب  الطائـــرة  برمجيـــات  تعديـــل 
الطياريـــن عليهـــا قبـــل الحصـــول على 

الموافقات التنظيمية.

 بيروت - أكد خبراء اقتصاد أن الشــــلل 
الحالي في لبنان ووســــط غيــــاب حكومة 
قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي 
إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والمالي.

واصطفت طوابير أمام المصارف التي 
أعــــادت فتح أبوابها الثلاثاء الماضي، بعد 
إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة 
أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشــــددة 
على ســــحب العملة الصعبة والتحويلات 

إلى الخارج.
وقــــال رئيــــس الجمعيــــة الاقتصادية 
اللبنانيــــة منير راشــــد لوكالة شــــينخوا 
الصينيــــة إن ”توقــــف إجــــراءات إحالــــة 
مشــــروع الحكومة للموازنــــة العامة لعام 
2020 إلــــى البرلمان تم في وقــــت يبدو فيه 
المســــؤولون غير قادرين على الاســــتجابة 

لمطالب الناس“.
وأضاف أن “لبنان بحاجة إلى حكومة 
قادرة علــــى تنفيذ الإصلاحــــات من خلال 
اعتماد موازنــــة تتضمن أرقامــــا حقيقية 

وليس أرقاما وهمية“.

ويشــــهد لبنان منذ شــــهر احتجاجات 
ضــــد الطبقة الحاكمة السياســــية الحالية 
تدهــــور  إلــــى  أدت  التــــي  وسياســــاتها 

اقتصادي ومالي في البلاد.
الإطاحــــة  إلــــى  الاحتجاجــــات  وأدت 
بحكومة رئيــــس الوزراء ســــعد الحريري 
أواخر أكتوبر الماضي، فيما أكد المحتجون 
أنهــــم لن يغــــادروا الشــــوارع وســــاحات 
الاعتصامــــات قبل تشــــكيل حكومة خبراء 
قــــادرة على تنفيذ إصلاحــــات جادة بينها 
مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة 

”المنهوبة“.
وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية 
في بنك بيبلوس نســــيب غبريل إن “هناك 
حاجة ملحة لتلبيــــة الاحتياجات والمالية 
والاجتماعية، فالتأخير في تشكيل حكومة 
فعالــــة لن يؤدي إلا إلــــى المزيد من الضرر 

باقتصاد البلاد“.
أزمــــة  وقــــع  علــــى  لبنــــان  ويعيــــش 
اقتصادية تعود إلــــى تصاعد الدين العام 
إضافــــة إلى تراجــــع اقتصــــادي أدى إلى 
بلــــوغ العجز في موازنــــة العام الماضي 6 

مليارات دولار.
وقــــدرت بيانــــات وزارة الماليــــة حجم 
الدين العــــام بنحو 86.2 مليار دولار خلال 

الربــــع الأول مــــن العــــام الجــــاري أي ما 
يعــــادل نحو 150 بالمئــــة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويعمق شــــح الدولار المرتبط بالعملة 
المحلية للبلاد من الضغوط على الاقتصاد 
المحلي جراء التباطؤ الاقتصادي وتراجع 
تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخارج.

وتســــبب عدم توافر الدولار بالســــعر 
الرســــمي المقــــدر بنحــــو 1515 ليــــرة لدى 
المصارف في ارتفاع قيمة العملة الأميركية 
في السوق الموازية إلى أكثر من نحو 1800 
ليرة مما أثار اضطرابا في السوق المالي.

ورغم احتياطــــي النقد الأجنبي المقدر 
بنحــــو 38.5 مليــــار دولار، صنفــــت وكالة 
ستاندرد آندبورزد المصارف اللبنانية في 
مراتب متأخــــرة بفعل الأوضــــاع الراهنة 

السلبية.
وتتواتر الدعاوى إلى إنقاذ البلاد قبل 
دخولهــــا في نفق مجهــــول وهو ما يؤكده 
الخبيــــر الاقتصــــادي وليــــد أبوســــليمان 
بقولــــه ”نحتاج إلى حكومة تعيد الثقة في 

البلاد“.
ويرى خبراء اقتصاد أن إغلاق البنوك 
لفتــــرات طويلة يؤدي إلــــى زيادة الضغط 

على الاقتصاد.
وكانت البنوك قد أغلقت لمدة أسبوعين 
بســــبب الاحتجاجات، ولكــــن أعيد فتحها 
فــــي الأول من نوفمبر الجاري بعد تعرض 

موظفيها للعنف من قبل الزبائن.
ودفع تقييد عمليات الســــحب النقدي 
لــــدى البنــــوك اللبنانيين إلــــى الاحتجاج 
وحتى إلى الاعتداء على موظفي المصارف، 
وهو ما أدى إلى الإضراب وإغلاق البنوك 

لمدة أسبوع.
ومن المنتظر القيام بإجراء استشارات 
لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة بعد اســــتقالة 
اللبنانيــــون  يحملــــه  الــــذي  الحريــــري، 
مســــؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية 

بالبلاد.
ويظل موعد إجــــراء الرئيس اللبناني 
ميشــــال عون للاستشــــارات غيــــر واضح 
الملامح في انتظار مشاورات سياسية من 

شأنها تجنب البلاد الأزمة.
وعبر اللبنانيــــون خلال احتجاجاتهم 
عن رفضهم لكل الطبقة السياسية وهو ما 
يفتح الجدل حول طبيعة الحكومة المقبلة 
التــــي ســــتكون حكومة خبــــراء أو حزبية 

سياسية.
ولكــــن مطالب المحتجين تظــــل رهينة 
قــــرار البرلمــــان المكون من مختلــــف الكتل 
والأحزاب والقوى السياســــية، التي يجب 
أن تمنح الثقــــة للحكومة الجديدة ومن ثم 

الحديث عن التنمية الاقتصادية.

 الرياض - كشـــفت مصـــادر الأربعاء أن 
أرامكو تخطط للاجتماع مع مســـتثمرين 
في كل من دبي وأبوظبي الأسبوع القادم، 
في إطار الترويج لطرح الشـــركة النفطية 
الســـعودية، والذي يتوقع أن يكون الأكبر 

في التاريخ.
ويقول محللـــون إن اختيار الرياض 
لعمليـــة الترويـــج للاكتتـــاب انطلاقا من 
الإمارات بـــدل إحدى العواصـــم العالمية 
يأتي في إطار اســـتقطاب المستثمرين في 
منطقة الشـــرق الأوســـط لجعلهـــم الأكثر 

استحوذا على الأسهم.
وأشـــاروا إلـــى أن إجـــراء أرامكـــو 
لمحادثـــات مع صناديـــق ثروة ســـيادية 
خليجية وآســـيوية ومع سعوديين أثرياء 
للطـــرح  كبـــار  مســـتثمرين  لاســـتقطاب 

الأولي، يعد دليلا على ذلك.
وتسعى السعودية إلى جمع ما يصل 
إلـــى 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع 
للأسهم في العالم، بعد أن أنهت التكهنات 
حول القيمة السوقية لأرامكو والتي تقدر 

بنحو 1.7 تريليون دولار.
وقـــال أحد المصـــادر لوكالـــة رويترز 
إن شـــركة النفط العملاقة ومستشـــاريها 
سيســـتضيفون اجتماعات في مركز دبي 
المالي العالمي في يوم 24 نوفمبر الحالي.

وقـــال مصدر ثان بشـــركة اســـتثمار 
إن أرامكـــو تخطط أيضـــا للاجتماع مع 
مستثمرين في أبوظبي في اليوم التالي.

وألغت الشركة هذا الأسبوع عروضا 
ترويجيـــة فـــي كل من نيويـــورك ولندن، 
بعدمـــا قررت عدم بيع الأســـهم مباشـــرة 
لمستثمرين في أســـواق متقدمة، والمضي 
قدما في طرح يركز على الســـوق المحلية 

إلى حد كبير بدلا من ذلك.
وكانـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
البريطانيـــة قد نقلت عـــن مصادر مطلعة 
قولهـــا الاثنـــين الماضي إن ”الســـعودية 
ألغـــت خططـــا للترويـــج لطـــرح أســـهم 
أرامكو رسميا خارج البلاد ودول الخليج 

الأخرى“.
ولكـــن مصادر أخرى ذكرت للصحيفة 
أنه كان من المقرر أن يتوجه المســـؤولون 
التنفيذيـــون فـــي أرامكو إلـــى الولايات 

المتحدة وآســـيا وأوروبـــا، ومن المحتمل 
علـــى  الاجتماعـــات  تقتصـــر  أن  الآن 
السعودية والإمارات والكويت والبحرين 

وسلطنة عمان.
وتأتـــي هذه التحـــركات فـــي الوقت 
الـــذي تميل فيه الســـعودية إلـــى البنوك 
المحليـــة لإتاحة القروض للمســـتثمرين، 
حيث تم الضغط على بعض الأسر الغنية 

للاستثمار في الاكتتاب العام.
وحددت أرامكو الأحد الماضي ســـعرا 
استرشـــاديا للصفقة، يُقيم الشـــركة بما 
يقل عن تريليوني دولار كان يســـتهدفها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، لكنه 
يضعها على المســـار لتصبـــح أكبر طرح 

عام أولي.
وتعتـــزم أرامكـــو بيـــع 1.5 بالمئة من 
أســـهمها، أي نحو ثلاثة مليارات ســـهم، 
 8) ريـــالا   30 بـــين  استرشـــادي  بســـعر 

دولارات) و32 ريالا.
ويمكن أن يكـــون حجم الطرح الأولي 
أكبر إذا استخدمت الشركة خيارا يسمح 

بتخصيص إضافي بنسبة 15 بالمئة.
وقـــد يعني ذلك تفـــوق أرامكو بفارق 
طفيف على الحصيلة التي جمعتها شركة 
علي بابـــا الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الإلكترونية في طرحهـــا الأولي ببورصة 
نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار.
العمليـــة،  علـــى  تعليـــق  أول  وفـــي 
أكـــد العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 

بـــن عبدالعزيـــز في خطاب أمـــام مجلس 
الشـــورى الأربعـــاء أن الاكتتـــاب العـــام 
لأرامكو ســـيؤدي إلى جذب الاستثمارات 

وتوفير الآلاف من الوظائف.
وقال إنّ ”إعلان طرح جزء من أســـهم 
داخـــل  للمســـتثمرين  ســـيتيح  أرامكـــو 
المملكة وخارجها المســـاهمة في الشـــركة 
الرائدة على مســـتوى العالـــم مما يؤدي 
إلى جلب الاســـتثمارات وخلق الآلاف من 
الوظائف، ويعزز من حجم السوق المالية 

السعودية“.
وبدأ اكتتاب المؤسســـات على ســـهم 
أرامكـــو، اعتبارا من يـــوم الأحد الماضي، 
ويســـتمر حتى 4 ديســـمبر المقبل، بينما 
اكتتاب الأفراد الـــذي بدأ بنفس التاريخ، 

سينتهي في 28 نوفمبر الجاري.
وأطلقـــت أرامكو الطلقـــة الأولى في 
طرحهـــا الأولي فـــي الثالث مـــن نوفمبر 
الجاري بعد تأخر دام أشهرا بغية تعزيز 
أصول الشـــركة وتحين الفرصة المناسبة 

للإقدام على الخطوة.
ويسعى ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان لجمع المليـــارات من 
الدولارات لتنويع موارد أكبر اقتصاد في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
والمعتمد على النفط عن طريق الاستثمار 

في غير قطاع الطاقة.
وكانـــت الرياض قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق هذا الشهر عن استعدادها الكامل 

للتعامـــل الكامـــل مـــع المخاطـــر التي قد 
تواجـــه أرامكـــو بعد عمليـــة طرحها في 

البورصة المحلية (تداول).
وذكـــرت نشـــرة طـــرح أرامكـــو أنها 
ســـتبيع 0.5 بالمئـــة مـــن أســـهمها إلـــى 
الحكومـــة  وأن  الأفـــراد  المســـتثمرين 
ســـتخضع لفترة حظر على بيع المزيد من 
الأســـهم لا تقل عن ستة أشهر بعد الطرح 

العام الأولي.

ومن بين المخاطر التي ذكرتها النشرة 
الصـــادرة فـــي ســـاعة متأخرة الســـبت 
الماضي إمكانية مواجهة هجمات إرهابية 
ودعـــاوى مكافحة احتكار، فضلا عن حق 
الريـــاض في تحديد ســـقف إنتاج النفط 
وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها 

الأساسي.
وأضافت النشـــرة أن أرامكو قد تغير 
سياســـة توزيعـــات الأربـــاح دون إخطار 

مسبق لمساهمي الأقلية.
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في ترقب أكبر طرح 

المسؤولون غير 

قادرين على الاستجابة 

لمطالب الناس

منير راشد

السعودية تختار الإمارات لتدشين

حملات الترويج لطرح أرامكو

المشاحنات السياسية 

تفاقم مخاطر 

الاقتصاد اللبناني
الرياض تركز على مستثمري المنطقة بدل الأسواق المتقدمة

ــــــى أن اختيار  ــــــون عل يجمــــــع محلل
ــــــي وأبوظبي  الســــــعودية لكل من دب
ــــــج لطرح  لتدشــــــين حمــــــلات التروي
شركة النفط العملاقة أرامكو، بدل 
عواصم ومدن عالمية، يعكس تركيز 
الرياض على المستثمرين في منطقة 
الشرق الأوســــــط، وخاصة الأثرياء 
الســــــعوديين، فــــــي ظل ميلهــــــا إلى 
البنوك المحلية لإتاحة القروض لهم.

الصفقة الجديدة بين طيران 

الإمارات وبوينغ قيمتها 

تسعة مليارات دولار لشراء 

30 طائرة بوينغ 787 

دريملاينر بدل 40 طائرة

صفقة طيران الإمارات بريق أمل لبوينغ

حملة الترويج لطرح أرامكو 

ستقتصر على السعودية 

والإمارات والكويت 

والبحرين وسلطنة عمان، 

وفق فاينانشيال تايمز

تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الاقتصاد اللبناني يســــــير في 
طريق الخطر بسبب التأخر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة 

الثقة بالبلاد.

طيران الإمارات تنقذ بوينغ بصفقة إعادة هيكلة طلبيات
منحت شركة طيران الإمارات بصيصا من الأمل لعملاق صناعة الطائرات 
الأميركية بوينغ للخروج من أزماتها بسبب تراجع مبيعاتها، بعد أن أبرمت 

صفقة لشراء مجموعة من الطائرات وإعادة هيكلة طلبيات قديمة.

يضة البدن

 قـــد طلبت
يملاينر في
جرت في ة“
 اللمســـات

سبوع.
مفاوضات
صلة لشراء
كـــس تأخر
لك، يتراجع
ولة بالعقود

ئرة.
د آل مكتوم،
ي لمجموعة
ع ســـتانلي

وينغ.

بوينغ في الأســـابيع القليلة المقبلة بشأن
التسليم“. مواعيد 
ومن المفترض

الشـــركة مـــا زالت الإمـــارات حينها إن
150 طائرة بوينغ تنـــوي الحصول علـــى
إكس التي طلبت شراءها، لكن هذا قد 777

لطائـــرات إيرباص طـــراز 380 بنح
155 777 بحوالـــي طائـــرة وبوينغ

على مستوى العالم.
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 الربــاط - عـــينّ العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس مســـؤولا جديـــدا على 
رأس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 
باختصاصات واســـعة، في تحرك يهدف 
إلـــى القضـــاء علـــى الفقـــرة ومعالجـــة 
الخلل الطبقي عبـــر تعزيز دور الاقتصاد 

التضامني والاجتماعي.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
للقصـــر الملكـــي قولـــه في بيـــان إن الملك 
محمد الســـادس عينّ شـــكيب بنموســـى 
وزير الداخلية الســـابق وســـفير المغرب 
في فرنسا رئيسا للجنة لمعالجة التفاوت 

الاجتماعي والفقر.
ومن المتوقـــع أن تكون هـــذه اللجنة 
بمثابة هيئة استشـــارية مهمتها محددة 
فـــي الزمن، أي إنها ســـتنتهي حين يصل 
أعضاؤهـــا إلى بلـــورة مشـــروع نموذج 

تنموي جديد.

ويـــرى البعض من المتابعين أن مهمة 
بنموسى ســـتكون صعبة للغاية، خاصة 
وأن أعمالهـــا ســـتكون فـــي ظـــل متابعة 

مباشرة من العاهل المغربي.
ويأتي التعيين بعدما أقر الملك محمد 
الســـادس فـــي خطاب ســـابق له بفشـــل 
النمـــوذج التنموي الحالـــي باعتباره لا 

يواكب لمتطلبات المواطنين المتزايدة.
وأقـــر خلال خطاب في يوليو الماضي 
أن ما تحقق في مجال البنية التحتية في 
السنوات الأخيرة، مثل الطرق الرئيسية 
والســـكك الحديديـــة الســـريعة والموانئ 
والطاقـــة المتجددة والتنمية الحضرية لم 

تشعر به كل قطاعات المجتمع.
وأكـــد حينهـــا أن اللجنة تســـتهدف 
وضـــع نموذج تنمية جديد بهدف إصلاح 
قطاعـــات حيوية في البلاد على رأســـها 
والاســـتثمار  والزراعة  والصحة  التعليم 

والضرائب.

ويؤكد العديد من الخبراء أن الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني يعتبر ثالث ركيزة 
يتعــــين أن يقوم عليهــــا الاقتصاد المغربي 
مســــتقبلا حتى يكون متوازنا، إلى جانب 

القطاعين العام والخاص.
وهــــذا النــــوع مــــن الاقتصــــادات هو 
عبــــارة عن مجموع الأنشــــطة الاقتصادية 
والاجتماعية، التي تنتظم في شكل بنيات 
مهيكلــــة أو تجمعــــات لأشــــخاص ذاتيين 
أو معنويــــين، بهــــدف تحقيــــق المصلحة 

الجماعية والمجتمعية.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
الاقتصاد التضامني يضم حوالي 5 بالمئة 
من الساكنة النشــــيطة، أي ما يقارب 600 
ألف شــــخص، ويركز أساساً على أنشطة 
بالدرجة  التقليديــــة  والصناعة  الفلاحــــة 

الأولى.
ويبدو هذا العدد قليلا قياســــا بتعداد 
الســــكان، وهو ما يجعــــل تغيير النموذج 
التنمــــوي ضــــرورة ملحة لتعزيــــز النمو 

الاقتصادي بشكل أكبر.
الوطني  بالمعرض  مشاركون  وأوضح 
للاقتصادي الاجتماعــــي والتضامني في 
دورتــــه الثامنــــة، الذي تزامــــن مع صدور 
القــــرار أن هذا النوع مــــن الاقتصاد لديه 
القــــدرة والوســــائل على تعبئــــة وإحداث 

ثروات مهمة سواء مادية أو لا مادية.
الاجتماعــــي  الاقتصــــاد  أن  وأكــــدوا 
مبــــادئ  بــــين  يــــزاوج  والتضامنــــي 
الإنصاف والعدالــــة الاجتماعية والتنمية 
دينامية  يضمــــن  وبالتالي  الاقتصاديــــة، 
الاقتصــــاد بالموازاة مع تحقيــــق الغايات 

الإنسانية من التنمية.
وأكد رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني عبدالله الســــهير 
فــــي تصريح خاص لـ“العرب“ على أهمية 
الدور الذي يلعبــــه هذا الاقتصاد في نمو 
الاقتصاد المغربي ومساهمته في مكافحة 

الفقر والهشاشة.
وقــــال إن ”الحكومة تعــــي أهمية هذا 
القطاع الحيوي فــــي التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وهــــو يعــــدّ مــــن الحلول 
الناجعــــة لمواجهة الأزمــــات الاقتصادية، 
وركيــــزة أساســــية لخلــــق الثــــروة ودعم 
المحلية  والتنميــــة  الاجتماعي  التماســــك 

المستدامة“.
ويتركـــز الفقر في الأوســـاط الريفية، 
جرّاء ضعف سياســـات الدولـــة الموجهة 

لتلك المناطـــق، وفق خبراء، لكن الحكومة 
تقـــول إنها تعمـــل على تحقيـــق أهداف 
أجندتهـــا المتعلقة بالتنميـــة الاقتصادية 

المستدامة.
والنقـــل  الســـياحة  وزيـــرة  وتـــرى 
الجوي والصناعـــة التقليدية والاقتصاد 
الاجتماعـــي ناديـــة فتاح العلـــوي، التي 
عيّنت في الحكومة الجديدة قبل أسابيع 
إن الاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامنـــي 
قطـــاع مهم في مجـــال التنميـــة وتوفير 
فرص عمل بشكل خاص للشباب والنساء.
وقالت علـــى هامش المعـــرض، الذي 
احتضنتـــه مدينة وجدة إن ”المغرب عرف 
تطـــورا في هـــذا القطـــاع، ولكـــن مازلنا 
نطمح إلى النهـــوض به من أجل تنظيمه 

وهيكلته“.
مجـــال  إلـــى أن  وأشـــارت العلـــوي 
الاقتصاد الاجتماعـــي والتضامني يمثّل 
في البعض من الدول حوالي 10 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق بيانات صادرة حديثا عن الأمم 
المتحـــدة للتنمية البشـــرية، فـــإن المغرب 

يحتـــل المركز 123 من بـــين 190 بلدا حول 
العالم، حيث تعانـــي المناطق الريفية من 

نقص الخدمات التعليمية والصحية.

وخـــلال المعـــرض، أبرز والـــي جهة 
الشـــرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ 
الجامعـــي، الأهميـــة التي يوليهـــا الملك 
محمد السادس إلى الاقتصاد الاجتماعي، 
عبـــر الجمع بـــين الفاعليـــة الاقتصادية 
والتضامن الاجتماعي في خدمة الإدماج 
لخفـــض التفاوتـــات وتحقيـــق معـــدلات 

النمو المستدامة.
وأوضـــح أن الاقتصـــاد الاجتماعـــي 
والتضامنـــي مـــن شـــأنه أن يبـــث زخما 
جديدا في النمو الاقتصادي ويساهم في 

رفـــع تحديات الاندماج فـــي حال تطبيقه 
على النحو المطلوب.

ويعتقد الجامعي أن من شأن دعم هذا 
النوع من المجالات ضمان توازن أفضل في 
تخصيص الاستثمارات وتسهيل مشاركة 
كل شــــرائح المجتمع والشركات ومختلف 
القطاعــــات والمجالات الترابية وترســــيخ 

الاندماج الاجتماعي وتحسين النمو.
وتفيد إحصاءات رسمية مغربية بأن 
1.6 مليون مواطن يعيشـــون في وضعية 
فقر مدقع، فيما يعيـــش قرابة 4.2 مليون 
في وضعية هشـــة، من أصل حوالي 35.2 

مليون نسمة.
لكـــن البنك الدولي أشـــار فـــي تقرير 
الشهر الماضي أن عدد الفقراء في المغرب 
أو مـــن يواجهون خطر الفقـــر يبلغ نحو 
9 ملايين نســـمة أو ما يعـــادل حوالي 24 

بالمئة من عدد السكان.
ويواجــــه تطويــــر القطــــاع التعاوني 
تحديــــات عديــــدة ذات طبيعــــة قانونيــــة 
ومؤسساتية وسوســــيو-اقتصادية، وهو 
مــــا يتطلــــب ضــــرورة اتخاذ سلســــلة من 

إجراءات المواكبة بهدف تمكين التعاونيات 
من تجاوز الصعوبات وتقوية هياكلها.

ويعتقد المسؤول السابق في الحكومة 
الفرنســــية المكلف بالاقتصــــاد الاجتماعي 
والتضامنــــي جان غاتل أن الرباط تشــــكّل 
نموذجا في ما يتعلــــق بتطوير الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
وأشــــار خلال المعرض بالعمل الكبير 
الذي تقــــوم بــــه الحكومة المغربيــــة لدعم 
التعاونيــــات، وخاصــــة النســــائية منها، 
والمتخصصــــة فــــي عــــدد مــــن القطاعات، 
لاســــيما الصناعــــة التقليديــــة والمنتجات 
المجاليــــة واســــتثمار النباتــــات العطرية 

والطبية، وغيرها.
ونتيجة تراجع الإنتاج الزراعي يتوقع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي نمــــو الاقتصاد 
المغربي 2.8 بالمئة بنهاية هذا العام هبوطا 

من 3 بالمئة العام الماضي.
ويقــــول خبــــراء الصنــــدوق إن هــــذا 
المعــــدل لا يمكنه توفير فــــرص عمل كافية 
في مجتمع يعاني فيه شــــاب من بين كل 4 

شبان من البطالة.

العاهل المغربي يوسع دور الاقتصاد التضامني لمكافحة الفقر
إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بصلاحيات واسعة للإسراع في ردم الفجوة الاجتماعية

أعطــــــى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس نفســــــا أكبر للجنة الخاصة 
ــــــين إدارة جديدة مع توســــــيع صلاحياتها بهدف  بالنمــــــوذج التنموي بتعي
مكافحة الفقر والتفاوت بين مختلف الشــــــرائح الاجتماعية، في خطوة يقول 
خبراء إنها تعكس عزم الرباط على ترســــــيخ دور الاقتصاد التضامني على 

قواعد مستدامة.

الاقتصاد التضامني 

ركيزة لخلق الثروة 

والتماسك الاجتماعي

عبدالله السهير

ي ج

 المنامــة - تســـعى البحريـــن جاهدة 
لاســـتعادة مكانتها في الأسواق من خلال 
لجلب  الحديثة  التكنولوجيات  استقطاب 
الاستثمارات، في محاولة منها للتسويق 
لنفســـها كمركز للتكنولوجيـــا المالية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وترجمت المنامـــة خطواتها بإطلاقها 
لصندوق لدعم رواد الأعمال الأربعاء على 
قاعدة الشـــراكة مع ”أم.أس.أي كابيتال“ 
الصينيـــة المختصة فـــي تطويـــر الذكاء 
الاصطناعي ومصرف السلام البحريني.

وبلغت القيمـــة المالية لصندوق رأس 
المال المخاطر 50 مليون دولار للاســـتثمار 
الإلكترونيـــة  التجـــارة  قطاعـــات  فـــي 

والتكنولوجيا المالية في المنطقة.
للرئيـــس  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
التنفيذي لمجموعة مصرف الســـلام رفيق 
النايض قوله ”نحـــن في نقطة تحول من 
حيـــث موقـــع منطقتنا مـــن التكنولوجيا 

وتدفقات رأس المال“
وأضـــاف “نـــود أن نكـــون أول مـــن 
يتحـــرك في هذا المجـــال ونأمل في العمل 

على صندوق ثان سريعا جدا“.
وتهدف الحكومة البحرينية إلى ســـد 
العجـــز فـــي موازنتها وتنويـــع مواردها 
علـــى  بالتعويـــل  تمويلهـــا  ومصـــادر 
القطاعـــات الفرعية التي تجســـد التوجه 

الجديد للاقتصاد الرقمي المهيمن عالميا.
ومصرف  وقالت ”أم.أس.أي كابيتال“ 
الســـلام إن “الصندوق هو أول مشـــروع 
لـــرأس المـــال المخاطـــر بـــين رأس المـــال 

الصيني والخليجي“.

وقال بن هاربرج الشـــريك الإداري في 
نملك اســـتثمارات  ”أم.أس.أي كابيتـــال“ 
قائمة في مشـــاريع ريـــادة أعمال صينية 
تنقل النموذج الصيني إلى منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
ويعد هذا الصنـــدوق الأول من نوعه 
وهـــو مؤســـس بموجب قانون شـــراكات 
الاســـتثمار المحـــدودة البحرينـــي، الذي 
تمّ إقراره عام 2017، ويشـــيع اســـتخدامه 

عالميا.

إن  بيـــان  فـــي  الشـــركتان  وقالـــت 
“الصنـــدوق يخطـــط أيضـــا لاســـتهداف 
البيانـــات الكبيرة والـــذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية وأنظمة الشبكات“.
وتمّ توفيـــر التمويـــل للمشـــروع من 
جمـــع أمـــوال تأسيســـية ورواد أعمـــال 
صينيين ومؤسسات استثمار وأسر ثرية 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتابـــع محللون تحـــركات الحكومة 
البلـــد  اقتصـــاد  لإنعـــاش  البحرينيـــة 
الخليجـــي الصغيـــر بعد أن كشـــفت عن 
خطط لتطوير أدواتها الذكية لجذب المزيد 
مـــن الاســـتثمار الأجنبي تعـــزز مكانتها 
كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي 

تواجهها.

البحرين تطلق صندوقا

لدعم رواد الأعمال

العاهل المغربي صمام أمان الاقتصاد

9
ملايين، عدد الفقراء أو من 

يواجهون خطر الفقر من بين 

35.2 مليون، وفق البنك الدولي

محمد ماموني العلوي

ّ

محم
صحافي مغربي

نحن في نقطة تحول 

من حيث موقع منطقتنا 

من التكنولوجيا

رفيق النايض

الضغوط تدفع الأردن لإصلاح معايير تجارة السيارات

 عمــان - أشــــاعت حزمــــة التحفيزات 
الثانيــــة التي أطلقتهــــا الحكومة الأردنية 
مؤخرا موجة من التفاؤل بين تجار قطاع 
الســــيارات، الذيــــن واجهوا الكســــاد في 
الأشــــهر الأخيرة بســــبب تراجع المبيعات 

في ظل القيود الجمركية.
ودخلـــت تجارة الســـيارات منذ مطلع 
العـــام الماضي فـــي حالة من الشـــلل التام 
وخاصة عمليات التخليص الجمركي بعد 
الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة.
ويؤكــــد مســــؤولون ومتعاملــــون في 
القطــــاع أن الإجراءات الحكومية الجديدة 
ستساهم في تحفيز نمو القطاع وتسيير 

عجلة تجارة السيارات مرة أخرى.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
لمدير عام دائرة الجمارك العامة عبدالمجيد 
الرحامنة قولــــه إن ”الإجراءات جاءت بعد 
دراسة مستفيضة أجرتها دائرة الجمارك 
بالتعــــاون مــــع الجهــــات الحكومية ذات 
العلاقة وبالتشــــاركية مع هيئة مستثمري 

المناطق الحرة وتجار السيارات“.
وأوضح أن الدائرة أعدت مسبقا كافة 
التجهيزات اللوجستية لاستيعاب الطلب 
المتزايــــد المتوقــــع علــــى الســــيارات، وأن 
الأنظمــــة الإلكترونية فــــي الدائرة مجهزة 
للتعامــــل مع الإعفــــاءات الجديدة وضمن 

النسب المحددة.
لنســــب  التخفيــــض  نســــبة  وتصــــل 
الاستهلاك التراكمي خلال 5 سنوات إلى 32 

بالمئة من القيمة التقديرية للمركبة في حين 
كانت النسبة سابقا تصل إلى 14 بالمئة.

ويشــــير الرحامنة إلــــى أن هذا الأمر 
ســــينعكس بدوره على حركة الطلب على 
سيارات لانخفاض القيمة التقديرية بهذه 
النســــب، وبالتالي انخفــــاض الكلفة على 

المواطن المستهلك.
وكانــــت الحكومــــة قد أعلنــــت الاثنين 
الماضــــي عن الحزمــــة التنفيذيــــة الثانية 
لبرنامجهــــا الاقتصــــادي، والتــــي كانــــت 

لقطــــاع الســــيارات حصة كبيــــرة، حيث 
أعادت النظر في الضرائب والرسوم على 

المركبات الهجينة ومركبات الكهرباء.
وتم تخفيــــض الضريبة الخاصة على 
مركبــــات الكهربــــاء من 25 إلــــى 10 بالمئة 
علــــى المركبــــات ذات المحــــرك الكهربائي 
بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 إلى 15 بالمئة 
على مركبــــات بمحرك كهربائي بقدرة 251 

كيلوواط فما فوق.
كما قررت إرجاع ضريبة الاســــتهلاك 
للمركبــــات إلــــى 15 بالمئــــة عوضــــا عن 7 
بالمئة، وإلغــــاء ضريبة الــــوزن للمركبات 
والاســــتعاضة عنها بضريبــــة 4 بالمئة من 

قيمة المركبة التخمينية.
وأكد رئيس هيئة مســــتثمري المناطق 
الحــــرة محمــــد البســــتنجي أن أســــعار 

المركبات ســــوف تنخفض بحد أدنى 1500 
دينــــار (2.1 ألف دولار) نتيجــــة القرارات 

الجديدة.
وأشار إلى أن قرار تخفيض الضريبة 
علــــى مركبــــات الكهربــــاء إلــــى 10 بالمئة 
سيشمل معظم المركبات لأن غالبيتها ذات 

سعة 250 كيلوواط.
وبــــدا البســــتنجي متفائــــلا حين قال 
إن ”المواطن ســــيلمس فرق الأســــعار بعد 
الإعــــلان عــــن تخفيــــض الضريبــــة على 
ســــيارات الهايبرد وإلغــــاء ضريبة الوزن 

ورفع نسبة الاستهلاك“.
وشدد على أن الحزمة سوف تنعكس 
بشــــكل إيجابي علــــى انخفاض أســــعار 
المركبات التــــي يقتنيهــــا المواطنون ذوو 
الدخل المحدود، في حين سوف تعمل على 

تنشيط قطاع المركبات.
وكانــــت الحكومــــة قد فرضــــت العام 
الماضي رســــوما مقطوعة تتراوح بين 705 
دولارات إلــــى 2115 دولارا على كل مركبة 

تدخل البلاد بحسب وزنها.
وذلــــك القــــرار جــــاء في إطــــار حزمة 
ضرائــــب واســــعة تضمّنت إخضــــاع 164 
ســــلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة 
وشمول سلع أخرى كانت معفاة بضريبة 

مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة.
ودخلت نقابة وكلاء السيارات وتجار 
قطــــع الســــيارات ولوازمها فــــي إضراب 
في ذلك الوقت بســــبب القــــرار، الذي أثار 
جدلا واسعا، إلى جانب أكثر من 30 نقابة 

أخرى بالبلاد.
وفي السابق كانت الحكومة تتقاضى 
رسوما بنســــبة 95 بالمئة من قيمة سيارة 
البنزيــــن، على شــــكل ضرائــــب وجمارك 

ورسوم تخليص. محاولات للإفلات من كمين الكساد

أجبرت ضغوط قطاع تجارة الســــــيارات في الأردن خلال الأشهر الماضية 
الحكومــــــة على إصلاح القوانين حتى تتماشــــــى مع نشــــــاط وكلاء التوريد 
الذين تكبدوا خسائر كبيرة نظرا للقرارات التي تم اتخاذها العام الماضي 

بزيادة الضرائب.
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 نيويــورك  - اســــتجاب قــــرار الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب الأخير بشــــأن 
المســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية لرغبات المســــيحيين الإنجيليين 
الداعمين بشــــكل مطلق لإســــرائيل. وهي 
الفئة الأكثر ميلا تجاه إســــرائيل من باقي 
الأميركيين، من المسيحيين البروتستانت 

والكاثوليك والعلمانيين.
واعتبر العديــــد من الملاحظين القرار 
بمثابــــة مغازلة لهاتــــه الفئــــة التي تدعم 
ســــيطرة إســــرائيل على القدس وتوسيع 
المســــتوطنات فــــي الضفــــة الغربية، كما 
تقف إلى جانبها في نزاعاتها مع الشــــرق 

الأوسط.
ومــــن المتوقع أن يقــــوي القرار الذي 
اتخذتــــه الإدارة الأميركيــــة ويدعم عمليا 
بناء إســــرائيل لمســــتوطنات فــــي الضفة 
الغربية المحتلة، وهــــو قرار طالما تمناه 
المســــيحيون المحافظــــون، مــــن قاعــــدة 
المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بين أوساط الإنجيليين لدى سعيه لإعادة 
انتخابــــه في 2020 حســــبما ذكر مســــؤول 
بارز فــــي مجموعــــة إنجيلية استشــــارية 

للرئيس.

التدبير الإلهي

كشــــفت دراســــات بحثية أن الســــبب 
المســــيحيين  حــــب  وراء  الرئيســــي 
الإنجيليين لليهود وتأييدهم لإسرائيل له 
جذور عميقة فــــي معتقداتهم، حيث لديهم 

تعاليم تسمى ”التدبير الإلهي“.
وبحسب هذه التعاليم التي ظهرت في 
إنكلترا في بداية القرن التاســــع عشر، فإن 
التاريخ الإنســــاني ما هو إلا سلســــلة من 
ســــبع فترات أو مراحل، والتي تعامل الله 
فيها مع الإنســــان بشــــكل مختلف. الفترة 
الأولــــى هي ما قبل نــــزول آدم إلى الأرض 
والتــــي تعتبــــر عصــــر البــــراءة، والفترة 
الثانيــــة هي من آدم إلــــى نوح وهي عصر 
الضمير، والثالثة هي الفترة من نوح إلى 
إبراهيم وهي عصــــر الحكومة، ثم الفترة 
الرابعة وهي من إبراهيم إلى موسى وهي 

عصر النظام الأبوي.
أما الفترة الخامســــة فهي من موسى 
إلى عيســــى وهي عصر الحكم الموسوي، 
ثــــم المرحلة السادســــة وهي من عيســــى 
حتى وقتنا هذا وهو عصر النعمة الإلهية، 
وأخيــــرا تتمثــــل المرحلــــة الســــابعة في 
المرحلة التي سيعود فيها المسيح ليحكم 

العالم.
أن  ويعتقد معتنقــــو ”التدبير الإلهي“ 
اليهود هم شــــعب الله المختــــار. وعندما 
تأتــــي فترة حكم المســــيح لا بــــد أن يكون 
اليهود يعيشــــون في إسرائيل وعاصمتها 
القدس، حين ســــيعود الهيكل للظهور في 

وقت معركة ”هرمجدون“.
وأكد باحثون مختصون أن القساوسة 
الإنجيلييــــن والأصولييــــن يقومــــون بكل 
حماســــة بتعزيــــز فكــــرة المــــوالاة ودعم 
إســــرائيل. فقد قاموا بتأييد إسرائيل من 
خلال ترانيمهم التي يتلونها في الكنيسة 
والكاثوليــــك  البروتســــتانت  مــــن  أكثــــر 
العادييــــن. ويوضــــح جيمس غث أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة فيرمان أن 
الإنجيليين الذين يحضرون إلى الكنيسة 
بانتظام ويســــمعون تلــــك الترانيم كانوا 
أكثــــر ميلا إلــــى تأييد إســــرائيل أكثر من 

قرنائهم الذين لا يحضرون بانتظام.
وفي الوقت نفســــه، كانــــت هناك كتب 
مســــيحية شــــعبية تقوي من موقف هؤلاء 
القساوســــة. فعلى ســــبيل المثال احتوى 
كتاب للكاتب هال ليندســــي علــــى تعاليم 
”التدبيــــر الإلهي“ والمراحل الســــبع التي 
تتحــــدث عنها هــــذه التعاليم، كما شــــرح 
معركة ”هرمجدون“ وقضية حماية اليهود 

وإسرائيل.
وهنــــاك أيضــــا مصــــدر ثالــــث لدعــــم 
الإنجيليــــة  المنظمــــات  وهــــو  إســــرائيل 
المواليــــة لإســــرائيل والتــــي مــــن بينهــــا 
”جســــور مــــن أجل الســــلام“ و“الســــفارة 

المســــيحية الدولية“ التي تأسست في 30 
سبتمبر 1980 في القسم الغربي من مدينة 
القــــدس ردا على القرار الــــذي اتخذته 13 

دولة آنذاك والقاضي بنقل ســــفاراتها من 
القدس إلى تــــل أبيب، و“مؤتمــــر القيادة 

المسيحية القومي من أجل إسرائيل“.
وكشفت دراسة حديثة حول الجماعات 
المجلس  مثل  الســــائدة  البروتســــتانتية 
القومي للكنائس ومجلس الشرق الأوسط 
للكنائــــس أن هذه الجماعــــات لها مواقف 
مختلفة تماما تجاه إسرائيل، فعلى سبيل 
المثال رفض المجلــــس القومي للكنائس 
تأييد إســــرائيل فــــي حرب الأيام الســــتة 
في 1967، وعلــــى الفور بدأت في معارضة 
التوســــع الإســــرائيلي عقب نصرها. وفي 
عام 2004 قررت الكنيســــة البروتستانتية 
دراســــة عرض لتحويل اســــتثماراتها من 
الشــــركات التي تقيم نشاطا اقتصاديا مع 

إسرائيل.
وأثــــار إعــــلان إدارة ترامــــب الاثنين 
أن المســــتوطنات اليهودية في الأراضي 
المحتلــــة ”لا تخالف القانون الدولي“، في 
تراجع عن سياســــة أميركيــــة دامت أربعة 
عقــــود تقريبا، إدانــــة من الفلســــطينيين 
والحكومات العربية، لكنه قوبل بإشــــادة 
من الإنجيليين الذين يشكلون جزءا مهما 

من قاعدته الانتخابية.

روابط عميقة

وثــــق ترامــــب بالفعــــل روابطــــه مــــع 
جمهــــور الناخبيــــن الموالين لإســــرائيل 
بالاعتراف بالقــــدس عاصمة لها في 2017 
ونقل السفارة الأميركية للمدينة المقدسة 

في 2018 ثــــم الاعتراف بضم إســــرائيل 
لهضبــــة الجولان التي اســــتولت عليها 

من سوريا في 1967.
ويحظــــى الرئيس ترامــــب بدعم كبير 
من طائفة الإنجيليين، فحين صعد الشهر 
الماضــــي إلى المنصة فــــي مؤتمر ضخم 
مــــن تنظيم ”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“، 
أكبر منظمة للمســــيحيين الإنجيليين في 
البلاد، نال ترحيبا استثنائيا من رئيس 

المجموعة رالف ريد.
إذ قــــال ريــــد 

للجمهور ”لقد 
لدينــــا  كان 

القادة  بعــــض 
ولكن  العظمــــاء، 

لم يكن هناك من دافع 
ا، وحارب من أجلنا،  عنَّ

مــــن  أكثــــر  وأحببنــــاه 
دونالــــد ترامــــب. لقد رأينا 

جوهــــره، فوجدنا فيه كل ما وعد به 
وأكثر“.

ويقــــول مايــــك إيفانز مؤســــس 
جماعــــة (متحف أصدقــــاء صهيون) 
فــــي القــــدس والــــذي يقيــــم بولاية 

تكســــاس الأميركيــــة إن الإنجيلييــــن لــــم 
يشعروا بالحاجة إلى القيام بحملة لحث 
إدارة ترامــــب علــــى خطوتهــــا المتعلقــــة 
بالمســــتوطنات، وهــــي إحــــدى القضايا 
الجوهرية في صراع الشرق الأوسط، على 
عكس حملتهــــم الدؤوب لتهيئــــة الأجواء 

للخطوات المتصلة بالقدس.
وأضــــاف إيفانز لرويترز في نيويورك 
”لم تكن هناك فعليــــا حملة ضغط من أجل 
تغيير تلك السياسة لأنه (ترامب) يعرفنا.. 

يعرف معتقداتنا“.

لكــــن يعــــرف عن صنــــاع السياســــات 
الأميركيــــة على نطاق واســــع تشــــاورهم 
الإنجيليــــة  القيــــادات  مــــع  المنتظــــم 
وبعض اليهــــود الأميركييــــن المناصرين 
لإسرائيل في رســــم سلسلة من المبادرات 
الموالية لإســــرائيل والتي أســــعدت أغلب 
الإسرائيليين لكنها أغضبت الفلسطينيين 

منذ تولي ترامب السلطة في 2017.
غير أن من شــــأن الخطوة الأخيرة أن 
تقــــوض جهود ترامب لحــــل الصراع عبر 
خطة للسلام يجري العمل عليها منذ أكثر 
مــــن عامين لكنها أثارت شــــكوكا واســــعة 

النطاق حتى قبل الكشف عنها.
وقال إيفانز، وهو مستشار غير رسمي 
وعضو في جماعــــة (مبادرة الإيمان) التي 
أطلقهــــا ترامب، إنه علم مســــبقا بالإعلان 
الأخيــــر وأطلعــــه عليــــه وزيــــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عقب الكشــــف عنه 

مباشرة في واشنطن.

مصالح الأمة المسيحية

كان ترامــــب قــــد تطرَق لــــدى حضوره 
مؤتمــــر ”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“ إلى 
ف الرئيســــي للإنجيليين البيض  التخــــوُّ
من أنهم يفقــــدون نفوذهم كمجموعة، وأن 
الشــــمس تغــــرب عــــن الولايــــات المتحدة 
التي يحلمون بها فــــي صورة أمة بيضاء 

مسيحية في أغلبيتها وفي جوهرها.
وكان جــــون فيــــا، أســــتاذ التاريخ في 
كليــــة المســــيح ببلــــدة ميكانيكســــبورغ 
بولاية بنسلفانيا الأميركية، ومؤلف كتاب 
”الطريق الإنجيلي إلى دونالد ترامب“، قد 
قال ”سيتجاهلون طيشه الأخلاقي من أجل 
وضع أجندتهم السياســــية فــــي مكانها… 
يُريــــدون اســــتعادة وتجديــــد وإحياء ما 
ه كان ثقافة مسيحية، وأميركا  يعتقدون أنَّ

المسيحية التي فقدوها“.
وأضاف فيــــا أن دور ترامب المُتصور 
فــــي تحقيق هــــذا الحلــــم، يفــــوق تأنيب 
الناخبيــــن  مــــن  الكثيــــر  لــــدى  الضميــــر 
نين بسبب مزاعم ”اعتداءات ترامب  المتديِّ
الجنســــية أو زيجاته المتعددة أو عبادته 

المال“.
وتابع فيا ”لا يرون في هذا نفاقا على 
هم يعتقــــدون أن ترامب معين  الإطلاق. إنَّ
مــــن الله للحظة مثل هــــذه. وهم يعتقدون 
أن الله يســــتخدم الناس الفاسدين، هناك 
أمثلة فــــي الكتاب المقدس علــــى هذا، لذا 
يســــتدعون هذه الآيــــات. إنهــــم يعتقدون 
ر الأمــــور بطرق غامضة،  حقــــا أنَّ الله يُدبِّ
ه يستخدم شخصا مثل دونالد ترامب  وأنَّ

لإنجاز إرادته“. 
لكن بعض الإنجيليين يذهبون إلى 
أبعد من ذلك، إذ لم يعودوا يرون مثل 

هذا الصــــراع، لأنهم يعتقــــدون أن ترامب 
ع  لم يَعد شــــخصا فاســــدا، بل صــــار يتمتَّ
بنــــوع مــــن اليقظة الروحية منذ ترشــــحه 

للرئاسة.
وقالــــت نانســــي أليــــن، وهي ســــيدة 
متقاعدة تُواظِب على الحضور في كنيسة 
معمدانيــــة كبيــــرة فــــي ولايــــة كارولاينا 
الشــــمالية، وألفت كتــــاب ”انتخاب رئيس 
الشعب، دونالد ترامب“، ”لقد تغيّر دونالد 
ترامب. أؤمن بهذا من كل قلبي، لقد تغيَر. 
لم يدخل علاقات جنســــية أخرى. إنه الآن 
ليس مثاليا، لكن لا يوجد شــــخص مثالي. 
نحــــن نعلــــم أن قلبــــه تغير، وأنــــه يحترم 
معتقداتنــــا وقيمنا. وأعتقد أن لديه بعض 

المعتقدات والقيم نفسها“.
وقــــال فيــــا إن الدعم بيــــن الإنجيليين 
البيــــض لترامــــب أظهــــر صلابة شــــديدة 
خلال أكثر اللحظات إثارة للجدل في فترة 
رئاســــته، مُضيفا ”أعتقــــد أن الأمر المثير 
هنــــا هــــو أنــــه إذا كان هناك جــــدل، حول 
اتهامــــه بالاعتــــداء الجنســــي، أو الصور 
المفجعة لأطفال يُفصلون عن والديهم على 
الحدود ويُحتجزون في ظروف مروعة، أو 
أي مــــن الأمور الأخــــرى المثيــــرة للجدل 
التــــي رأيناها، فإنه لم ينجح في هزّ الدعم 

الإنجيلي الأبيض للرئيس“.
وتعتمــــد خطــــة ترامب للحفــــاظ على 
الناخبيــــن الإنجيليين في عــــام 2020 على 
تصويــــره فــــي صــــورة ”بطــــل للقضايــــا 
الناخبين  وتحذير  اجتماعيــــا،  المحافظة 
ر  الإنجيليين مــــن أن هزيمته يُمكن أن تُدمِّ

م الذي أحرزه“. التقدُّ
ويحــــرص المســــيحيون الأصوليون، 
وهــــم الصهاينــــة الأوائــــل، علــــى تأييــــد 
إســــرائيل لاعتقادهم بأنها ستكون المكان 
الذي سيعود فيه المسيح. ففي عام 1878، 
قام وليام بلاكســــتون المسيحي الأصولي 
ومؤلــــف كتــــاب ”المســــيح قــــادم“ بكتابة 
مذكــــرة تُطالــــب بإقامة دولــــة يهودية في 

فلسطين.

خطة ترامب

يشــــكل الناخبون الإنجيليــــون قاعدة 
أساســــية لترامــــب منذ انتخابــــات 2016، 
كما أن الكثير منهم مناصرون متحمسون 
لإســــرائيل إذ يشــــعرون برابــــط ديني مع 

الشعب اليهودي والأراضي المقدسة.
وللضفــــة الغربية أهميــــة خاصة عند 
الإنجيليين الذيــــن يرون تدخلا ربانيا في 
عودة اليهود في العصر الحديث إلى وطن 
مذكــــور في الكتاب المقدس ويطلقون على 
الضفة الغربيــــة يهودا والســــامرة، وهو 
الاســــم العبري الوارد في العهــــد القديم. 
ويريــــد الفلســــطينيون الضفــــة الغربيــــة 

جزءا أساســــيا من دولتهم المســــتقبلية. 
وفــــي مقابلــــة فــــي إســــرائيل فــــي مارس 
الماضــــي علــــق بومبيو على السياســــات 
التي قرر ترامب انتهاجها حيال إسرائيل 
بالقــــول ”الرب كان يعمــــل هنا“. وبومبيو 
نفســــه مــــن الإنجيليين هــــو ومايك بنس 

نائب الرئيس.
أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ونفــــى 
يكون توقيت الإعلان مقصودا لمســــاعدة 
اليمينــــي  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
بنياميــــن نتنياهــــو الــــذي يكافــــح بجهد 
جهيد للاحتفاظ بالســــلطة بعــــد عمليتين 
انتخابيتين لم تســــفرا عن نتائج حاسمة 
ويواجه ملاحقة قضائيــــة محتملة تتعلق 

باتهامات بالفساد ينفيها عن نفسه.
وقال شخص مطلع إن القرار الأميركي 
بشــــأن المستوطنات كان ”قيد الإعداد منذ 

فترة طويلة“ وصدر فور اكتماله.
لكن إيفانز يقول إن ترامب يحاول في 
ما يبدو إعطاء دفعة لنتنياهو. وقال ”يثق 
دونالد ترامب في بنيامين نتنياهو وهناك 

تفاهم قوي بينهما… كان يرسل بإشارة“.
ولدى ســــؤاله عــــن احتمــــالات إعادة 
انتخاب ترامب نفســــه قال ”لدي 68 مليون 
متابع على فيسبوك. عندما يبارك الرئيس 
إسرائيل يشــــعرون بقوة أن الرب سيبارك 
لنــــا… لــــن يحصــــل علــــى 90 بالمئــــة، بل 
سيحصل على مئة بالمئة من هذه القاعدة 

الانتخابية“.
ونقلــــت شــــبكة البث المســــيحية عن 
جاك غراهام راعي كنيســــة بريســــتونوود 
المعمدانيــــة فــــي بلانو بولاية تكســــاس، 
والتي يفوق عدد رعاياها 40 ألفا، قوله إن 
إدارة ترامب ”أوضحت مرة أخرى ســــبب 
الراســــخ  الإنجيليين  المســــيحيين  تأييد 

لها“.
المتعلــــق  للإعــــلان  أيضــــا  ويمكــــن 
بالمســــتوطنات أن يساعد في إرساء جزء 
من الإطــــار القانوني لخطة الســــلام التي 
يعدهــــا ترامــــب والتــــي عبّــــر بومبيو عن 
أمله في أن تخرج للعلن ”بعد فترة ليست 
طويلــــة“ من تشــــكيل حكومة إســــرائيلية 

جديدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تفاصيل خطة 
الســــلام تلــــك بقيــــت طــــي الكتمــــان، من 
المتوقــــع علــــى نطــــاق واســــع أن تدعــــو 
لاحتفاظ إســــرائيل بالأغلبية العظمى من 
مســــتوطناتها. وأغلب المجتمــــع الدولي 
يعتبــــر تلك المســــتوطنات غيــــر قانونية، 

وهو ما ترفضه إسرائيل.
لكــــن مســــؤولا أميركيا قــــال لرويترز 
”يجب عدم تفســــير أي شــــيء فــــي القرار 
(الخاص بالمســــتوطنات) على أنه عرض 
تمهيــــدي لمضمون رؤيــــة البيت الأبيض 

للسلام“.

دعم إسرائيل عقيدة راسخة لدى الإنجيليين الأميركيين
 ترامب يغازل الناخبين الإنجيليين عبر الاعتراف بالمستوطنات

شكل قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأخير بشــــــأن الاســــــتيطان 
الإســــــرائيلي في الضفــــــة الغربية، 
تغييرا جذريا للسياســــــة الأميركية 
فــــــي المنطقة قد يقبر جهــــــود عملية 
ــــــه حقــــــق مــــــا تمناه  الســــــلام، لكن
ــــــن  الذي ــــــون،  الإنجيلي المســــــيحيون 
ــــــدون بشــــــكل مطلق سياســــــات  يؤي
توجهاتهــــــا  ويدعمــــــون  إســــــرائيل 

بخلفية عقائدية.

تأييد مطلق لإسرائيل

قرار ترامب كان بمثابة مغازلة 

للمسيحيين الإنجيليين الذين 

يدعمون سيطرة إسرائيل على 

القدس وتوسيع المستوطنات 

في الضفة الغربية، ويقفون إلى 

جانبها في نزاعاتها في الشرق 

الأوسط، أكثر من المسيحيين 

الكاثوليك والبروتستانت 

والعلمانيين

أفكار

ناخبيــــن الموالين لإســــرائيل 
بالقــــدس عاصمة لها في 2017
رة الأميركية للمدينة المقدسة 
ـم الاعتراف بضم إســــرائيل
جولان التي اســــتولت عليها

في 1967.
ى الرئيس ترامــــب بدعم كبير 
لإنجيليين، فحين صعد الشهر 
لى المنصة فــــي مؤتمر ضخم 
”ائتــــلاف الإيمــــان والحرية“، 
 للمســــيحيين الإنجيليين في 
ترحيبا استثنائيا من رئيس

رالف ريد.
ريــــد 

قد 
ــــا 
ادة

ولكن 
ك من دافع

من أجلنا،  ب
ع

مــــن  أكثــــر 
مــــب. لقد رأينا 

وجدنا فيه كل ما وعد به

 مايــــك إيفانز مؤســــس
تحف أصدقــــاء صهيون)
بولاية يقيــــم والــــذي س

مسيحية في
وكان جــــ
كليــــة المســـ
بولاية بنسلف
”الطريق الإنج
”سيتجاه ”قال

وضع أجندته
يُريــــدون اس
ه يعتقدون أنَّ
المسيحية ال
وأضاف ف
فــــي تحقيق
لــــ الضميــــر 
نين بس المتديِّ
ااااااااااااااللللللللللجنســــية أو

المال“.
وتابع فيا
هم الإطلاق. إنَّ
ع

مــــن الله للح
أن الله يســــت
أمثلة فــــي الك
يســــتدعون ه
حقــــا أنَّ الله
وأنه يستخد
لإنجاز إراد
لكن بع
من أبعد

والعلمانيين
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فرعون خالد دون إنجازات تؤهله للخلود
توت عنخ آمون

ولع يتحول إلى أسطورة عالمية بعد 33 قرنا 

تلـــك  بالمـــوت“.  يلتصـــق  ”الخلـــود   
مقولة الأديب التشـــيكي ميـــلان كونديرا 
المرســـومة بتفاصيل خلابة فـــي روايته 
التي تحمل الاســـم نفسه، وحازت جوائز 
عالمية واعتبرها البعض رواية القرن، إذ 
يمكـــن للمرء أن يضع حدا لحياته لكنه لا 
يســـتطيع أن يضع حـــدا لخلوده. فخلود 

الإنسان ليس من صنعه، ولو حاول.
تشاطرك الفكرة وأنت تتأمل خالدين 
كُثرا في تاريخ البشـــرية لم يبذلوا جهدا 
ليكونـــوا خالديـــن. ربمـــا لم يفكـــروا أو 
يخططوا أو يقدمـــوا خلال حيواتهم بما 
يمُثل عملا استثنائيا يستحق الخلود. لا 
هـــم أبطال مغاوير أو فاتحـــون عظام أو 
مخترعون أفذاذ أو أدباء مبهرون، لكنهم 
خلدوا نتيجة نظـــرة الناس أو تصورات 

الآخرين عنهم.
يمكن القول أن الفرعون الشـــاب توت 
عنخ آمون يمثل نموذجـــا مثاليا لهؤلاء، 
فالرجـــل لـــم يحُـــرز مجـــدا عظيمـــا بين 
ملوك الحضـــارة المصرية القديمة. لا هو 
رمسيس الثاني الذي حكم مصر 67 عاما 
وحقق انتصارات عسكرية كبرى، ولا هو 
الملك أحمس الذي نجح في إنهاء احتلال 
الهكســـوس لمصر بعد احتلال امتد لأكثر 

من مئة عام.
ليـــس مثـــل تحتمـــس الثالـــث الذي 
انتصر على الأعداء خارج أرضه بعربات 
حربية جديـــدة، وبالطبع ليـــس هو مثل 
والـــده إخناتـــون الذي دعا إلـــى توحيد 
الآلهـــة في إلـــه واحـــد يُرمز لـــه بقرص 

الشمس وأسماه آتون.
كان ذكـــره فـــي التاريـــخ باهتا وغير 
فعـــال، بل إن زمنـــه كان زمن اضطرابات 
وفوضى، ولم يحكم طويلا أو يعش عمرا 
مديدا، إذ تولى وهو في ســـن العاشـــرة، 

ومات وهو في عمر التاسعة عشر.
ورغـــم كل ذلـــك، فإن اســـم توت عنخ 
آمـــون ويعنـــي باللغة المصريـــة القديمة 
الصـــورة الحقيقيـــة للإله، هو الأشـــهر 
والأكثر شـــعبية لدى النـــاس من مختلف 

الجنســـيات حتى أنـــك إن كتبت اســـمه 
باللغـــة الإنكليزيـــة على محـــرك البحث 
”غوغـــل“ لحصلـــت على 7 ملايـــين و220 
ألـــف نتيجة علـــى الفور. أمـــا إن بحثت 
عنه باللغة العربية فستجد لديك 2 مليون 

و800 ألف نتيجة.

خيال أسطوري

لـــم يكـــن مفاجئـــا ذلـــك الحضـــور 
الأســـطوري للـــزوار أمام صالـــة عرض 
ساتشي بالعاصمة البريطانية لندن فور 
افتتـــاح معرضـــه مؤخـــراً، حيث تمددت 
طوابير الزوار انتظارا للدخول لمشـــاهدة 
المعرض الذي يضم 166 قطعة من مقبرته، 
فـــي ظل الاحتفـــال بمـــرور 97 عاما على 

اكتشافها. 
بـــدأ المعـــرض أولـــى محطاتـــه فـــي 
مدينة لوس أنجليـــس بولاية كاليفورنيا 
الأميركية فـــي مارس 2018 وحقق نجاحا 
مبهـــرا قبـــل أن ينتقـــل إلـــى باريس في 
ســـبتمبر مـــن العـــام الحالي، ويســـجل 
رقما قياســـيا للزوار حيث تجاوز عددهم 
مليونـــا و300 ألف زائر، ثُم يصل محطته 
الأخيـــرة لندن، تمهيدا لعودته في شـــهر 
مايـــو 2020 إلى المتحـــف المصري الكبير 
بالجيـــزة المجـــاورة للعاصمـــة القاهرة 

ليستقر فيه.
ويبدو ولع العالم بالحضارة المصرية 
وكنوزهـــا  بآثارهـــا  وشـــغفه  القديمـــة 
وملوكهـــا عظيما، غير أن ذلك الولع أكبر 
من الفرعون الشاب تحديدا، وهو ما فطن 
إليه المســـؤولون فاختاروه سفيرا للآثار 
المصريـــة فـــي العالم من خـــلال معارض 
خارجية عديدة، بدأت سنة 1961 ونجحت 
فـــي جذب الســـياح مـــن مختلـــف الدول 

لزيارة الآثار الفرعونية في مصر.
مع أن فكرة معـــارض الآثار بالخارج 
لهـــا معارضـــون كثر مـــن بـــين المثقفين 
المصريين، غير أن الآثـــار الإيجابية لتلك 
الفكـــرة جاءت أكبر كثيـــرا من المخاوف، 
إذ لا يقتصـــر الأمر علـــى الحصول على 
عائـــدات بقيمة تذاكر الزوار في كل مكان 
يقام فيه المعرض، وإنما يمتد الأثر لجلب 
الســـياح إلى مصـــر لزيارة باقـــي الآثار 
من معابد متعـــددة وأهرامـــات متدرجة 
ومتاحف تحتوي على آلاف القطع الأثرية 

القيمة.
يمكـــن تفســـير حالة الشـــغف بالملك 
توت عنخ آمون تحديـــدا بكونه الفرعون 
الوحيد الذي اكتشفت مقبرته كاملة دون 
عبث بها، أي نجت من سرقات اللصوص، 
لتحتل المركز الأول بين المقابر الفرعونية 
في عـــدد القطع والمقتنيـــات، وضمت 
358 قطعـــة مـــن بينهـــا ثلاثـــة 
توابيـــت علـــى هيئـــة تماثيل 
للفرعون، أحدها من الذهب 
الخالص، والآخران 
من الخشب المطعّم 
بالذهب، 
وعشرات 
القلائد 
والخواتم 
والعصي 
والتماثيل 
الصغيرة 
المبهرة 
بتصميماتها 
وألوانها الخلابة. 
يمثل الفرعون 
الشاب قصة نجاح

وفخر لبريطانيا ذاتها، نظرا لأن مكتشف 
المقبرة عالم بريطانـــي هو هوارد كارتر، 
إدوارد  جـــورج  اللـــورد  مـــن  بتمويـــل 
ســـتانفورد المعروف باللورد كارنارفون، 
ما يعني إنجازا حضاريا كبيرا يحســـب 
للبريطانيين في تنافسهم مع الفرنسيين 
بشـــأن اســـتقراء واكتشـــاف الحضـــارة 

المصرية القديمة. 
اكتشـــفوا  وأن  للفرنســـيين  ســـبق 
حجـــر رشـــيد خـــلال الحملة الفرنســـية 
علـــى مصر، ثم تمكـــن العالم الفرنســـي 
فرانســـوا شـــامبليون من فك رموز اللغة 
المصرية القديمة من خلال النص المكتوب 
علـــى حجر رشـــيد بثلاث لغـــات إحداها 

الهيروغليفية. 
يقول وســـيم السيســـي الباحث في 
المصريات لـ“العرب“، إن البريطانيين هنا 
يحتفلون بإنجاز أحد علمائهم، من خلال 

احتفائهم بمعرض الفرعون الشاب. 

حكايات اللعنة

عن قصة الاكتشـــاف الذي قُدم وروّج 
في العالم بكثير من التشـــويق والإثارة، 
حكـــى كارتر أنه في يـــوم 4 نوفمبر 1922 
كان يعمـــل فـــي البـــر الغربـــي بمدينـــة 

الأقصـــر، جنوب مصـــر، عندما لاحظ 
وجـــود قبـــو غريب عنـــد مدخل 

الســـادس،  رمســـيس  مقبرة 
وهنـــا توقـــف وافترض أن 
هناك مقبرة مخفية أسفلها 

فأمر عمالـــه، وكانوا 
جميعا من المصريين، 
بمواصلة الحفر حتى 

تمكن فـــي 16 فبراير 1923 
من الوصول إلى المقبرة 

بكامل كنوزها. 
كارتر  لروايـــة  طبقا 

أول  قدمـــه  كانت  نفســـه، 
قدم تطأ غرفة دفن الفرعون 

الشـــاب منذ أكثر مـــن ثلاثة 
آلاف ســـنة (تاريخ الوفاة 1323 

ق.م)، ووجد فيها تابوتا خشبيا 
كبيرا عليه نقوش مطعمة بالذهب، 

فرفعه ليجد صندوقا داخله مغطى 
بنقوش من الذهب حتى وصل 

إلـــى الصنـــدوق الحجري 
على  منحوتا  كان  الـــذي 
شـــكل تمثال لتوت عنخ 
آمـــون، وداخلـــه تابوت 
آخر ذهبي يحتوي على 
بكفن  ملفوفـــة  موميـــاء 
شـــبه مهتـــرئ، وحـــاول 
كارتر فصـــل الكفن، وهو 
الخالـــص،  الكتـــان  مـــن 
عـــن المومياء لكنه فشـــل، 
واضطر إلى تقطيع الكفن 
ليجد أمامه جسدا ممدّدا 
بطـــول 170 ســـم بكامل 

هيئته الرسمية.
وقتها سُردت 
الحكاية بتشويق 

شديد، وإثارة لافتة 
حتى تحول الاكتشاف 
إلى عنوان رئيسي في 

صحف بريطانيا ومعظم 
دول العالم، والتقطت صور عديدة 

للمقبرة، ما أسفر عن اهتمام 
شعبي في مصر التي كانت 

خاضعة للاحتلال البريطاني 
واختلط الحس الوطني 

المصريـــون  فوجّـــه  المقبـــرة  بموضـــوع 
اتهامات عديدة لكارتر واللورد كارنارفون 
بســـرقة بعض محتويات المقبرة، وقامت 
الحكومة وقتها بتعيين حراســـة شرطية 

على المقبرة لحين جرد كافة المقتنيات. 
بالطبـــع هناك أســـباب أخرى لذيوع 
شـــهرة توت عنـــخ آمون، منهـــا ما عرف 
صحافيـــا بلعنـــة الفراعنـــة التي نشـــأ 
الحديـــث عنها بعد الكشـــف عـــن المقبرة 
مباشـــرة، حيث أظهرت صور المقبرة عند 
اكتشـــافها لوحة تضم نقوشـــا تضمنت 
عبارات من بينها عبـــارة تحذيرية تقول 
”ســـيضرب الموت بجناحيه الســـامّين كل 

مَـــن يعكر صفو الملـــك“، وهي في الغالب 
عبارة إرهـــاب للصوص الذيـــن اعتادوا 
السطو على مقابر الفراعنة منذ العصور 

الأولى. 
ساهمت وســـائل الإعلام الغربية في 
الاســـتدلال على صحة التحذيـــر بالربط 
بين وفـــاة بعض العمال الذين شـــاركوا 
فـــي التنقيب عن المقبرة وبين اللعنة، ولم 
يلبث أن توفي ممول التنقيب عن المقبرة 
اللورد كارنارفون نفســـه بعد أقل من عام 
مـــن الافتتاح بمرض غريـــب ونادر ليجد 
واســـتدلالات  أســـانيد  للفكرة  المروّجون 

أخرى يضيفونها للتأكيد على فرضيتهم.
الواقع أن الفرعون تحول بعد ذلك إلى 
أسطورة عالمية تكاد تكون رمزا للحضارة 
المصرية القديمة، تقارب رمزية الأهرامات 
وأبوالهـــول، خاصة كلما جـــد جديد في 
العلـــوم المرتبطة بالمومياوات، إذ ســـعى 
علماء كثـــر إلى محاولة اســـتقراء كيفية 
وفاتـــه من خلال عملية التشـــريح الأولى 
التي أظهرت وجـــود فتحة في الجمجمة 
اســـتدل بها بعض العلمـــاء على تعرض 
الفرعون للاغتيال بالضرب على رأسه ما 

يفسر وفاته في سن التاسعة عشر. 
ورجح هـــؤلاء أن يكون وراء الاغتيال 
وزيـــره ”خير رع أي“ لأنه تزوج من أرملة 
الفرعون بعد وفاته ونصب نفسه فرعونا، 
وتوالى نســـج القصص حول شـــخصية 
توت، وتحول إلى أسطورة لدى المهتمين 
والمعنيين بالآثار الفرعونية، ولذلك تجذب 
معارضه الناس ليطلعوا عليه بأنفسهم، 
وهل يستحق الهالة التي تتردّد حوله أم 
لا، ووجد غالبيتهم أنه يســـتحقها وربما 
أكثر منها، فمقتنياته كفيلة بتأكيد أنه لم 

يكن فرعونا أو شابا عاديا.

استثمار توت عنخ آمون

الولع  اســـتثمار  المصريـــون  حـــاول 
بالفرعـــون وحكاياتـــه، مـــا دفـــع عالـــم 
المصريـــات الشـــهير زاهي حـــواس إلى 
أن يعرض الفرعون على أجهزة الأشـــعة 
الحديثـــة ســـنة 2005 ويخـــرج بنظريـــة 
مضادة تستبعد اغتيال الفرعون، وتؤكد 
أن الفتحـــة الموجودة فـــي الجمجمة هي 
فتحة اعتيادية لصب مواد التحنيط.

وأشارت نتيجة الفحص إلى أن توت 
كان مصابـــا بمـــرض نادر منـــذ الطفولة 
يجعله قعيدا، واستدل حواس برسومات 
للفرعون وهو يجلس في عربته العسكرية 
موجهـــا الســـهام إلـــى الأعداء بـــدلا من 
تصويـــره واقفا مثل باقـــي الفراعنة في 
نقوشهم ليؤكد صحة ما ذهب إليه، فضلا 
عـــن قولـــه أن مقتنيات مقبـــرة الفرعون 
الصغيـــر ضمت عددا ضخما من العصي 
التي كان يســـتند عليها خلال سيره، رغم 

صغر سنه.
ثمة قصة أخرى ســـاهمت في أسطرة 
الفرعون الصغير الـــذي أثبتت تحليلات 
الحمـــض النـــووي الحديثـــة أنـــه ابـــن 
إخناتون، وذكرها كاتبان بريطانيان هما 
أندرو كولينز وكريس أوجيلفي في كتاب 
حمل عنوان ”توت عنخ آمون: مؤامرة 
اللـــورد  أن  وذكـــرا  الخـــروج“، 
كارتـــر  وهـــوارد  كارنارفـــون 
كتما ســـرا خاصا ببرديات 
معينة وجدت في المقبرة 
تنسف قصة الخروج 
اليهودي من 
مصر، حيث 
تثبت أن الذين 
خرجوا كانوا 
بعض المؤمنين 
بالإله الواحد من 
أتباع إخناتون، 
وليسو قوم النبي 

موسى.
وضع الكتاب 
فرضيته على موقف 
بسيط، عبارة عن 
مشادة كلامية بين 
كارتر ومسؤولين 
بالقنصلية البريطانية 
في القاهرة، قال خلالها 
إنه يهددهم ببرديات 
تحكي تفاصيل خروج 
المصريين المؤمنين 
بإخناتون من مصر 
بالطريقة ذاتها التي ذكرتها الرواية 
اليهوديـــة عـــن خروجهـــم. غير أن 
تلك الحكاية تدخل في باب اســـتثمار 
الأســـطورة، وهـــي من الفرضيـــات غير 
القائمـــة علـــى أدلـــة علميـــة صحيحة. 
لكـــن تبقـــى حكايـــة خلـــود الفرعـــون 
الصغيـــر دليلا على صحـــة فكرة ميلان 

كونديرا.

[ الحضور الأســـطوري للزوار أمام صالة عرض ساتشـــي بلندن فور افتتاح معرضه مؤخراً، لم يكن 
مفاجئاً. حيث تمدّدت طوابير الزوار لمشاهدة 166 قطعة من مقبرة توت عنخ آمون.

[ ولع الغرب بالحضارة المصرية القديمة وشـــغفه بآثارهـــا وكنوزها وملوكها يبقى عظيما، غير أن ذلك الولع، تجاه 
الفرعون الشاب تحديدا، غير عادي، وهو ما تفطن إليه المسؤولون فاختاروه سفيرا للآثار المصرية في العالم.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

شهرة توت عنخ آمون، ترتبط 
بلعنة الفراعنة التي نشأ 

الحديث عنها بعد الكشف عن 
مقبرته مباشرة، حيث أظهرت 
صور المقبرة عند اكتشافها 
لوحة تضم نقوشا تضمنت 

عبارات من بينها عبارة تحذيرية 
تقول {سيضرب الموت 

بجناحيه السامين كل مَن يعكر 
صفو الملك}

اسم توت عنخ آمون يعني باللغة 
المصرية القديمة الصورة 

الحقيقية للإله، هو الأشهر 
والأكثر شعبية لدى الناس من 

مختلف الجنسيات، حتى أنك إن 
كتبت اسمه باللغة الإنكليزية 

على محرك البحث {غوغل} 
لحصلت على 7 ملايين و220 
ألف نتيجة على الفور. أما إن 

بحثت عنه باللغة العربية فستجد 
لديك 2 مليون و800 ألف نتيجة

2 نوفمبر 1922 4في يـــوم 4
 البـــر الغربـــي بمدينـــة 
مصـــر، عندما لاحظ ب

عنـــد مدخل  ريب
الســـادس،  س 

وافترض أن 
فية أسفلها 

كانوا 
ريين،

حتى 
1923 براير
ى المقبرة 

كارتر ـة 
أول  دمـــه 

فن الفرعون 
ثر مـــن ثلاثة 

يخ الوفاة 1323
ها تابوتا خشبيا

شمطعمة بالذهب، 
ندوقا داخله مغطى

هب حتى وصل 
الحجري ق
على  حوتا 
وت عنخ 
تابوت  ه
وي على 
بكفن  ـــة 
 وحـــاول 
كفن، وهو

لخالـــص، 
نه فشـــل، 
طيع الكفن 
دا ممدّدا 
بكامل  م

ت
ق

فتة 
تشاف 
سي في 

ومعظم  ا
تقطت صور عديدة
عن اهتمام ر
التي كانت 

ل البريطاني 
الوطني 

واســـتدلالات أســـانيد  للفكرة  استثمار توت عنخ آمونالمروجون 

الولع اســـتثمار  المصريـــون  حـــاول 
بالفرعـــون وحكاياتـــه، مـــا دفـــع عالـــم
حـــواس إلى المصريـــات الشـــهير زاهي
أن يعرض الفرعون على أجهزة الأشـــعة
الحديثـــة ســـنة 2005 ويخـــرج بنظريـــة
مضادة تستبعد اغتيال الفرعون، وتؤكد
أن الفتحـــة الموجودة فـــي الجمجمة هي
فتحة اعتيادية لصب مواد التحنيط.

للفرعون وهو يجلس في
موجهـــا الســـهام إلـــى
تصويـــره واقفا مثل ب
نقوشهم ليؤكد صحة م
عـــن قولـــه أن مقتنيات
الصغيـــر ضمت عددا ض
التي كان يســـتند عليه

سنه. صغر
ثمة قصة أخرى سـ
الفرعون الصغير الـــذ
الحمـــض النـــووي الح
إخناتون، وذكرها كاتب
أندرو كولينز وكريس 
ع ”توت ”حمل عنوان

وذ الخـــروج“، 
كارنارفـــون
كتما ســـ
معينة
تنس

فر

بالق
في ال
إنه
تحك

ب
بالطريقة ذاتها الت
اليهوديـــة عـــن خ
تلك الحكاية تدخل ف
الأســـطورة، وهـــي من
أدلـــة القائمـــة علـــى
حكايـــة لكـــن تبقـــى
الصغيـــر دليلا على ص

كونديرا.

يقام فيه المعرض، وإنما يم
الســـياح إلى مصـــر لزيار
من معابد متعـــددة وأهرا
ومتاحف تحتوي على آلاف

القيمة.
يمكـــن تفســـير حالة ا
توت عنخ آمون تحديـــدا ب
الوحيد الذي اكتشفت مقب
عبث بها، أي نجت من سرق
لتحتل المركز الأول بين المق
في عـــدد القطع والمقتن
358 قطعـــة مـــن
توابيـــت علـــى
للفرعون، أح
الخا
من

وأل

الشا



 تطوان – ســـبق للشـــاعر الإســـباني 
الكبيـــر فيديريكو غارثيا لـــوركا أن زار 
مدينـــة تطوان، التي كانـــت واقعة تحت 
الحماية الإســـبانية. إنها معلومة دفينة 
تحتـــاج إلـــى دراســـة دقيقة تعـــود إلى 
الفتـــرة التي كتب فيها لوركا مســـرحية 
”يرمـــا“، في بداية الثلاثينـــات من القرن 
الماضي، وقبلها مســـرحية ”عرس الدم“، 

وبعدها مسرحية ”بيبت برناردا ألبا“.
كان لـــوركا مقرّبا من وزيـــر التعليم 
الإســـباني، الذي كان يشـــرف على قطاع 
الثقافة والفنون الجميلة، في تلك الفترة. 
وقد اصطحب معه لـــوركا في زيارة إلى 
مدينة تطـــوان. وقبل ذلك، قامت فرقة ”لا 
بارّاكا“، التي كان يديرها، بزيارة مدينة 
طنجـــة، ثم تطـــوان، وتم عـــرض إحدى 
مسرحياته، حينها، لكنه لم يرافق الفرقة 

في تلك المناسبة.

جاذبية لوركا

اليوم، هـــا هو لوركا يظهر من جديد 
فـــي مدينـــة تطـــوان، بمناســـبة عرض 
مسرحية مقتبســـة عن مسرحية ”يرما“، 
قدمتهـــا فرقـــة ”مســـرح أكـــون للثقافة 

والفنون“ بعنوان ”يرما: سماء أخرى“.

وبينما يصرّ مخرج المسرحية محمد 
الحر على توصيـــف عمله بأنه ”اقتباس 
حر“، على غرار اســـمه، ســـوى أن عمله 
قـــد ظل مشـــدودا إلـــى النـــص الأصلي 

والمرجعي في تاريخ المسرح الإنساني.
وهذا الوفاء لروح النص وروح لوركا 
إنما منـــح العمل جاذبية خاصة، وجعله 
ينفذ إلى ضمائر المتتبعين، الذين تفاعلوا 
مع قوة العـــرض، وقوة أداء الممثلين في 
مواجهة قســـوة القدر الإنساني. ذلك أن 
الاقتبـــاس المســـرحي ليس استســـلاما 
للنص، ولكنه تفاعل معه، وترافع أمامه، 

بما يحافظ على ”جـــذوة المقتبس“، كما 
كتب عالم أندلســـي هـــو الحميدي، لعله 
كان أحد أجداد لوركا، مثلما كان تلميذا 

للعاشق الظاهري ابن حزم.
تصور المســـرحية معانـــاة المرأة في 
المجتمعات التقليدية، خاصة حين تحرم 

من إنجاب طفل، وخلق حياة جديدة.
نعم، تصور المعاناة، والحال أن بطلة 
المســـرحية في هـــذا الاقتبـــاس المغربي 
هي مصورة فوتوغرافيـــة، حولت بيتها 
للتصوير، حين حرمها  إلى ”اســـتوديو“ 
زوجها مـــن العمل خارج البيـــت، مثلما 

حرمها من حلمها في الإنجاب.
أغـــرى لـــوركا جل مســـرحيي العالم 
بثلاثيتـــه الكبـــرى. ولا نعـــدم مســـرحا 
وطنيا لم يشـــتغل على مسرحية ”يرما“ 
مثلا. لعل آخر تلك الاقتباســـات العرض 
الذي قدمه المخرج الأســـترالي ســـيمون 
ســـتون، قبل ســـنتين، وقبلـــه المخرجان 
الإسبانيان دانييل ســـان بيدرو وميغيل 
ناروس، وقبلهما آخرون، من مســـرحيين 
وســـينمائيين، مثلمـــا يمكـــن أن نتذكر، 
عربيا، سلســـة مـــن المقتبســـات، آخرها 
أعمـــال الأردني حســـين نافـــع والعراقي 
الطيـــب  والتونســـي  الأســـدي  جـــواد 

السهيلي…
واليوم، أبـــدع محمد الحر في تقديم 
نســـخة مغربية جديدة لمســـرحية لوركا، 
وقـــد ظـــل وفيا لهـــا، وهو يحكـــي قصة 
امـــرأة حلمهـــا الوحيـــد أن تنجب طفلا، 
وقد تخلـــت عن لائحة الأحـــلام الأخرى، 
وقبلـــت بأن تظل حبيســـة جـــدران بيت 
عاقـــر. وبدورها، لجأت هذه المســـرحية 
إلى اقتصاد في مختلف مكونات العرض 
المسرحي، بما في ذلك الشخصيات التي 
بلغت 23 في نص لوركا، واستحالت إلى 
4 أشـــخاص فقط في النموذج المسرحي 
المعاصر، مقابل إفســـاح المجال لعناصر 
الفيديو  توظيف  ولتقنية  ســـينوغرافية، 
والصور الضوئية المنعكســـة على خلفي 
المسرحية، وقد تحولت إلى شاشة عرض 
تتفاعـــل مع الأحداث ولحظات ”التحول“ 
المســـرحي، كما تعيد نقـــل الصور التي 
تلتقطهـــا بطلـــة المســـرحية والمصـــورة 

الفوتوغرافية.

شاعرية المسرح

لا تســـتند مسرحية فرقة ”أكون“ إلى 
نـــص ”يرما“ فقط، ولكنهـــا ترتبط بروح 
لوركا الشـــاعر. وهو ما يبدو في الكثير 
من النصوص المكتوبة ببلاغة شـــعرية، 

تأتينا مـــن بعيد، مرة على لســـان رجل، 
وحينا على لسان امرأة. نصوص جاءت 
تضـــيء صمت الصـــور، وتمـــلأ ما بين 
المشـــاهد. ومن ذلك ما تردد على لســـان 
بطالـــة المســـرحية ”أقول خذ مـــا تريد/ 
يا طفلـــي القادم من بعيـــد“، في مناجاة 
شـــعرية للطفل الذي يأتي ولا يأتي، وفي 
اســـتحضار عبارة ”الخواء“ على لســـان 
أبطال المسرحية، وهو الخواء الذي يملأ 
بطن البطلـــة، التي لم تنجـــب، كما يملأ 
كل شـــيء، لأنـــه لا يملأ أي شـــيء. وهذه 
المناجـــاة نجدها تتكرر فـــي نص لوركا، 
كثيـــرا، من خـــلال هذا المقطع ”ســـأقول 
لـــك يا طفللـــي، نعم، فمن أجلك ســـأمزق 
وأكســـر/ كم هو مؤلم هـــذا البطن الآن، 
حيـــث ســـيكون أول ومهد لـــك/ متى يا 

ولدي، متى ستجيء إلي؟“.
ثـــم يحضـــر المـــاء، الذي تشـــكل في 
هيئة حوض أو ســـاقية في مقدمة خشبة 
المســـرح، بمـــا يقترحه من إحـــالات على 
الخصـــب والولادة والحيـــاة. ثم اللباس 
الأبيـــض الذي ترتديه البطلة، في رســـم 

ناصـــع لعذريـــة أخرى، وفـــي إحالة إلى 
صفـــاء أول، مقابل الشـــخصيات الثلاث 
الأخرى التي تتشح السواد. بينما تلعب 
الإضاءة لعبة الإظهار والإخفاء، لمساعدة 

المشاهد في القراءة والتأويل.
هـــذا فضلا عن اعتمـــاد العرض على 
شـــاعرية الجســـد، وحركته في الفضاء، 
خاصـــة في دور بطلة المســـرحية والدور 
الرجالي الثاني، الذي أداه برشاقة الممثل 
أســـامة بســـطاوي، نجـــل الراحل محمد 
بســـطاوي. أما البطلة هاجـــر الحامدي، 
فقد واصلت حفر شخصيتها عميقا، بعد 
تجربتها الناجحة في الدورة السابقة من 
المهرجان، مع الفرقة نفسها، التي توجت 
بالجائـــزة الكبرى، عن عرضها الســـابق 
”صولـــو“ أو ”عـــزف منفرد“، المقتبســـة 

عن رائعة الطاهـــر بنجلون ”ليلة القدر“. 
كما توجت المسرحية بجائزة أفضل عمل 
مسرحي في مهرجان المسرح العربي في 

تونس سنة 2018.
خلافا لمسرحية لوركا، ولاقتباساتها 
هـــذه  شـــخصيات  تحمـــل  لا  الكثيـــرة، 

المســـرحية أســـماء. وكذلك فعـــل مخرج 
المســـرحية وطاقمها، حـــين صعدوا إلى 
الخشبة في النهاية، دون تقديم الأسماء. 
إنهـــا نماذج لشـــخصيات كثيـــرة تائهة 
في العالـــم المعاصر، وهـــي تصارع ذلك 
”الخواء“ الذي يملأ كل شيء، لأنه لا يملأ 
أي شـــيء. شـــخصيات عقيمة عاقرة، لا 
تســـتطيع إنجاب حياة أو بعث مستقبل، 
كما استســـلمت حتى لم تعد تقوى على 

الأمل. 
وحتى الشـــخصية النسائية الثانية 
التـــي أنجبـــت 14 طفـــلا، وعـــاش منهم 
تســـعة، فإنهـــا لم تـــرزق بأنثـــى، وهي 
ترفض أبناءها، وتفتقد أي رابط عاطفي 

يجمعهم ولا يجمعهم بها.
هو مأزق الإنســـان الحالـــم في عالم 
معاصر يتجه نحو المجهول. حلم البطلة 
خريجـــة الفنـــون الجميلـــة، التي فرض 
عليهـــا زوجها أن تمارس فـــن التصوير 
الفوتوغرافي في البيـــت، وأن لا تبرحه، 
بينما هو يعمل مهندسا مرموقا، يشتغل 
ليـــل نهار، منهمـــكا فـــي تصاميم بيوت 

أخرى موصـــدة. بينما تبحث البطلة عن 
ســـماء أخرى، وتحاول، عبثا، أن تتحرر 
من عقم البيت وسقفه الذي أطبق عليها، 
مثلما تحاول، مجازا، مغادرة هذه الغرفة 
المظلمـــة نحو تلـــك ”الغرفـــة المضيئة“، 
التي تحدث عنها رولان بارت وهو ينظر 

للصورة الفوتوغرافية.

 كذلـــك، يختار صديق البطلة مغادرة 
المغرب نحو إنجلتـــرا، بحثا عن خلاص 
ما، ومعانقة لســـماء أخرى، سماء تكون 
بعيـــدة بعيدة، كما كانـــا يحلمان بها في 

طفولتهما.
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 لا شك أنّ الثورات العربية الجديدة 
في لبنان والعراق والجزائر 

والسودان وما فيها من حراك شعبي 
واسع النطاق، تركت وستترك آثارها 
الثقافية والنفسية والاعتبارية على 
البنى الاجتماعية والسياسية على 

مستوى البلاد العربية كلها.
وما من شك في أن المراقب 

الأدبي (شاعرا ومسرحيا وروائيا 
وقصاصا وفنانا) سيبدو ضعيفا أمام 

هذه المنجزات الوطنية الحاسمة 
والمصيرية، وستبدو الكتابة أصغر 

من أن تحاول توثيق تلك المواقف فنيا 
مهما تمكّنت اللغة من الإحاطة بها. لهذا 

ستكون ضربا من المبالغة والمغامرة 
أيضا أن تكون الكتابة نقلا فوتوغرافيا 

خالية من الروح الأدبية وعن الواقعة 
الثورية عندما تفتقد شروطا جمالية 
معروفة، تحت وطأة الحدث، أبلغها 

خيال الكتابة وطاقة اللغة في استثمار 
هذه المنجزات المتعددة على الصعيد 

الوطني العام.
وبالتالي فإنّ آنيّة الكتابة الأدبية 

الإبداعية ستحتاج إلى وفرة زمنية غير 
قليلة كما يتفق نقاد السرد على وجه 
الخصوص. لذلك قرأنا ملاحم سردية 

عالمية كبرى في الأدب الإنساني كُتبت 
بعد مرور أزمان طويلة من وقائعها 

الحقيقية. كما في ”الحرب والسلام“ 
لتولستوي التي استغرق فيها الخيال 

جانباً منها مع أنها تروي قصة 
المجتمع الروسي. لكن العبقرية السردية 

”التولستوية“ جعلت منها وثيقة مهمة 
على مر الوقت لتكشف صورة الحياة 

الروسية وطبقة النبلاء في عهد الحكم 
القيصري.

الزمن حاسم في تطويع الوقائع إلى 
وثائق فنية تصارع البقاء إلى أوقات 

غير معلومة، وما يحدث من حراك ثوري 
شعبي في البلاد العربية سيؤسس 

لمنظومة ثقافية جديدة وستدخل لعبة 
الزمن في هذه الأجواء التي ما تزال 

غير محسومة، لكنها مع كل هذا خرجت 
بمعطيات ملموسة أولها كسر حاجز 

الرهبة من السلطة، لاسيما في العراق 
الذي تهيمن عليه المؤسسة الدينية 

المتخلفة.
وهذا إنجاز طويل المدى بحد ذاته 
أخرج المجتمع من ظلمة هذه الهيمنة 
القاسية إلى نور الحرية وبهاء الحياة 
المدنية، في محاولة مشروعة لإسقاط 

النظام الديني السياسي المؤدلج قامع 
الحريات. وهذا إنجاز أولّي يُعدّ خروجاً 

من نفق أسود إلى مكتسبات مدنية 
تطالب بها الجماهير على مدار ثورتها. 
لذلك فأمام المبدع العربي؛ وهو المُثقل 

بالخيبات؛ شوط أو أشواط طويلة 
لاستخلاص النماذج الإنسانية الحيّة 
عبر شعاراتها الواضحة ومتطلباتها 

المقموعة ويكتب أسطورته السردية مع 
فكرة الزمن الدائرية والمتحولة من دون 
شروط مسبقة ولا نظريات مانعة، سوى 
من نظريات الإبداع المتفق عليها. تلك 

التي تحوّل الواقعة إلى أثر أدبي خالص 
بخلفية الإبداع الناجز.

إنّ معطيات الثورات العربية القائمة 
الآن قابلة لأن تتحول إلى وثائقية في 

الصورة الفيلمية. وهذا موضوع وقفنا 
عليه سابقا. لكن فكرة السرد أو الشعر 

هي فكرة الزمنية المطلوبة للإنجاز 
الإبداعي في تداعيات الأزمة واجتيازها 

لاحقاً للكتابة الحرة، التي تأخذ من 
الواقعة ملامحها الحقيقية وتطوّعها إلى 

أثر إبداعي يوازي قوة الفعل الميداني 
وصلابته. وهذا موضوع حقيقي حدث 

ويحدث، فتجارب الشعوب القديمة 
والحديثة التي مرّت بأزمات متعددة 

أعطت الكثير من الرؤى الناضجة 
للأدباء بأزمان متعاقبة، حتى أفرزت 

أشكالا أدبية ومضامين حيوية تدفقت 
في الكتابات الإبداعية على مر الوقت 
وإنضاج التجارب في الكتابة. وهذا 

ممكن تشخيصه أيضا في العالم العربي 
الموجوع بالحروب والدكتاتوريات 

والانكسارات المعروفة، عندما ظهر أدب 
الحرب أو أدب المقاومة في فلسطين 

ومصر وسوريا والعراق ولبنان، وشكّل 
ظاهرة أدبية ثورية ليس من السهل غض 

النظر عنها، وتفاوتت أجيال الكتابة 
في التعاطي مع هذه الثيمات الحيوية 

لاسيما في سوريا والعراق وعلى 
مراحل متباعدة نسبياً بسبب الأوضاع 

السياسية القائمة في البلدين.

في هذا السياق ومع اندلاع الثورات 
العربية الجديدة لتصحيح مسارات ما 
يسمى بالربيع العربي السابقة سيبدو 

الأديب العربي أمام محنة الكتابة متردداً 
قياساً لعظمة الحراك الشعبي المتواتر، 

وهي محنة طبيعية لبلورة وإنضاج 
رؤيا الكتابة، ومثل هذا الإشكال يحلّه 

الزمن القريب أو البعيد. لكن ما هي 
مستلزمات الشروع في الكتابة عن حدث 

يجري بيننا وربما يستمر؟
نختلف في تعاطي الكتابة. ونختلف 

في تقييم المعطيات الأخيرة لكل 
ثورة أو ظاهرة احتجاجية واسعة، 
لكننا نتفق على مشروعية الثورات 

والاحتجاجات والتظاهرات الشعبية 
في بلادنا العربية. مثلما نتفق على أن 

الكتابات السردية هي الأكثر جدارة في 
توثيق مثل هذه الأحداث الاستثنائية 

الجديرة بالمتابعة والتحليل. وعلى وفق 
هذا نرى عن قرب أن الكتابة تبدأ من 

الرصد الشخصي الميداني. وتسجيل 
الحالات الفريدة. ربما يلفتنا الهامشي 

النائي الذي يغذي الثورة بحبلٍ غير 
مرئي. وقد يكون شعارٌ تحمله فتاة 

إيذاناً بفكرة طارئة. وكل ما صغر في 
الثورات له قيمته الخلاقة في تشبّع 

السرد بجذور صغيرة هامشية ستكون 
لها أهمية خالصة في معطى الكتابة 

لاحقاً.
بتقديرنا أن تسجيل الهوامش 

ورصدها والتماهي معها هي خيوط 
أولية لتشكيل سردية كبيرة تتلاحق 

بالتدريج لتكون نسيجاً متيناً، لا نقول 
يوازي الفعل الميداني، إنما يوازي 
الحلم المشترك بين الكتابة والفعل 

الأرضي المباشر. وهذا خاضع للزمن 
الروائي أولا في محاولته للتغلب على 

الزمن الميداني وإنْ بفترة لاحقة. حيث 
يمضي الميدان وتنتصر أو تفشل 

الثورات، لكن مدى الكتابة هو الذي 
يمضي إلى صيرورته وخلوده وبقائه 

المضمون، كما يحدث كثيرا في سرديات 
الحروب الكبرى التي أرّختها الروايات 

العالمية على وجه التحديد. وفي 
سرديات الثورات العربية التصحيحية 
سيكون للرواية دورها الأكيد في أرخنة 

هذه الوقائع الفريدة والتماهي معها 
جماليا.

 السرد في الثورات العربية الجديدة

الأدب ينهل من الثورات

امرأة اسمها يرما تعيد لوركا إلى مدينة تطوان

شخصيات تائهة في العالم المعاصر

روح الشاعر الإسباني المقتول تحلق في {سماء أخرى} بالمغرب
قدمت فرقة ”مسرح أكون للثقافة والفنون“ عرضها المسرحي الجديد ”يرما: 
سماء أخرى“، مؤخرا، ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان الوطني 
للشاعر الأسباني  للمسرح المغربي. مسرحية مقتبسة عن مسرحية ”يرما“ 

الراحل فيديريكو غارثيا لوركا.

 مخلص الصغير
كاتب مغربي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

خلافا لمسرحية لوركا، 

ولاقتباساتها الكثيرة، 

لا تحمل شخصيات هذه 

المسرحية أسماء بل هي 

أناس تائهون في الخواء
الاقتباس المسرحي ليس 

استسلاما للنص، ولكنه 

تفاعل معه، وترافع أمامه، 

بما يحافظ على جذوة 

المقتبس

تجارب الشعوب القديمة والحديثة 

التي مرت بأزمات متعددة أعطت 

الكثير من الرؤى الناضجة للأدباء 

كتبوها بعد زمن
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والنفور

عزلة الأدباء والمثقفين

تفرغ الحراك الثقافي من المضمون
نشأت المصري: الأدباء والمثقفون منفصلون حتى عن العربة الأخيرة

 يجمـــع نشـــأت المصـــري بـــين كتابة 
الروايـــة والشـــعر والمســـرح والدرامـــا 
الإذاعية وأيضا الكتابة للبرامج الإذاعية، 
يكتب للكبار والأطفال، وقد استطاع منذ 
انطلاق مســـيرته الإبداعيـــة أن يخلص 
لقضايا مصر والأمة العربية، وأن يجعل 
من تلك القضايا أحد مشـــاغله الرئيسية 
بعيدا عن قضايا التنظير سواء ما تعلق 

منها بالإبداع أو النقد.
إلـــى  انتمائـــه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
جيـــل الســـبعينات معاصـــرا للعديد من 
الاتجاهـــات والتيـــارات التـــي أشـــعلت 
الســـاحة الأدبية والنقدية وغيرت الكثير 
من ســـياقات الكتابة، إلا أنه ظل محافظا 
ومحتاطـــا لتجربتـــه التـــي تعمقت على 
اختلاف مســـاراتها بين الرواية والشعر 
والمســـرح لتشكل بناء خاصة في نسيجه 
الأسلوبي والرؤيوي، وقد تجسد ذلك في 
مـــا يقرب من 27 عمـــلا روائيا وقصصيا 
و30 عملا شـــعريا ومسرحيتين بالإضافة 

إلى 6500 حلقة إذاعية.

التعالي الأدبي

بدايـــة وحول المراحـــل التي قطعتها 
نشـــأت  يذكـــر  الكتابـــة،  مـــع  تجربتـــه 
المصري أنه بدأ بالشـــعر ثم كتب الرواية 
فالمســـرح، ويقول ”الشعر بسط أجنحته 
علـــى إبداعي كلـــه وأرى أنه يضيف إليه 
فيعمق التعبير، ويلمـــس جذور المعاني 
إلا أن تأثير الشعر على المسرح أكبر، لأن 

المسرح بدأ شعريا وهو يزدهر به“.
ويؤكد المصري أن قضايا الإنسان مع 
العدل والحرية شغلته في مجمل إبداعه، 
متابعـــا ”العـــدل لا يتوفـــر إلا فـــي مناخ 

الحرية. وكذلك قضية الانعتاق من 
عبوديتنـــا للماضي التي تعطلنا 
عن الوثوب إلى المستقبل، فليس 
كل مـــا نرثه قابـــلا للتطبيق أو 
القضايا  وهذه  تطبيقه.  ينبغي 
متجـــذرة فـــي الواقـــع العربي 
المهـــزوم والمـــأزوم معـــا الآن. 
ســـخيفة  تعلـــة  وأصبحـــت 
ووســـيلة الرمز للهـــروب من 

اللجـــوء  أو  الواقـــع،  ضـــراوة 
إلـــى التاريـــخ أو الغـــرق فـــي 
إســـقاطات بدأت تفقد تأثيرها 
المباشـــرة  الصـــور  أمـــام 
الصارخـــة. نحن نحتاج إلى 
مثقـــف يواجـــه أمراضنـــا 
والسياســـية  الاجتماعية 

معا“.
أن  المصـــري  ويرى 
مشـــهد الشـــعر يدعـــو 

”فـــي  ويقـــول  الرثـــاء.  إلـــى 
زيـــارة واحدة لبيت الشـــعر 
تجد  حجازي  يرأســـه  الذي 
الـــرد جليا حيث الشـــعراء 
فقط،  أنفســـهم  يخاطبون 
والجمهـــور فـــي غيـــاب 
لأســـباب بعضها يتعلق 
تقرر  التـــي  بالمدرســـة 
علـــى الطـــلاب نماذج 
الشـــعر،  مـــن  منفـــرة 

والشـــاعر الذي يلهث مقلدا 
النصوص الأجنبيـــة أو يوغل في الرمز 
إرضاء للنقاد، وهذا التعالي الأدبي أفسد 
المشهد. مع التغافل عن النماذج الجميلة 
المدهشـــة التي يقدمها قلـــة في مقدمتهم 
الدكتـــور أمجـــد ريـــان، والتـــي تعتبـــر 
نموذجا لما يجب نشـــره بين الطلاب. أمر 
آخر مهم هو تقوقع الشـــعراء في قاعات 

الندوات وعدم التحامهم بالجمهور. كما 
أن ما ينشـــر من شـــعر من طـــرف وزارة 
الثقافة تســـيطر عليه شلة من المتحذلقين 
يضاعفـــون الهوة بين الشـــعر والمتلقي، 
والعجيب أن شـــعر العامية أيضا ارتدى 
قبعـــة وتاه فـــي زحامهم، وكذلـــك غياب 
حرية الكلمة يقتلها في مهدها، وبشـــكل 
ما فإن الأزمات الاقتصادية الدائمة تجعل 
الأولوية لرغيف الخبز. إنها مشـــكلة أمة 

لم تنهض بعد”.
ويلفـــت المصـــري إلـــى أن 
حركته مع الشـــعر تشـــكل له 
ضـــرورة فهـــو لا يملـــك طي 
صفحتـــه، ويضيـــف ”الشـــعر 
يغيـــر جلده معـــي فيتقمصني 
فـــي صورة مســـرحية شـــعرية 
أوســـرد شـــعري لقصـــص مـــن 
الواقـــع أو مـــن التـــراث أو مـــن 
القصص الدينـــي، كما هو الحال 
للفتيان.  في ’معجـــزات الأنبيـــاء’ 
قصيـــدة  تســـتهويني  وحاليـــا 
قصيـــدة  وأحيانـــا  التفعيلـــة 
النثـــر، وشـــحنة القصيدة هي 
التي تختار مســـارها. كما أن ما 
يمكن تســـميته بقصيدة الومضة 
يلـــح على قلمـــي وهـــذا اللون في 
ظني أقـــرب إلـــى روح العصر، لكن 
هذا لا يلغي أهميـــة ومكانة النماذج 
القصيـــدة  مـــن  الممتـــازة  الجديـــدة 
العموديـــة. إن ظهور أو غلبـــة لون من 
الكتابـــة لا يعنـــي اختفاء ما عداه 
بدليـــل إقبالنـــا حتـــى الآن على 
أشـــعار كبار شـــعرائنا القدامى 

واستمتاعنا بها“.
وحـــول نشـــره ثـــلاث روايات 
متتابعـــة هذا العـــام، يقول المصري 
”كمـــا يقال فـــي الشـــعر إن القصيدة 
تفرض قالبها المفضـــل لدى من يكتب 
دون تقيد بإطار مسبق، فإن الرواية رغم 
تخطيط العديد من فصولها وتفاصيلها 
قبل البدء تفرض أيضا وسائلها المعبرة، 
ولهذا فإن تطبيق قواعد غربية مستحدثة 
علـــى التكنيك قد يكون عائقا أمام القارئ 
العـــادي وهو هدفنـــا الأول وإن صفق له 
نقاد الحداثة وما بعد الحداثة. وفي ندوة 
أخيرة ســـمعت ناقدا كبيـــرا يحدثنا بما 
قالـــه بارت ولم يحدثنا عـــن تصوره هو، 

هـــذه التبعية غير المبررة تؤثر بالســـلب 
على الكتابـــة ووصولها إلـــى جمهورها 

الطبيعي“.

أزمات وحلول

يرى نشـــأت المصري أن مشـــهد أدب 
الطفل مشـــهد مظهـــري معظمـــه يتجلى 
فـــي المدن، أمـــا القرى التي تضـــم غالبية 
السكان فلا تتجه الخدمات الثقافية إليها 
بشـــكل كاف. ومكتبات المدارس في القرى 
تعاني من الإهمال، وحتى على المســـتوى 
التنظيمي اختفت حصـــة المكتبة. وهناك 
حلول وخطط بسيطة لا تكلف شيئا لكنها 
تخدم الأمة، وعلى المســـؤولين أن يبادروا 
بتنفيذهـــا إذا كانـــوا يفقهـــون، ومن ذلك 
مثـــلا إعادة حصـــة القـــراءة بنهج جديد 
حيث يعرض الطفل في كل حصة مضمون 
كتـــاب جديد مـــن المكتبة، واقتـــراح آخر 
جميل نشـــره الأديب أحمد الخميسي بأن 
تســـتضيف الحصة أديبا يحكي للأطفال 
عـــن كتاباته. لكنه يتســـاءل ”هـــل النظم 
العربيـــة تتطلع فعلا إلـــى تعليم وتثقيف 

الشعب؟“.
ويواصل المصري تســـاؤله في سياق 
أدب الطفـــل عـــن دور التلفزيون المصري، 
ويقول ”هو من مدة طويلة عاجز عن إنتاج 
أعمال لافتة للطفل ربما لضعف التمويل. 
ولا يمكن أن نتغافـــل عن دور وحجم أداء 
مسرح الطفل، إنها أعمال تقدم على سبيل 
العينة لفترات محـــدودة جدا وفي أماكن 
أقل محدودية، والمســـرح المدرســـي يعمل 
على خجل من أجل المســـابقات فحســـب، 
لكـــن لا يوجد مد مســـرحي دائم في المدن 
والقرى، كما أن المســـؤولين على مســـرح 
الطفل تحكمهم الوساطة ومجاملة موظفي 
وزارة الثقافة من الكتاب بغض النظر عن 
جـــودة أعمالهم. إن عـــدم امتصاص وقت 
وطاقة الطفل في القراءة والمسرح يجعله 
فريسة ســـائغة لمعطيات التفكير المتطرف 
والإنترنـــت ومخاطـــره، ويخلق طبقة من 
جهلة المثقفين يصبحـــون طعاما للإعلام 
الفاسد وتحويلهم إلى عناصر هشة تهدد 
مستقبل الأمة، ومن البلاء أيضا أن الطفل 
العربي يتربى على الخوف والتهاون في 
حقوقه لأســـباب منهـــا رد فعل الأب والأم 
تجاه انتهـــاكات الآخرين لهم. وللأســـف 

فـــإن جانبا كبيـــرا مـــن أدب الطفل يزرع 
العبودية في نفســـه خصوصا هذا النقل 

الغبي من التراث دون تنقيح“.
ويشـــير المصـــري إلـــى أن الحـــراك 
الثقافي ينحصر في مجالين الأول حراك 
رســـمي حكومـــي والثانـــي جماهيـــري 
خاص، الأول تقليدي يتـــم بالحد الأدنى 
من الجودة لأنه مكبل بالمحاذير الرسمية 
والمصالـــح والشـــلليات، والثانـــي يعمل 
متوجسا خائفا، ناهيك عن قلة التمويل. 
ومـــن واقـــع تجربتـــه المباشـــرة يلاحظ 
محدثنـــا أن الجوائـــز عامهـــا وخاصها 
تعاني من انعدام المعايير، أما الجماعات 
والجمعيـــات الأدبية العريقـــة مثل نادي 
القصة، فقد انحســـر نشاطها رغم جهود 
القائمين عليها. ونشهد عزوفا للجماهير 
عن متابعتها بما في ذلك الندوات الأدبية 
التي أصبحـــت دوائر مغلقة على الأدباء، 
وهـــذه العزلة تفرغ الحـــراك الثقافي من 
مضمونـــه، ومن الأمثلـــة الصارخة بيت 
الشـــعر بالقاهـــرة الـــذي لا يحضره أحد 
وهـــو أهـــم نافـــذة للشـــعر فـــي القاهرة 
بالإضافـــة إلـــى الـــدور الضعيـــف الذي 
يقوم به المجلس الأعلـــى للثقافة بلجانه 

العاجزة.

ويؤكد المصري أن الحــــراك الثقافي 
لا ينفصــــل بحال عــــن حيويــــة المجتمع 
ومدى الحرية فيه، حتى القضايا الكبرى 
يتخــــاذل المثقــــف عن تبنيها مثل شــــبح 
العطش القــــادم. وننتهي إلــــى المجلات 
وهــــي تعاني مــــن انعدام الإقبــــال عليها 
عدا مجــــلات الأطفــــال المدعومة، وأيضا 
نحذر من استمرار غياب الخطط العلمية 
والمعايير، وتخضع الترجمة أيضا لنفس 
المشــــكلة، إن غياب الرؤيــــة كما يجب أن 
تكون وســــوء اختيار القيادات الثقافية 

هما من أهم آفات واقعنا الحالي.

 إذا نظرنا إلى العمل الفني 
كقطعة جميلة تتوجه إلى حواسنا 

ومخيالنا، فمن الصعب منطقيا أن 
نزعم أن العمل الفني لا يترك أثرا فينا، 

لأنه جعل لكي نتأمله بحواسنا، وهو 
يتوجه مباشرة إلى حساسيتنا. فمن 

خلال قوة استثارته للمخيال، كما بين 
روسو وسبينوزا، يمتلك الفن قدرة 

مقاربة الواقع بشكل يستدرج مألوفنا 
اليومي شئنا ذلك أم أبينا، ما يجعل 

ردة فعلنا أمام عمل فني غير خاضعة 
لاختيار ما، لأن حساسيتنا هي التي 

ستتفاعل مع ما يعرض عليها. وحتى 
إن حاولنا إبداء حكم ذوقي، فإنه 

سيكون مستندا في أساسه إلى المتعة 
التي نحس بها عند التواصل مع 

الأعمال الفنية، كما يقول ديفيد هيوم 
في كتاب ”من المعيار إلى الذوق“. أي 

أن علاقتنا بالفن تقوم على الحساسية، 
ولا يمكن تبعا لذلك أن نكون عديمي 

الإحساس تجاهه.

ولا يعني ذلك أن علاقتنا بالفن 
ذاتية صرف، لأننا إذا حاولنا إبداء 

حكم ذوقي يتجاوز إحساسنا، ففي ذلك 
سعي نحو تكوين معيار موضوعي، 

وحتى حكم كوني. فالحكم الذوقي عند 
كانْت مثلا له قيمة كونية، لأنه يقوم 

على ”الذوق العام“، أي تلك الملكة التي 
تجعل كل إنسان حساسا تجاه الفن، 
وفي كل الأحوال قادرا على أن يكون 

كذلك، لكون الإحساس كامنا فيه.
بيد أن فئة من الناس لا تستهويها 

الأعمال الفنية، ولا تبدي أي اهتمام 
بالفن، لأن طبيعة الفن التخييلية 

تجعل منه نشاطا ذا صبغة خاصة 
في الواقع، وعديم المنفعة عمليا وفق 
تقديرهم للحاجات الضرورية التي لا 
يستقيم العيش من دونها. فما معنى 
أن يضيّع المرء وقته في تأمل أشياء 

عديمة الجدوى، وهو ما وصفته حنة 
أرندت في ”أزمة الثقافة“ بالفيليستية 

أي خشونة الذوق، التي تتبدى في 
رفض الفن جملة وتفصيلا واعتباره 

عديم الفائدة. بل إن ثمة من يدينه من 
وجهة نظر أخلاقية، بدعوى ازدرائه 

المقدسات، أو تشويهه الواقع، أو 
إمعانه في المسخ والتضليل والإيهام. 
أولئك يجهلون أن الفن عندما يدعونا 

إلى التخلص من الواقع والهروب 
منه إلى عالم الخيال، فإنما الغاية من 
ورائه أن يخفف عنا ضغط ذلك الواقع 
وإرغاماته، فلا تكون علاقتنا به ملزمة، 

مفروضة. ثم إن الوجه التخييلي للعمل 
الفني لا يعني أنه منقطع عن الواقع، 

بل هو انعكاس له، لأنه يندرج في حقبة 
محددة وثقافة معينة، ويملك بعدا 
جوهريا في ما يسميه هيغل ”روح 
الشعب“. وبالتالي فالفن ليس عملا 

تخييليا صرفا ولا وسيلة متعة زائدة 
وإنما هو عنصر جوهري في الثقافة.

ويخطئ من ينظر إلى الفن من 
جهة جدواه وكأنه جزء من الوسائل 

اليومية التي يتدبر بها الإنسان أمور 
عيشه، لأنه في الحقيقة يكشف لنا عن 

الواقع ويرينا ما لا نرى في العادة، 
أو من زاوية غير التي اعتدنا أن نراه 
بها، كما بينّ برغسون وكذلك بروست. 
ومن ثمّ فالفن لا يهدد علاقتنا بالعالم، 
بل هو يثري تلك العلاقة فيكون عاملا 

أساسيا في حياة البشر، شرط أن 
يتأولوه لإدراك معانيه.

يقول الفيلسوف الألماني ماركوس 
غابرييل ”ينبغي تأويل العمل الفني 
لاكتشاف الحقل الدلالي الذي يخلقه 

وتبيان ما يمثله“. فلا وجود لمبدأ أول، 
وطريقة واحدة في النظر إلى الأشياء، 

بل ثمة عدة منطلقات. وفي رأيه أن 
كل عمل فني يفتح على فضاء من 

التأويلات لا حصر لها، ولكن دون أن 
تكون تلك التأويلات ذاتية صرفا لأن 
ثمة حقائق، وثمة توصيفات أخطأت 

مرماها، لكون عملية الخلق ليست 
مطلقة. وفي اعتقاده أن الفن يتجاوز 

الفكرة الدينية عن اللانهائي، ويذكرنا 
بأن ثمة عدة لانهائيات، وعدة أنماط 

عيش واقعية، بل إن تاريخ تطور العقل 
البشري يمتزج بتاريخ الفن.

لقد كان لابتكار فناني النهضة 
الأفقَ المنظوريَّ أثرٌ كبير على علماء 
الرياضيات ومقاربتهم للعالم، كما 

وجهت روايات الخيال العلمي العلم 
الحديث باقتراح إمكانات غير معروفة. 
فالفن كما يقول ليس وسيلة ترفيه ولا 
يهدف فقط إلى بلوغ الجمال كما كان 

القدماء يعتقدون، ففي حياتنا اليومية 
نبصر أشياء دون أن نعي أنها تنبثق 
من خلفية عميقة هي حقل من المعاني، 

وعندما نقف أمام عمل فني، نتحرر 
من الفكرة القائلة إننا أمام عالم منظم 

سلفا وما نحن سوى من يشاهدونه 
مشاهدة سلبية.

قد نفهم دوافع من لا يرتادون 
المعارض بسبب ظروفهم الاجتماعية، 

أما أولئك الذين يقاطعونها بدعوى 
أن الفن غير مجد، فحسبنا أن نؤكد 

أن الفن ”دليل على أن الحياة لا 
تكفي“ بعبارة بيسّوا عن الأدب. وهو 

ما تناوله الإيطالي نوتشو أوردين 
في كتابه ”جدوى ما لا جدوى له“، 

حين أحصى المعارف الإنسانية 
عديمة الفائدة، بالمفهوم المادي القائم 

على الربح، كالشعر والأدب والفن 
والموسيقى والفلسفة وعدة علوم لا 

يستهان بقيمتها، وبينّ أن تلك الأنشطة 
– غير المجدية في الظاهر – هي التي 
تخفف عن الإنسان معاناته في عالم 

يسوده الإرهاق والكآبة. وفي رأيه أن 
مجتمعا يعجز عن تصور أنشطة خالية 
من أي غاية نفعيّة هو مجتمع يُحتضَر.

التعالي الأدبي أفسد المشهد

ــــــل الســــــبعينات الأدبي في  مثل جي
مصر رافدا هاما للســــــاحة الثقافية 
العربية، حيث كان الحراك متوهجا 
ــــــة من بعضهــــــم تجاوز  فــــــي محاول
ــــــل ومحاولة  ــــــى التأصي ــــــد إل التقلي
ــــــن التغير الجــــــذري وآخرين  آخري
الاتجاهات  مــــــن  وغيرها  ــــــق  التوفي
التي كان لكل منهــــــا تأثره وتأثيره. 
”العــــــرب“ التقت الشــــــاعر والروائي 
نشأت المصري، وهو من أبرز وجوه 
جيل الســــــبعينات في مصر، وكان 
لنا معــــــه حديث حــــــول الأدب كيف 

كان وما هو عليه اليوم.

من الناس من لا يرتاد المعارض الفنية، إما لأن وضعه الاجتماعي لا يسمح 
له بالتفكير في غير القوت وسبل الحصول عليه، وإما لأنه لا ينجذب بطبعه 
ــــــى الأعمال الفنية، أيا ما تكن المدرســــــة التي تنتمــــــي إليها، بدعوى أنها  إل
معقدة أو عبثية أو غامضة، وفي كل الأحوال لا تمثل الواقع كما يتصوره، 

ولا تحرك فيه أي إحساس.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

بين مقبل ومدبر الفن يبقى جوهريا

الحراك الثقافي ينحصر في 

مجالين الأول حراك رسمي 

حكومي مكبل بالشللية 
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بدعوى أن الفن غير مجد عليهم 

أن يعلموا أن الفن {دليل على أن 

الحياة لا تكفي}
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 القاهرة – تركز إدارة مهرجان القاهرة 
السينمائي في دورته الـ41، في الفترة من 
20 إلــــى 29 نوفمبــــر الجــــاري، على جودة 
الأفلام المعروضة وتنوعهــــا، باعتبار أن 
ذلك يعدّ أقصر الطــــرق نحو الترويج إلى 
القيمة الفنيــــة التي يمثلها المهرجان، مع 
إعادة هيكلة ميزانيته، حيث اعتمدت على 
الوصول إلى أفــــلام ذات جودة عالية بدلا 
من توجيهها إلى تقديم حوافز مالية نظير 

جذب النجوم إلى المهرجان.
ونــــال المهرجــــان حقــــوق عــــرض 90 
فيلمــــا لأول مــــرة فــــي الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، بجانــــب 30 فيلما بين 
طويل وقصيــــر في عــــروض دولية أولى، 
فيمــــا يشــــارك فــــي المهرجــــان 150 فيلما 
مــــن 63 دولة، و20 فيلما مــــن أفلام الواقع 
الافتراضــــي يمثلون 15 دولــــة، ما يبرهن 
علــــى أن المهرجان أدرك أهمية مســــايرة 
التطورات الحاصلة على مستوى صناعة 

السينما العالمية.
شــــوقي،  أحمــــد  الناقــــد  وأوضــــح 
القائــــم بأعمال المدير الفنــــي للمهرجان، 
لـ“العــــرب“، أن هــــذه الــــدورة تســــتهدف 
إثراء التنوّع الثقافي في عقول الجمهور، 
وتتيح فرصــــة فريدة من نوعهــــا بتجربة 
تقنيــــة تحــــوّل المشــــاهد من متلــــقّ إلى 
مشــــارك فعال يملك القدرة علــــى الانتقال 
إلى عوالــــم مختلفة عن عالمــــه، من خلال 
نظارة يرتديها تدخلــــه العالم الافتراضي 

الذي يتناوله الفيلم.
وقال المنتــــج محمد حفظــــي، رئيس 
المهرجان، إن هذه الدورة تعالج سلبيات 
الدورة الماضية التي كانت بداية نهوضه 
من جديد، واستهدفت زيادة عدد الضيوف 
والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، 
وتحقيق الانتشــــار بشــــكل أكبــــر داخليا 
وخارجيــــا، وتحقيق ســــمعة محترمة في 

المجتمع السينمائي.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
المهرجان يســــعى لأن تكــــون هناك رغبة 
من قبل صناع الســــينما لمشاركة أفلامهم 
ســــواء في الدورة الحالية أو في الدورات 
القادمة، ما ينعكس على تقديم أعمال ذات 
قيمة فنية كبيرة ومهمة، وفي المقابل فإن 
المهرجان سيقدّم مســــاعداته للمحترفين 
عن طريــــق الاهتمام بتلك الأفــــلام وإثارة 
أكثــــر  والاهتمــــام  حولهــــا،  النقاشــــات 

بالسينما العربية.

بداية قوية ثم تذبذب

بــــدأ مهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي 
فعالياتــــه في عــــام 1976، ونظّمته في ذلك 
التوقيــــت الجمعيــــة المصريــــة للكتــــاب 

والنقاد الســــينمائيين حتى عام 1983، ثم 
شــــكلت لجنة مشــــتركة من وزارة الثقافة 
المصرية ضمت أعضاء الجمعية واتحاد 
نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان 
منــــذ عــــام 1985، وبحســــب تقريــــر صادر 
عن الاتحاد الدولــــي لجمعيات المنتجين 
الســــينمائيين عام 1990، فــــإن المهرجان 
جــــرى تصنيفــــه كثانــــي أهــــم مهرجانات 

للعواصم بعد مهرجان لندن السينمائي.

ويواجــــه المهرجان منافســــة داخلية 
شرســــة مع مهرجان الجونة الســــينمائي 
الدولــــي، الذي حقّق شــــهرة واســــعة بعد 
ثــــلاث دورات فقــــط، وســــط مخــــاوف من 
خفــــوت المهرجان الرســــمي المصري في 
ظــــل التمويل الســــخي، الــــذي يحظى به 
الجونــــة من رجال أعمال مصريين مالكين 
للمنتجــــع، الــــذي يحمل اســــم المهرجان 

ويقع على ساحل البحر الأحمر.
وتشكل ميزانية مهرجان القاهرة عبئا 
حاول المنتج محمــــد حفظي تطويقه عبر 
الترويج لأفلام العرض الأول، ما يستدعي 
حضــــور صناع تلك الأفــــلام إلى العاصمة 
المصرية والتعرف على ردة الفعل الأولى 

نحوها.
وأشــــار حفظــــي لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
ميزانيــــة المهرجان تبلــــغ 40 مليون جنيه 
(2.5 مليــــون دولار)، وحصــــل علــــى دعــــم 
حكومــــي يمثــــل 40 بالمئــــة مــــن إجمالي 
هــــذا المبلــــغ، ويفكّر في ســــد العجز عبر 
الاســــتعانة بدعــــم مــــن القطــــاع الخاص، 
وتوجيــــه تلك الأموال لصالح اســــتضافة 

أكبر عــــدد ممكن من ضيــــوف المهرجان، 
بجانب تكلفة حفلي الافتتاح والختام.

ولفت إلى أن التاريخ الفني للمهرجان 
دفــــع 15 بالمئــــة مــــن ضيوفــــه الأجانــــب 
للحضــــور إلــــى القاهــــرة علــــى نفقتهــــم 
الخاصة، ما يســــاهم في أن يجري توجيه 
الأمــــوال لصالــــح الحصول علــــى حقوق 
عــــرض الأفلام وترجمتها أمــــلا في تقديم 

وجبة سينمائية دسمة.
وأكــــد حفظــــي، أنــــه حريــــص علــــى 
المحافظــــة على جودة الأفلام واســــتقبال 
الضيوف، كــــي لا ينجرف وراء اســــتقدام 
نجــــوم أجانــــب مقابــــل أمــــوال لمجــــرد 
الاستعراض، فهو يرحب بكل نجم يشارك 
بفيلم أو تكريمه ليكون مســــاهمة حقيقية 
للمهرجان وليس فقط مجرد التصوير على 

السجادة الحمراء.
وواجه المهرجــــان قبل انطلاق دورته 
الجديدة العديد من العقبات، أبرزها رحيل 
الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، 
المديــــر الفنــــي للمهرجان وأحــــد أعمدته 
(تحمــــل الــــدورة الحالية اســــمه)، وقرّرت 
إدارة المهرجان إســــناد المهمة قبل أشهر 
قليلة من انطلاقه إلى الناقد أحمد شوقي، 

وهو أحد تلاميذ رزق الله.
ويــــرى بعض النقاد، أن شــــوقي نجح 
حتى الآن في المهمة الموكلة إليه، وأثبت 
أنه على قــــدر كبير من الثقة، وهو ما ظهر 
بوضوح خلال برنامج الأفلام المعروضة 
التي شهدت تنوعا بين أفلام جديدة يراها 
الجمهــــور والنقاد لأول مرة، وأخرى فازت 
بجوائــــز فــــي مهرجانات كبــــرى مثل كان 
وبرليــــن، مع زيادة التركيز على الســــينما 
الأميركيــــة التي غابت عن المهرجان خلال 
ســــنوات ماضية بسبب صعوبة الحصول 

على حقوق عرضها.
وذهب هؤلاء للتأكيد على أن مهرجان 
القاهرة يحاول الخروج عن إطاره التقليدي 
الــــذي عدّ بمثابــــة نقطة ضعــــف واضحة 

خلال الســــنوات الماضية، وبالتالي بحث 
عن وجود مســــاحات أكبر للأفلام العربية 
تماشــــيا مع تطــــور الإنتاج الســــينمائي 
العربــــي مؤخرا، مع تســــليط الضوء على 
الأفلام التســــجيلية والوثائقية، والخروج 
عــــن الهيمنــــة الأوروبيــــة علــــى الأفــــلام 
المعروضــــة التــــي ظلــــت مســــيطرة على 

برامجه خلال السنوات الماضية.

مسابقات متنوعة

الســــينما  ”آفــــاق  مســــابقة  تشــــهد 
المهرجان  مســــابقات  ضمــــن  العربيــــة“، 
زيــــادة عدد الأفــــلام العربيــــة المعروضة 
لتضــــم 12 فيلما، بدلا من 8 أفلام شــــاركت 
فــــي المســــابقة العام الماضــــي، في حين 
تضم مســــابقة ”أســــبوع النقــــاد“ 7 أفلام 
منهم فيلمان عربيان و5 أفلام من مختلف 
دول العالم، أما مســــابقة ”ســــينما الغد“ 
فيتنافــــس فيها 11 فيلما، وتشــــارك  حنان 
مطاوع وناتالي ميروب في لجنة التحكيم.
وتحل الســــينما المكســــيكية كضيف 
شرف للدورة الحالية. ويعرض المهرجان 
شــــبكة  إنتــــاج  مــــن  ”الأيرلنــــدي“  فيلــــم 
”نتفليكس“ الأميركية ومدته ثلاث ساعات 
في حفل الافتتاح، وأحداثه مستوحاة من 
كتاب تشارلز براندت ”سمعت أنكم تطلون 
المنازل“، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم 
حاصلين على الأوســــكار، هم آل باتشينو، 
وجو بيشي، وروبرت دي نيرو الذي يشهد 
الفيلم تاســــع تعاون له مع المخرج مارتن 

سكورسيزي.
مارتــــن  قضّــــى  مشــــروع  والفيلــــم 
سكورســــيزي وقتا طويلا فــــي التحضير 
لــــه، وترصــــد أحداثــــه الملحميــــة صعود 
عصابات الجريمة المنظمة في الولايات 

التالية  الفتــــرة  خــــلال  المتحــــدة 
للحرب العالميــــة الثانية، وهي 
الحكاية التي تمتد لعدة أجيال 
تتعــــرّض لأحد أكثــــر الجرائم 
غموضا فــــي التاريخ الأميركي 
المعاصر، وهي اختفاء الزعيم 
النقابــــي الأســــطوري جيمــــي 
هوفا (آل باتشينو)، مع تعمّق 
فــــي العوالم الخفيــــة للجريمة 
المنظمة، ومنافساتها الداخلية 
وعلاقات كبارها برجال السلطة 

والسياســــة، وهنا يظهر المقاتل 
الذي  شــــيران  فرانــــك  المتقاعــــد 
يجسّــــده روبرت دي نيــــرو، وهو 
قاتل محترف محتال عمل بجوار 
أخطر الرجال في القرن العشرين.
وتضم المســــابقة الرســــمية 
للمهرجان 15 فيلما من التشــــيك، 
لبنان، فلسطين، المكسيك، مصر، 

الفلبين،  ليتوانيــــا،  بوتان،  مملكة 
أوكرانيــــا، البرازيــــل، ســــنغافورة، 
ورومانيا، وهو تنوع جغرافي كبير 
وجديد سيزيد من صعوبة اختيارات 

لجنة التحكيم.
وتشــــكلت لجان تحكيم المسابقة 
وكاتب  المخــــرج  برئاســــة  الدوليــــة 

الســــيناريو الأميركــــي ســــتيفين جاجان، 
الحاصل على الأوســــكار والغولدن غلوب 
والبافتــــا لأحســــن ســــيناريو مقتبس عن 
فيلم ”زحــــام“، بعضوية المخرج والمنتج 
وكاتب الســــيناريو المكســــيكي ميشــــيل 
فرانكو، والمخرجــــة والمنتجة البلجيكية 
ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لميا 
الشــــرايبي، والكاتــــب والروائي المصري 
إبراهيم عبدالمجيد، الفائز بجائزة الدولة 
التقديرية فــــي الآداب عام 2007، والمخرج 
الإيطالــــي دانيللــــي لوكيتــــي، والممثلــــة 

الصينية كين هايلو.
وقــــال الناقــــد أحمــــد شــــوقي، القائم 
للمهرجــــان،  الفنــــي  المديــــر  بأعمــــال 
لـ“العرب“، إن اختيــــار الأفلام جاء خارج 

إطــــار الدول الأوروبية الــــذي كان يفرضه 
عدد مــــن الموزعين، وتتضمن المســــابقة 
6 أفــــلام عــــرض أول. كما حرصــــت إدارة 
المهرجــــان أن تتضمــــن لجنــــة التحكيــــم 
عضوا مصريــــا ممثلا في الكاتب إبراهيم 
عبدالمجيــــد، مــــا ينعكــــس علــــى نوعية 
الأفلام المعروضــــة والتي تهتم بالقضايا 

الإنسانية والاجتماعية.
ويعــــد اختيار المثقفين بلجان تحيكم 
المهرجــــان بمثابة عودة إلــــى تقليد قديم 

غاب عن مهرجان القاهرة منذ 15 عاما.

تتويج بالجوائز

تبحث دوائر رسمية إعادة الزخم إلى 
الأفلام المصريــــة التي غابت عن التتويج 
بالجوائز في المهرجانات الفنية الأخيرة، 
ولعل ذلك ما يفسر اختيار إدارة المهرجان 
ضمن  مشاركة الفيلم الوثائقي ”احكيلي“ 
أفلام المســــابقة الرسمية للأفلام الطويلة 
من دون مشــــاركة أي من الأفلام الروائية، 
غيــــر أن ذلك تطلّب اهتماما مماثلا للأفلام 
التسجيلية التي حضرت بقوة في الدورة 

الحالية.
وتشارك أربعة أفلام تسجيلية وثائقية 
ضمن 7 أفــــلام معروضة في المســــابقات 
الموازيــــة بالإضافــــة إلى حضــــور الفيلم 
المصري بالمسابقة الدولية، فيما يشارك 
فيلم ”نــــوم الديك في الحبل“ الذي يتطرّق 
إلى قضية اللجــــوء واللاجئين فى العالم 
الذيــــن يبحثون عــــن الانتماء والشــــعور 
بالهويــــة ويكافحــــون للعيش والتمســــك 
بالأمــــل، فــــي مســــابقة ”آفــــاق الســــينما 
العربيــــة“، وفيلمَــــا ”صورة لكل ســــارينة 
غــــارة“ و“البحث عن غزالة“ في مســــابقة 

”سينما الغد“ الدولية.

شــــخصية  رحلة  ”احكيلي“  ويرصد 
إنســــانية وبصرية تمتد لأربع سيدات 
مــــن أربعة أجيــــال مختلفة من عائلة 
شــــاهين  يوســــف  الراحل  المخرج 
أصلها  يعــــود  التــــي  المصريــــة 
ولطالمــــا  الشــــام،  بــــلاد  إلــــى 
كانــــت الحيــــاة والســــينما فيها 
حيــــث  ببعضهمــــا،  مرتبطتيــــن 
تحكــــى الأحداث من خلال جلســــة 
دردشــــة بين أم وابنتها تعملان 
الســــينما،  مجــــال  فــــي 
منهما  كل  وتســــعى 
لاكتشــــاف الحياة 
تهــــا  بصعوبا
ومتعهــــا، مــــن 
خــــلال مشــــاهد 
أرشــــيفية لم يرها أحد 

من قبل.
حفظــــي  محمــــد  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“، أنــــه لا يتذكــــر آخر مرة 
شارك فيلم وثائقي مصري في المسابقة 
الدوليــــة للمهرجان، وربما تكون واقعة 
لم تحدث من قبل، وهــــذا القرار يعكس 
الاهتمام أيضا بالسينما الوثائقية التي 
لم يكن لديها تمثيل كاف على مدار 

السنوات الماضية.

مهرجان القاهرة السينمائي يسعى لاسترداد مجده الضائع
محمد حفظي: نريد تحقيق سمعة محترمة في المجتمع السينمائي خارج مصر

فيلم {احكيلي} يعكس اهتمام المهرجان بالسينما الوثائقية

{الأيرلندي} افتتح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي

ــــــى مهرجان  يحــــــاول القائمــــــون عل
القاهــــــرة الســــــينمائي، الذي انطلق 
مســــــاء الأربعاء، اســــــتعادة شهرته 
الفنية باعتباره عنوانا رســــــميا للفن 
المصري بعد ســــــنوات من التراجع 
في أعقاب تقلبات وتوترات سياسية 
ــــــلاد منذ عــــــام 2011،  شــــــهدتها الب
ــــــرت بشــــــكل مباشــــــر على دعم  وأث
الدولة للمهرجــــــان وترتب على ذلك 
تراجعه وســــــط صعــــــود العديد من 

المهرجانات الفنية بالمنطقة العربية.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

القائمون على المهرجان تمكّنوا 
من تجاوز الهيمنة الأوروبية 

على الأفلام المعروضة، بتوفير 
مساحات أكبر للأفلام 

العربية

وكاتب المخــــرج  رئاســــة 

الموازيــــة بالإضافــــة إلى حضــــور الف
ة الدولية، فيما يش
الذي يتط ي الحبل“
ء واللاجئين فى الع
ــن الانتماء والشــــع
ـون للعيش والتمس
ـابقة ”آفــــاق الســــي
”صورة لكل ســــار ا
عن غزالة“ في مســــا

لية.
شــــخص رحلة  كيلي“
رية تمتد لأربع سيد
جيــــال مختلفة من ع
شــــاه يوســــف  حل 
أص يعــــود  التــــي   
ولطال الشــــام،  لاد 
حيــــاة والســــينما ف
حي ببعضهمــــا،  ن 
حداث من خلال جلس
بين أم وابنتها تعم
الســــين مجــــال  ي
من كل  وتســــعى 
لاكتشــــاف الح
ت بصعوبا
ومتعهــــا، م
مشــــ خــــلال
أرشــــيفية لم يرها

بل.
حفظ محمــــد  ضــــح 
نــــه لا يتذكــــر آخر
ي مصري في المسا
جان، وربما تكون وا
ل، وهــــذا القرار يعك
لسينما الوثائقية ا
ها تمثيل كاف على م

السنوات الماضية.

اب تشارلز
منازل“، وي
صلين عل
جو بيشي،
يلم تاســــ
كورسيزي
والفيلــــم
ي

كورســــيز
ه، وترصـــ
صابات الج
خ متحــــدة 
حرب العا
حكاية التي
عــــرّض لأ
موضا فــــي
معاصر، و
قابــــي الأ
وفا (آل با
ي العوالم
منظمة، وم
علاقات كبا
لسياســــة
ف متقاعــــد 
جسّــــده رو
تل محترف
طر الرجا
وتضم ا
5 مهرجان
نان، فلسط
بوتان لكة 
كرانيــــا، 
ومانيا، و
جديد سيز
نة التحكي
وتشــــكل
بر وليــــة

سمعت أنكم تطلون  لز براندت 
يشارك في بطولته ثلاثة نجوم 
لى الأوســــكار، هم آل باتشينو، 
، وروبرت دي نيرو الذي يشهد 
ـع تعاون له مع المخرج مارتن 

ي.
مارتــــن  قضّــــى  مشــــروع  م 

ي

زي وقتا طويلا فــــي التحضير 
ــد أحداثــــه الملحميــــة صعود 
جريمة المنظمة في الولايات 

التالية  الفتــــرة  خــــلال 
لميــــة الثانية، وهي 
ي تمتد لعدة أجيال
لأحد أكثــــر الجرائم
ي التاريخ الأميركي
اختفاء الزعيم وهي
لأســــطوري جيمــــي
تشينو)، مع تعمّق
م الخفيــــة للجريمة
منافساتها الداخلية
بارها برجال السلطة

ة، وهنا يظهر المقاتل 
الذي  شــــيران  فرانــــك 
وبرت دي نيــــرو، وهو 
ف محتال عمل بجوار 
القرن العشرين. ل في
لمســــابقة الرســــمية 
1 فيلما من التشــــيك، 
طين، المكسيك، مصر، 

الفلبين،  ليتوانيــــا،  ن، 
البرازيــــل، ســــنغافورة، 
وهو تنوع جغرافي كبير 
زيد من صعوبة اختيارات

كيم.
لت لجان تحكيم المسابقة
وكاتب المخــــرج رئاســــة

الموازيــــة بالإضافــ
المصري بالمسابقة
فيلم ”نــــوم الديك في
إلى قضية اللجــــوء
الذيــــن يبحثون عـــ
بالهويــــة ويكافحــــ
بالأمــــل، فــــي مســــ
العربيــــة“، وفيلمَــــا
و“البحث ع غــــارة“
الدول ”سينما الغد“

”احك ويرصد 
إنســــانية وبصر
مــــن أربعة أجي
الراح المخرج 
المصريــــة
بــــلا إلــــى 
كانــــت الح
مرتبطتيــــن
تحكــــى الأح
دردشــــة ب
فــــي

من قب
وأوض
لـ“العــــرب“، أن
شارك فيلم وثائقي
الدوليــــة للمهرج
لم تحدث من قبل
الاهتمام أيضا بال
لم يكن لديها
السنوات

العربية

90
فيلما بين طويل وقصير يتم 
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 يختلـــف مســـار التقدم في الســـن من 
شـــخص لآخـــر، ويمـــر كل فـــرد بمراحل 
وتطـــورات قـــد لا تتزامن مـــع غيره رغم 
تشـــارك الســـن نفســـها. فما الذي يجعل 
توأما متطابقا لا يتشارك نفس العلامات 

والتجاعيد والأمراض؟
الأســـترالي  البيولوجيا  عالـــم  يقول 
ديفيد أندرو ســـانكلير، وهو أســـتاذ علم 
الوراثـــة في مدرســـة الطـــب هارفارد في 
الولايـــات المتحـــدة، إن العلماء يبحثون 
عن طريقة تمكن الفرد من العيش لما بعد 
الــــ90 أو الـ100 عام دون متاعب جســـدية 
أو صحية. وأوضح أن الأمر هنا لا يتعلق 
بمســـألة الخلـــود وإنما بكيفيـــة العيش 
بشـــكل أفضل عبر تغيير نمط العلاجات 
الموجهة للأشـــخاص المحتاجين لعناية 

صحية.
ويتســـاءل ســـانكلير عن عدم اعتبار 
التقدم في السن في حد ذاته كحالة طبية 
تصلح للدراســـة والتحليـــل والبحث عن 
علاجات خاصة بها، بشـــكل منفصل عن 
الأمراض التي تترافـــق معها. وعلل ذلك 
بأن ما شـــاع علـــى اعتباره حالـــة طبية 
هـــو حدوث مرض ما يؤثـــر على وظائف 
الجسد ومهاراته وقال ”هذا يبدو ملائما 

أيضا لتعريف التقدم في السن“.

وأكد في تقديمه لكتابه ”العمر: لماذا 
نتقدم في الســـن ولماذا ليس علينا ذلك“، 
أنـــه من غير المنطقي اعتبـــار التقدم في 
الســـن شـــيئا منفصـــلا عن المـــرض أو 

الاضطراب.
الخلايـــا  أن  ســـانكلير  وأوضـــح 
العصبيـــة لـــدى الأشـــخاص المتقدمين 
فـــي الســـن تتغيـــر ولا تظل علـــى حالها 
وتبدو وكأنهـــا تبحر في فضـــاء مفتوح 
دون عنوان. عندهـــا ”لا عجب من تراجع 
الذاكرة إذا لم تتمكن الخلايا من الحفاظ 

على معلوماتهـــا الوراثيـــة“. فما يحدث 
فعليا هو أن الخلايا تفقد هويتها.

الســـؤال هنـــا ”هـــل يمكننـــا إبطاء 
ذلك؟ وهل نســـتطيع إعادة تشـــغيل كامل 
النظام؟“. وشـــبّه عالـــم البيولوجيا الأمر 
باســـطوانتي موســـيقى، الأولـــى مليئة 
بالخدوش والثانية ســـليمة. وقال، تحمل 
كلتـــا الاســـطوانتين الكثير مـــن الأغاني 
قـــارئ  لكـــن  (معلومـــات)  والموســـيقى 
الاســـطوانات لـــن يتمكـــن من قـــراءة ما 
بداخل الاســـطوانة المخدوشـــة. في هذه 
الحالة، الحل بســـيط جـــدا وهو تنظيف 
الاســـطوانة وإزالة الشـــوائب من عليها 

لإعادة تشغيلها.
وبالحديث عن التقدم في السن يمكن 
القيام بالطريقة ذاتها مع أجســـادنا مما 
يمكننا من عزف ســـمفونية الشـــباب مرة 

أخرى.
ثم عرض الباحث الأســـترالي صورة 
لفأرين توأم بدا شـــكلهما مختلفا تماما، 
أي أن علامـــات الكبر بـــدت على أحدهما 
أكثـــر وضوحا، رغـــم تشـــاركهما لنفس 
السن. الفأر المتقدم في السن (بيولوجيا) 
أدخل عليـــه الباحثون تحويرات مخبرية 
محفزة للشيخوخة تسببت في تحول لون 
فروه إلى اللون الرمادي وبإجراء تحليل 
عن شـــكل أعضائه تبين أنها صارت أكبر 

سنا.
وأفاد ســـانكلير، خـــلال محاضرة في 
سويســـرا، ”ما كنا نقوم به طوال الوقت 
هو العمـــل على جعل الحيـــاة أطول ولم 
نكن نسعى لجعلها أفضل وأكثر صحة“.

وفـــي رده خلال مقابلة مـــع تلفزيون 
ســـويتزرلاند“  مونـــي  ”ســـي.أن.أن 

السويســـري، عن ســـؤال حول سر خلوّ 
شـــعره من أي خصلة رمادية رغم بلوغه 
الخمســـين مـــن العمـــر، قـــال الباحـــث 
الأســـترالي إنه يمارس الرياضة ويتمنى 
لـــو أنه يســـتطيع تخصيص حيـــز أكبر 

للتمارين. 
وأردف أنـــه يحـــاول أن يظـــل جائعا 
قدر الإمـــكان كل يوم وأنـــه يفضل تناول 
الخضـــروات على اللحوم التي يتمنى أن 
يقلـــل الناس من كمياتها المتزايدة. وأكد 
في النهاية أن ”مفتاح إبطاء عملية التقدم 

في السن هو الرياضة“.
ولا يـــزال العلمـــاء منكبّيـــن على فك 
شـــفرة تأثيـــر الإنزيمـــات فـــي الخلايـــا 
ودورهـــا فـــي إبطـــاء شـــيخوختها. وقد 
الأميركية  ”ســـي.أن.أن“  شـــبكة  نشـــرت 
مؤخـــرا نتائـــج دراســـة واعـــدة أجراها 
باحثون من جامعتي ”أريزونا ســـتايت“ 

وتكساس ”أي.اند.أم“ الأميركيتين.
قـــال الدكتور جوليان تشـــن، أســـتاذ 
الكيميـــاء الحيويـــة بجامعـــة أريزونـــا 
والذي شـــارك في الدراســـة التي نشرتها 
ساينســـز“،  أوف  أكاديمـــي  ”ذي  مجلـــة 
”هذه هـــي المرة الأولى التـــي نحدّد فيها 

الهيكل المفصل لمكـــون التيلوميراز من 
النباتات“. والتيلوميراز هو الإنزيم الذي 
للتيلوميرات،  النـــووي  الحمـــض  يخلق 

الموجـــودة  المركبـــة  الهيـــاكل  وهـــي 
علـــى أطـــراف الكروموســـومات لدينـــا. 
وبتكاثرهـــا، تحمي التيلوميرات خلايانا 

من الشيخوخة.
وأضـــاف تشـــن ”لذلك في مـــا يتعلق 
بالبحـــوث الأساســـية، يعد هـــذا إنجازًا 
كبيـــرًا حقًـــا، لأنـــه أصبحت لدينـــا الآن 
طريقة لدراســـة التيلوميراز في النباتات 
وفهـــم مـــدى تشـــابهها أو اختلافها عن 

الحيوانات“.
فهـــل يمكن أن يؤدي هذا الاكتشـــاف 
إلـــى أن يعيش الإنســـان يومًـــا ما حياة 
طويلة مثل حياة شـــجرة الميثوســـيلا؟ 
تمتـــد حياة هـــذه الشـــجرة المعمرة إلى 
أكثر من 5000 ســـنة وهي نوع من أشجار 

الصنوبر التي تعيش في كاليفورنيا.
يـــرى تشـــن أن البحـــث برمتـــه بالغ 
الأهميـــة لكـــن لا يـــزال الطريـــق طويلا 
لتطبيق النتائج ذاتها على البشـــر. ومع 
ذلك عبر الخبراء عن تفاؤلهم بما توصلوا 

إليـــه. ومن بيـــن هـــؤلاء الأخصائية 
وظائف  علـــم  فـــي 

الأعضـــاء، 
بيـــث  ليزا إ

 ، ن كبيـــر بلا
بجائزة  فـــازت  التـــي 

نوبـــل لعـــام 2009، إلى 
جانـــب كارول غرايدر مـــن جامعة جونز 
هوبكنـــز وجـــاك زوســـتاك مـــن جامعة 
هارفارد. وقالـــت بلاكبيرن ”مـــن المثير 
للإعجـــاب أن التقرير يشـــير إلـــى كيفية 

ملء النباتات للروابط المفقودة للمســـار 
المتحـــرك والمتحول للحمـــض النووي 
الريبي التيلوميراز. هذا الفهم الأساسي 
الجديـــد قد يمهـــد الطريق إلى وســـائل 
جديدة لتحســـين صيانـــة التيلومير بما 

يخدم صحة الإنسان“.
الـ“ســـي.أن.أن“  تقريـــر  ويشـــبه 
البلاســـتيكية  بالأغطيـــة  التيلوميـــرات 
التـــي نراهـــا في طرفـــي أربطـــة الحذاء 
والتـــي توضع بهدف حمايتها من التآكل 
والتلف. تحافظ المســـتويات العالية من 
التيلوميرات  ســـلامة  على  التيلوميـــراز 
لفتـــرة طويلة، مما يســـمح لها بمواصلة 
حماية خلايانا من التلف أثناء انقسامها.

تحتـــوي معظم الخلايا في جســـمنا 
علـــى مســـتويات منخفضـــة جـــدًا مـــن 

يتقـــدم  وبالتالـــي  التيلوميـــراز. 
العمر عند تقسيمها وهو 

مـــا يحصـــل عند تلف 
رباط الحذاء الذي 

يبلى ويتآكل حتى يختفي. تتقدم الخلايا 
فـــي الســـن مثلما يكبر الجســـم وتصبح 

بدورها لا تعمل بشكل طبيعي.
ومع ذلك، عندما تكون أعقاب الخلية 
محمية بواســـطة التيلوميـــرات، لا تفقد 
سوى جزء من التيلومير أو الغطاء فقط، 
أي عندمـــا تنقســـم الخلية يظـــل الجزء 
المهـــم من الحمض النـــووي محميا من 
التلـــف. وبالنظر إلـــى انقســـام الخلية 
النموذجيـــة حوالي 50 إلـــى 70 مرة، فإن 
عـــدم وجود غطاء واقـــي يمكن أن يؤدي 
إلـــى عدم اســـتقرار كروموســـوم أو إلى 

توقف الخلايا عن الانقسام.
بالنســـبة إلـــى البشـــر، على ســـبيل 
المثال، تحتوي كروموسومات البويضات 
الجذعية  والخلايا  المنويـــة  والحيوانات 
علــــى مســــتويات عاليــــة مــــن 
التيلوميــــراز وبالتالــــي يمكــــن 
أن تســــتمر فــــي الانقســــام 
وتتجنب  وتكــــرارًا  مرارًا 

الشيخوخة السريعة.
ومــــع ذلــــك، حتــــى 
التيلوميرات ليست لها 
حيــــاة أبديــــة. ففي كل 
الخلية،  فيها  تتكاثر  مرة 
نفقــــد حوالــــي 20 زوجًــــا من 
التيلوميــــر أو ما ســــميناه بغطاء 
أربطة الحذاء. كما يمكننا أن نخســــر 
أكثر مــــن 50 إلى 100 زوج أساســــي 
لــــكل انقســــام خليــــة – عندما تكون 

أجسامنا في حالة تأكسد.

يعـــرض الإنســـان جســـده للإجهاد 
التأكســـدي باتباعـــه للعـــادات الســـيئة 
كالتدخين والتوتـــر واتباع نظام غذائي 
غيـــر صحـــي. ونتيجة لهـــذا النمط غير 
المحمية  التيلوميـــرات  حتـــى  الســـليم 
قد تتـــآكل في النهاية. لكن إذا اســـتطاع 
العلم تسخير سر إنزيم التيلوميراز، فمن 
الممكن أن نطيل عمر التيلوميرات أكثر، 

مما يبطئ عملية الشيخوخة.
وفسر الباحثون فكرة رئيسية أخرى 
لكشف هذا اللغز عندما قالوا إن الخلايا 
مســـتويات  على  تحتـــوي  الســـرطانية 
عاليـــة من التيلوميراز، مما يســـمح لها 
بمواصلـــة تكرار نفســـها حتى تشـــكل 
الأورام. يؤدي إيقاف نشاط التيلوميراز 
فـــي الخلايـــا الســـرطانية إلـــى تقصير 
التيلوميرات الخاصة بها، مما يتســـبب 
فـــي تقليصها إلى نقطة تســـمى ”الطول 
الحـــرج“ والتي تؤدي بعد ذلك إلى موت 

الخلية المبرمج.
دور  استكشـــاف  العلمـــاء  يواصـــل 
التيلوميرات وإنزيم تيلوميراز في عملية 
لتقدم في الســـن، ويعتقـــدون الآن أنهما 
قد يكونـــان جزءًا واحدًا فقط من ســـائر 

العملية، على الأقل في الحيوانات.
وقال تشن ”إذا كانت الخلايا تحتوي 
علـــى التيلوميراز فإنها ســـتعيش لفترة 
أطول ولكن هذه الخلايا ليســـت ســـوى 
جزء من جسمك. سواء كان ذلك يمكن أن 
يؤخر شيخوخة الفرد بأكمله أو يزيد من 

العمر الافتراضي، فهذه قصة مختلفة“.

يعتبر الكثير من الأطباء التقدم في السن حالة طبيعية مرتبطة بسلسلة من 
العوامل المجتمعة تشــــــمل الزيادة في معدل الإصابة بالأمراض وتراجع 
ــــــة العضلية وظهور التجاعيد والشــــــعر  مهــــــارات الدمــــــاغ وضعف البني
ــــــض. بينمــــــا يرى العلمــــــاء أن هناك فرقا بين العمــــــر كرقم إضافي  الأبي
وبين العمر البيولوجــــــي الذي يمكن التأثير فيه، إذا تم تحديد طرق عمل 

الإنزيمات ودورها في دورة حياة الخلية بدقة.

إنزيم التيلوميراز يبطئ تقدم الخلايا في السن

هل يتمكن العلماء من زيادة العمر الافتراضي للإنسان
شجرة الميثوسيلا المعمرة تبوح بأسرار العمر المديد

سمية القيزاني
صحافية تونسية
ان الق ة

الإنزيمات ودورها

و

 لنــدن – أظهرت نتائــــج تجارب جديدة 
أن مكمــــلات زيت الســــمك أوميغا 3 يمكن 
أن تحســــن الانتبــــاه لدى الأطفــــال الذين 
يعانون من اضطراب فرط النشاط الناتج 
عن نقــــص الانتباه. وتشــــبه فاعلية هذه 
المكملات فاعلية العلاجات الدوائية، لكن 
فقط إذا تــــم اعتمادها فــــي الحالات التي 
تكون فيها مســــتويات الأوميغا 3 في الدم 

منخفضة.
أجرى باحثون في بريطانيا وتايوان 
تجربة شارك فيها 92 طفلا تناولوا علاجا 
وهميــــا. وتشــــير النتائج التــــي توصلوا 
إليها إلى ضرورة تبنــــي مقاربة ”العلاج 
الشخصي“ (الخاص بكل حالة على حدة) 
في مثل هــــذا النوع من الحــــالات الطبية 

النفسية.
 وقال كارمين باريانتي، أستاذ بمعهد 
علم النفس وعلم الأعصاب في كلية كينغز 
بلنــــدن والذي شــــارك في التجربــــة، ”إن 
مكملات أوميغا 3 تؤثــــر فقط في الأطفال 
الذين لديهم مســــتويات أقــــل من حمض 
في دمائهــــم، ويبدو  ’إيكوســــابنتاينويك‘ 

الأمر وكأن هــــذا التدخل يعيد النقص في 
هذه العناصر الغذائية المهمة“.

وأضــــاف أن هــــذا الإجراء قــــد يمثل 
سابقة لنتائج التدخلات الغذائية الأخرى 
الطب  ويمكــــن أن يكــــون بداية ”فوائــــد“ 
المصابين  ”للأطفال  الشــــخصي  النفسي 
باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه“.

إن اضطــــراب فــــرط الحركــــة ونقص 
الانتبــــاه هو حالة شــــائعة تصيب الدماغ 
وتؤثــــر على ما يقدر بنحو 3 بالمئة إلى 7 
بالمئة من الناس في جميع أنحاء العالم. 
يمكــــن أن تشــــمل الأعراض مشــــكلات في 
الاهتمام والاندفاع تــــؤدي إلى صعوبات 
والعمليــــة  الأكاديميــــة  العلاقــــات  فــــي 

والشخصية.
في هــــذه الدراســــة، التي نشــــرت في 
مجلة (ترانسليشينال سايكايتري)، أجرى 
باحثــــون، من كلية كينغز وجامعة الصين 
الطبيــــة في تايوان، تجربة عشــــوائية مع 
92 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا 
مصابين باضطــــراب فرط الحركة ونقص 

الانتباه.

تم إعطاؤهــــم إما جرعــــات عالية من 
حمض أوميغــــا 3 الدهني (إي.بي.آي) أو 

دواء وهميا لمدة 12 أسبوعًا.

وأظهــــرت النتائج أن الأطفــــال الذين 
لديهم أدنى مســــتويات الــــدم من حمض 
(إي.بي.آي) أظهروا تحســــنًا في الانتباه 
المركّــــز واليقظــــة بعــــد تنــــاول مكملات 

أوميغا 3.
وتشــــمل العلاجات التقليدية للأطفال 
الذين يعانون مــــن اضطراب فرط الحركة 
ونقص الانتباه المنشطات مثل الريتالين، 
المعروف عمومًا باســــم الميثيلفينيديت، 

والتي يمكن أن تحسن مستويات التركيز 
لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص 

الانتباه.
قـــال فريق باريانتي إنه على الرغم من 
أن مقدار التحسن في الانتباه واليقظة من 
الميثيلفينيديت يتـــراوح عمومًا بين 0.22 
إلـــى 0.42، فـــإن التأثير الذي شـــوهد عند 
الأطفال الذين لديهم مســـتويات منخفضة 
من حمـــض (إي.بي.آي) فـــي التجربة كان 
أكبر وقد بلـــغ 0.89 للعناية المركزة و0.83 

لليقظة.
ولكن الأطفال الذين لديهم مســــتويات 
طبيعيــــة مــــن حمــــض (إي.بــــي.آي) لــــم 
تتحســــن حالتهم بتناول مكملات أوميغا 
3. أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من 
مستوى عال من هذا الحمض، فكانت آثار 

المكملات سلبية على أعراض الاندفاع.
وحذر العلماء مــــن أن الآباء يجب ألا 
يعطوا أطفالهم مكملات زيت السمك دون 
التحقق أولاً مع الطبيب وشددوا على أنه 
يمكن فحص مستويات أوميغا 3 من خلال 

فحص الدم. مكملات الأوميغا 3 تحسن التركيز واليقظة

مكملات زيت السمك تحسن انتباه ذوي اضطراب فرط النشاط

العلاجات التقليدية 

للأطفال الذين يعانون 

من اضطراب فرط الحركة 

تشمل المنشطات مثل 

الريتالين

ما كنا نقوم به طوال الوقت 

هو العمل على جعل الحياة 

أطول ولم نكن نسعى لجعلها 

أفضل وأكثر صحة

:

ديفيد اندرو سانكلير

ي تعيش في كاليفورنيا.
شـــن أن البحـــث برمتـــه بالغ 
ــن لا يـــزال الطريـــق طويلا 
ائج ذاتها على البشـــر. ومع 
براء عن تفاؤلهم بما توصلوا 
بيـــن هـــؤلاء الأخصائية

وظائف

،
بجائزة  ت 
2009، إلى 9م

ول غرايدر مـــن جامعة جونز
جـــاك زوســـتاك مـــن جامعة
لـــت بلاكبيرن ”مـــن المثير
كيفية ن التقرير يشـــير إلـــى

علـــى مســـتويات منخفضـــة جـــدًا مـــن
يتقـــدم  وبالتالـــي  التيلوميـــراز. 

العمر عند تقسيمها وهو
مـــا يحصـــل عند تلف

رباط الحذاء الذي 

الم والحيوانات 
علــــى
التيلو
أ

نفق
التيلومي
أربطة الحذ
أكثر مــــن
لــــكل انقس
أجسامنا
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 إسطنبول - سجلت تركيا عددا قياسيا 
عالميا للصحافيــــين المعتقلين تجاوز المئة 
والعشــــرين، وفق ما أفاد المعهــــد الدولي 
للصحافة في تقرير الأربعاء، إلا أن تقارير 
محليــــة تقــــول أن العدد أكبر مــــن ذلك، ما 
يعني أن تدهــــورا خطيرا في هذا البلد لم 
يتوقف منــــذ إنهاء حالة الطــــوارئ العام 

الماضي بعد استمرارها عامين.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت 
قصير مــــن محاولة انقلاب لــــم يكتب لها 
النجاح في عام 2016. وخلال عامي فرض 
الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 
150 ألفا من القضاة وأســــاتذة الجامعات 
وضبــــاط الجيش والموظفــــين الحكوميين 
وغيرهم للاشــــتباه بدعمهــــم لرجل الدين 
التركي المقيم في الولايات المتحدة عبدالله 
غولــــن الــــذي تتهمه أنقرة بأنــــه كان وراء 

محاولة الانقلاب.

وكان للصحافيــــين نصيــــب كبيــــر من 
الانتهاكات، لســــهولة إلقــــاء التهم عليهم 
بالتعاطــــف مــــع جماعــــة غولــــن أو دعــــم 
الإرهــــاب عنــــد أي انتقــــاد لحكومة حزب 

العدالة والتنمية.
وذكــــر المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
تقريــــر جديد أنــــه منذ محاولــــة الانقلاب 
واجه المئــــات من الصحافيــــين محاكمات 
لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى 
أن عدد الصحافيين المســــجونين انخفض 

بعد أن كان تجاوز 160.
وقــــال المعهد فــــي تقريــــره ”وراء هذه 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقــــوق الأساســــية ويُحتجز العشــــرات 
من الصحافيين لشــــهور وأحيانا لسنوات 
قيد المحاكمة فــــي أخطر التهم ذات الصلة 
بالإرهــــاب، وفــــي كثير مــــن القضايا دون 

اتهام رسمي“.
الصحافيــــين  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
يُســــجنون ”نتيجــــة لحملــــة مطولة وذات 
دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن 
تركيا هي ”أكثر دولة ســــجنا للصحافيين 
(فــــي العالــــم) بلا منازع“ علــــى مدى نحو 

عشر سنوات.
وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا 
معروض على القضاء التركي منذ محاولة 
الانقــــلاب، ولكنه عاجز عن نظرها بشــــكل 
ملائــــم لأن ثلث القضــــاة كانوا من بين من 

تم إعفاؤهم من الخدمة بســــبب الاشــــتباه 
بصلتهم بمحاولة الانقلاب.

وتقول أنقـــرة إن الاعتقالات والإقالة 
والوقـــف عـــن العمل إجـــراءات ضرورية 
أن  باعتبـــار  القومـــي  أمنهـــا  لحمايـــة 
تركيـــا تواجـــه هجمـــات من متشـــددين 
أكراد وإســـلاميين ومنتمين إلى اليســـار 

المتطرف.
ويقـــول منتقـــدون إن الرئيس رجب 
طيب أردوغان اســـتغل محاولة الانقلاب 
كذريعـــة لقمع المعارضـــة وتعزيز قبضته 

على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.
وتتنافس تركيا مع إيران على المرتبة 
كأكثر الدول ســـجنا للصحافيين، وقالت 
منظمة مراســـلون بلا حدود في تقريرها 
الذي أطلقته فـــي أبريل الماضي إن إيران 
لا تزال من أكبر سجون الصحافيين على 

الصعيد العالمي وحلت في المرتبة 170.
وجاءت تركيـــا في المرتبـــة 157 على 

مستوى العالم بحرية الصحافة.
وأشار تقرير ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلـــى أن الرقابة علـــى الإنترنت ومنصات 
التواصـــل الاجتماعي بلغت مســـتويات 
غير مســـبوقة في تركيـــا. خصوصا بعد 

محاولة الانقلاب الفاشل.
كما أن تصفية العشـــرات من وسائل 
الإعـــلام وانتقـــال ملكية أكبـــر مجموعة 
إعلاميـــة تركيـــة إلـــى شـــركة مقربة من 
الســـلطة، جعل الدائرة تضيق على كل ما 

تبقى في البلاد من تعددية.
وهنـــاك تضـــارب فـــي الإحصائيات 
المتعلقة بأعداد وأســـماء المسجونين من 
الصحافيين بين ما تنشـــره المؤسســـات 
الصحافيـــة، ومنظمات حقوق الإنســـان. 

ويرجـــع لاختلاف طـــرق البحث التي يتم 
استخدامها، كما أن الوصول إلى بيانات 
دقيقـــة، أصبح مـــن الصعوبـــة بمكان لما 
تتبعـــه الحكومـــة من إجـــراءات معرقلة؛ 
فالحكومة تمارس إجراءات ضغط شديدة 
على المراسلين والخبراء العاملين في هذا 
المجـــال، كما تمتنع الســـلطات عن الإدلاء 
بأي معلومات عـــن حملات المداهمة التي 
قامـــت بهـــا ضـــد المؤسســـات الإعلامية 
والإعلاميين في الشهور الأخيرة، وفق ما 
ذكر مركز نســـمات للدراسات الاجتماعية 

والحضارية.
وينتمي الصحافيـــون المعتقلون إلى 
خلفيـــات ثقافيـــة مختلفة، ولكـــن الصفة 
المشـــتركة بينهم جميعًا أنهم معارضون 
للحكومة، وقد تم اتهامهم بانتمائهم إلى 

منظمة إرهابية أو أكثر.
وقـــال حقـــي بولطن، عضـــو جمعية 
”مبادرة الصحافيين الأحرار“ التي أغلقت 
في نوفمبر 2016 ”بالنســـبة للصحافيين 
أصبحـــت تركيـــا زنزانة. عندمـــا أغلقت 
جمعيتنا كان لدينـــا 400 عضو: هناك 78 

منهم اليوم في السجن“.
وفي تعبيره عن مناخ الرعب والخوف 
الذي يســـيطر على البلاد قال تشاغداش 
كابلان، رئيس تحريـــر البوابة الإخبارية 
”العمل  كارينجه“،  ”غازيتـــه  الإلكترونية 
تحت التهديد المستمر بالاعتقال والإدانة 
يجعل الحياة في منتهى الصعوبة، ولكن 
الصحافة مهنتنا. وعلينا أن نواصل. ثمة 
حقيقة يمكن رؤيتها بســـهولة في تركيا، 
ولكن هنـــاك محاولة كذلـــك لإخفائها عن 
المجتمـــع. وعلى أحدهم أن يتحدث عنها، 

وهذا ما نحاول فعله“.

الصحافيون المعتقلون في تركيا قصة 

انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية
تركيا وإيران تتصدران أعلى المراتب في سجن الصحافيين

تحولت محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا منذ عام 2016 إلى ذريعة مناسبة 
ــــــى الصحافيين والكتاب والمدونين  لإلقــــــاء أخطر التهم المتعلقة بالإرهاب عل
المعارضــــــين، في حملة متواصلة وذات دوافع سياســــــة ضد كل من يتوجه 

بانتقاد لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

  القاهــرة - ظهـــرت ملامـــح جديدة 
مؤخرا فـــي الإعلام المصـــري تقوم على 
المزاوجة بين الحريـــة والتضييق، حيث 
بدت بعض وســـائل الإعلام ســـاخنة في 
تناولهـــا لموضوعات وأخرى باردة جدا، 
وهو ما يثير قضية شـــخصية الإعلامي 
ومدى قدرته على ممارســـة الحرية أكثر 

من غيره.
ويرى بعض شـــيوخ المهنـــة أن ”كل 
شـــيء من الممكـــن أن يقـــال ويكتب، لكن 
المهم كيف يجري تمريره وفي أي وقت“، 
وينعكـــس ذلك بوضوح على مســـاحات 
الـــرأي في الصحف والمجـــلات المصرية 
التي أضحت متنفســـا يمكـــن النفاد منه 

لطرح وجهات نظر مختلفة.

ويقول صلاح منتصـــر، كاتب عمود 
يومـــي بجريـــدة الأهـــرام الحكومية، إن 
ثقافـــة الإعلامـــي والتجـــارب التـــي مر 
بهـــا تتحكم فـــي قدرتـــه علـــى التعامل 
مـــع الأوضاع التي يعانـــي فيها الإعلام 
تضييقـــا، بحيـــث يملك مهـــارات مهنية 
تظهـــر قـــدراً مـــن الحريـــة مـــن دون أن 
يتخطـــى ذلـــك الخطـــوط الحمـــراء عند 

مناقشة الموضوعات الشائكة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الأزمـــة التـــي يعانـــي منهـــا الإعـــلام 
المصـــري حالياً تتعلق بخوف الكثير من 
الإعلاميين، وهم مطالبون أن يكونوا أكثر 
تحـــرراً، لكن الأمر ذاته يرتبط بالحكومة 
التي تخشـــى في أحيان عدة من انفلات 

الإعلام وتعمل على تحجيمه“.
ويبدو أن الجهات المسؤولة عن ملف 
الإعلام لا تثق في الكثير من الإعلاميين، 
وتوســـيع هامـــش الحريـــة الـــذي كان 

متوقعـــاً عقب خروج مظاهرات محدودة 
فـــي 20 ســـبتمبر الماضـــي لـــم يتحقق 

بصورة كبيرة، كما كان مأمولاً.
وتســـبب عدم توافـــر الكوادر 

الإعلاميـــة بتأجيـــل الإعلان عن 
حكومية  صحافيـــة  تغييـــرات 
واســـعة، بعد أن كان من المقرر 
أن تجري منذ إصدار القوانين

المنظمة للهيئات 
الإعلامية قبل 
نحو عام، ما 

يبرهن أن 
المشكلة 

انعكست 
على شكل 

ارتباك 
في إدارة 

ملف 
الإعلام 

والعالمـــين فيـــه. ويقـــول عصـــام كامل، 
رئيس تحرير صحيفة فيتو الخاصة، إن 
الأصـــل في الإعلام هو التنوع، ما يجعل 
غيابه أو وجوده على استحياء يعكس 
تقلص مســـاحة حرية الرأي بشـــكل 
عام، وأن ذلك أدى لغياب الصحف 
المعارضة تقريبا، كما أن الصحف 
والقنوات الخاصـــة لم تعد قادرة 
على ممارســـة نفس الدور 

الذي كانت تقوم به.
وأوضح 
لـ“العرب“، أن 
الخطوط 
السياسية 
بين وسائل 
الإعلام 
اختفت، 
ولم تعد 
هناك 

صحافة ليبرالية وأخرى يسارية وثالثة 
إســـلامية، وبـــدت العوامل الشـــخصية 
المحـــدد الأكبـــر، وهـــو مـــا يرجـــع إلى 
الظروف المحيطة بالإعلامي الذي يواجه 
ضغوطاً داخلية، من الجهات التي تنظم 
عمل الإعلام، وأخرى خارجية لا ينفصل 
عنهـــا، وتتعلـــق بالنزاعـــات التي تصل 
حد الحـــروب الأهلية، ما يـــؤدي إلى أن 
يطغـــى الرقيـــب الذاتي علـــى تعليمات 
تحمـــل عنوانـــا عريضا وليـــس محددا. 
وأشار إلى أن غياب المعارضة السياسية 
الفاعلـــة داخل البرلمان أدى لتقلص قدرة 
الإعلامي على اختيار الشخصيات التي 
مـــن الممكن أن تثري المجال العام، ويؤثر 
ذلك مباشرة على تنوع الآراء في الإعلام 
باعتبـــار أن الأحـــزاب والبرلمان من أهم 

روافد الممارسة الإعلامية المتنوعة.
ويذهب العديد مـــن الخبراء للتأكيد 
أن مهارات الإعلامي تتطلب بيئة خصبة 

لتطويرهـــا باعتبارها نبتاً من الممكن أن 
يترعرع ويتطور وفقاً لطبيعة الأوضاع، 
وأن البنية القانونية أو السياسية التي 
يعمل فـــي محيطها هي بمثابة شـــجرة 
لا بـــد أن يتوافر لها الأكســـجين والتربة 
الصالحـــة، وعـــدم توفر تلـــك المحفّزات 

يضرّ بأداء وسائل الإعلام.
ولدى هؤلاء يقين أن حالة الاختلاف 
البرامـــج  بعـــض  علـــى  طـــرأت  التـــي 
التلفزيونية والصحف في مصر لا تخلو 
من توجيـــه من قبـــل الجهـــات المنظمة 
للإعـــلام، وأن بعض الدوائر الرســـمية 
رأت أن الصوت الواحـــد أضحى مؤذيا 
أكثر منه مفيدا، ومن الضروري أن تكون 
هناك إســـتراتيجية جديدة يسير عليها 
الإعـــلام، تقوم على توجيه انتقادات لكن 
ضمن إطار وطني وفـــي حدود واضحة 
ومن خلال شخصيات لديها القدرة على 

ممارسة الأمر باحترافية بالغة.

  ياوندي - أكدت لطيفة أخرباش رئيسة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
المغربيــــة (الهــــاكا)، أن ”توظيف العاطفة 
في المحتويات الإعلاميــــة يفقد الصحافة 
التوجيــــه  فــــي  ويســــهم  مصداقيتهــــا 

والتلاعب بالآراء“.
طاولــــة  خــــلال  أخربــــاش،  وقالــــت 
الاتحــــاد  اجتماعــــات  ضمــــن  مســــتديرة 
الدولــــي للصحافــــة الفرنكوفونيــــة التي 
الكاميرونيــــة  العاصمــــة  تســــتضيفها 
ياونــــدي إن ”العاطفة أصبحت الوســــيلة 
المفضلة والمتكررة لجذب انتباه مستهلكي 
وســــائل الإعلام، وغالبا مــــا يتم ذلك على 
حســــاب التحقيــــق والتحليل والســــياق 
التــــي تعد أســــس مهنة الإعلام مســــجلة 
أن ”الإفــــراط فــــي توظيــــف العاطفــــة في 
المحتويات الإعلامية يســــهم في التلاعب 

بالآراء ويرسخ من تأثير الشعبوية“.
تعــــد  التــــي  ”العاطفــــة  أن  وتابعــــت 
الانتبــــاه  جــــذب  فــــي  الأساســــية  الأداة 
الجماعي والفــــردي، باتت تمثّل جزءا من 
اســــتراتيجية التوجيــــه والتلاعــــب التي 
برزت بشــــكل كبيــــر في ســــياق الاقتصاد 
الجديــــد للتواصــــل وأنشــــئت فــــي ظــــل 
التحــــول الرقمي، منطلقة مــــن اعتبار أن 
وقت واهتمام مســــتهلكي وسائل الإعلام 

أصبحا مورد نادر“.
وافتتحت الثلاثاء بيانودي، أشــــغال 
الدورة الـ48 لاجتماعــــات الاتحاد الدولي 
للصحافــــة الفرنكوفونيــــة التي يرأســــها 
حاليا الســــنغالي مادامبــــال دياني، وذلك 
بمشــــاركة نحــــو 400 من مهنيي وســــائل 

الإعلام في أكثر من 60 بلدا.
وشارك من المغرب أيضا 
عدد من الإعلاميين من بينهم 
مريم ودغيري رئيسة القسم 

المغربي ونائبة رئيس 
الاتحاد الدولي للصحافة 
الفرنكوفونية وعبدالمنعم 

ديلمي الرئيس الفخري 
لنفس المنظمة.
وأشارت 
أخرباش إلى 

محاكاة المحتوى 
والممارسات التي 

نتجت عن 

التنافــــس بين وســــائل الإعــــلام التقليدية 
والشــــبكات الاجتماعيــــة الرقميــــة، وهي 
الظاهرة التي تســــهم، حســــب قولها، في 
تفاقم الإدمان العاطفي لدى الجماهير إزاء 

وسائل الإعلام وتؤثر على تصوراتها.

وشــــددت على أنه ”إذا كانت العاطفة 
ملاذا تقليديا ولا غنــــى عنه للوصول إلى 
الضمائــــر وتســــهيل اســــتيعاب المعلومة 
وإثــــارة التعاطــــف، فــــلا يمكن، مــــن دون 
المســــاس بمصداقية الصحافــــة، أن يمثل 
المعيــــار الحصــــري لاختيــــار وتصنيــــف 
المعلومــــة، مشــــيرة في هذا الســــياق إلى 
حضور كبير للخوف في وســــائل الإعلام 
الرقمية والكلاســــيكية ســــواء فــــي بلدان 

الشمال أو في بلدان الجنوب.
وقالت ”إن المعالجة الإعلامية لقضايا 
الهجــــرة والإرهاب والإســــلام توضح هذا 
التوظيــــف للعاطفة التي تشــــارك بالتالي 

في انتشار الشعوبية والتطرف“.
ويعــــدّ الاتحــــاد الدولــــي للصحافــــة 
الفرنكوفونية الذي أنشــــئ عام 1950، أقدم 
جمعية فرنكوفونية معترف بها من طرف 
المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم 
الدوليــــة  والمنظمــــة  المتحــــدة، 
للفرنكوفونية، ومنظمة الأمم 
والعلم  للتربيــــة  المتحــــدة 

والثقافة (يونسكو).
وعمل الاتحاد، منذ 
نشأته، على تطوير 
علاقاته في العالم، 
ويضم اليوم 
أكثر من 3000 
صحافي 
ومسؤول 
ومحرر 
بالصحافة.

  لوس أنجلس - يشهد قطاع التلفزيون 
الأميركـــي تغيّـــرا لافتـــا فـــي التعامـــل 
مـــع النســـاء، حيث سُـــجّل عدد قياســـي 
مـــن الحلقـــات التلفزيونيـــة الموقّعة من 
مخرجات أو من مخرجـــين منحدرين من 
أوساط الأقليات، وفق ما أظهر تقرير نشر 
الثلاثاء في مؤشر إلى تحسن واضح في 

قطاع يسعى إلى أن يكون أكثر انفتاحا.
وخلصـــت هذه الدراســـة التي تغطي 
لحســـاب  وأجريـــت   2019-2018 موســـم 
نقابة المخرجين الأميركيين، إلى أنه للمرة 
الأولى كان نصف الحلقـــات التلفزيونية 
يحمل توقيع مخرجات نساء أو مخرجين 
ســـود أو متحدريـــن من أصـــول أميركية 

لاتينية أو آسيوية.
وهذا الرقم أعلى من النسبة القياسية 
المسجلة العام الماضي (42.5 بالمئة). وقبل 
خمس ســـنوات، كانت النســـبة 21 بالمئة.
وأكـــد رئيس النقابة توماس شـــلامه في 

بيان أن ”الانفتاح على الجميع يشكل منذ 
وقـــت طويل أولوية لنقابتنـــا، وقد دفعنا 
بشركات الإنتاج والقنوات والمنتجين إلى 

بذل جهود أكبر“ في هذا المجال.
وأضـــاف ”بعدمـــا كان التغير بطيئا 
جدا في الســـنوات الماضية، نحن سعداء 
للغايـــة وننظـــر بإيجابيـــة كبيـــرة إلـــى 
الالتزامات الأخيرة المقطوعة من القطاع“.
وقـــد حلل التقرير أكثر من 4300 حلقة 

تلفزيونية أنتجت عامي 2018 و2019.
وبلغت نسبة الحلقات التي أخرجتها 
نساء 31 بالمئة من المجموع، أما تلك التي 
أخرجها أشخاص متحدرين من الأقليات 

فكانت 27 بالمئة.
ورغم هذا التقـــدم، حذرت النقابة من 
أن أصحاب الشـــركات يميلـــون بصورة 
متزايـــدة إلـــى إســـناد مهمـــات الإخراج 
لأشـــخاص غير متخصصين فـــي المجال 

كالممثلين أو الكتّاب على سبيل المثال.

قيود الرقابة تتفاوت حسب شخصية الإعلامي في مصر

توظيف العاطفة في الإعلام 

يفقد الصحافة مصداقيتها

التلفزيون الأميركي يبدأ 

بإنصاف النساء والأقليات

العشرات من الصحافيين 

محتجزون لشهور وأحيانا 

لسنوات قيد المحاكمة في 

أخطر تهم الإرهاب، ومنهم 

دون اتهام رسمي

الوضع يزداد سوءا في تركيا

ورة كبيرة، كما كان مأمولا.
وتســـبب عدم توافـــر الكوادر
لاميـــة بتأجيـــل الإعلان عن
حكومية  صحافيـــة  ـــرات 
ــعة، بعد أن كان من المقرر 
تجري منذ إصدار القوانين

مة للهيئات
لامية قبل
عام، ما 
ن أن
كلة
ست
شكل
ك

دارة 

لام 

الأصـــل في الإعلام هو التنوع، ما يجعل 
غيابه أو وجوده على استحياء يعكس 
تقلص مســـاحة حرية الرأي بشـــكل 
عام، وأن ذلك أدى لغياب الصحف 
المعارضة تقريبا، كما أن الصحف 
والقنوات الخاصـــة لم تعد قادرة 
على ممارســـة نفس الدور 

الذي كانت تقوم به.
وأوضح 
لـ“العرب“، أن 
الخطوط 
السياسية 
بين وسائل 
الإعلام 
اختفت، 
ولم تعد 
هناك 
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العاطفة التي تعد الأداة 

الأساسية في جذب 

ل جزءا 
ّ
الانتباه، باتت تمث

من استراتيجية التوجيه 

والتلاعب في التواصل 

بلدا. لام في أكثر من 60
وشارك من المغرب أيضا

من الإعلاميين من بينهم 
يم ودغيري رئيسة القسم

ربي ونائبة رئيس
تحاد الدولي للصحافة 
نكوفونية وعبدالمنعم 
مي الرئيس الفخري

س المنظمة.
وأشارت
باش إلى

كاة المحتوى 
مارسات التي

ت عن 

المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم
الدوليــــة والمنظمــــة  المتحــــدة، 
للفرنكوفونية، ومنظمة الأمم
والعلم للتربيــــة  المتحــــدة 

والثقافة (يونسكو).
وعمل الاتحاد، منذ
نشأته، على تطوير
علاقاته في العالم،
ويضم اليوم
3000 أكثر من
صحافي
ومسؤول
ومحرر
بالصحافة.

أحمد جمال
صحافي مصري
ال أأ
ري ي



 الريــاض - تصـــدر اســـم رجـــل الدين 
الترنـــد  #عادل_الكلبانـــي،  الســـعودي 

السعودي على تويتر الأربعاء.
وقال الكلبانـــي في لقاء عبر تلفزيون 
”أس.بي.ســـي“، إنه لا أحـــد يمكنه إنكار 
وجود الغناء في عهد الرســـول، وأن باب 
”ســـنة العيدين لأهل الإسلام“ في صحيح 

البخاري، يثبت ذلك.
وأوضح أن قول الرسول عليه السلام 
لعائشـــة عنـــد رؤيتهما جاريـــة تغني إن 
هذه ”قينة بني فلان“، وبحسب الكلباني 
فإن القينة في زماننـــا هذا هي ”المطربة، 

الفنانة“.
وذكر الكلباني أن النبي حضر عرسا 
كانت فيه مطربة تغنـــي، ولم ينكر عليها 
غناءهـــا، بل دعاهـــا إلى عـــدم الغلو في 

مدحه.
وأوضـــح الكلباني الذي يحلل الغناء 
منذ ســـنوات طويلة، أن زمن النبي عليه 
الســـلام كان يعـــج بـ“الغنـــاء“ والأدوات 
الغنائية مثل ”المزهر“ المعروفة بـ“العود“ 

الآن.
وقلل الكلباني مـــن مخاطر الحفلات 
إليها  الموجهـــة  والاتهامـــات  الغنائيـــة، 
علـــى  والتحريـــض  الغرائـــز،  بإثـــارة 
الفواحش، مهاجما الحكايات التي كانت 

تروى من قبل مشايخ تيار ”الصحوة“.
وتحـــدث الكلباني عن إقـــرار تدريس 
الموسيقى في المدارس، قائلا إنه لا يمانع 
ذلك، وإنمـــا ينبغي ألا يكون الأمر إجبارا 

لجميع الطلبة.

وأثـــارت تصريحـــات الكلباني جدلا 
واسعا على تويتر. وقسمت المغردين بين 

مشيد بجرأته وبين منتقد له.
وقال مغرد تعليقا على مقطع الفيديو:

وتساءل حساب على تويتر:بالمقابل هاجمه مغرد:

وقال حساب آخر:

يذكــــر أن الكلباني ناشــــط جدي على 
موقع تويتر وهو دائما يســــتقبل الهجوم 

وبارع في الرد.
وقبل أيام هاجمه أحد متابعيه قائلا:

فأجاب الكلباني:

إعلاميــــة  تقاريــــر  شــــغلت   - بغــداد   
ســــويدية بخصوص وزير الدفاع العراقي 
والســــويديين  العراقيين  الشــــمري  نجاح 
على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء.

وأفــــادت مواقــــع إلكترونية ســــويدية، 
الثلاثــــاء، بأن الشــــمري يحمل الجنســــية 
السويدية، ومســــجل في بلدية ستوكهولم، 
واتهم خــــلال وجوده هنــــاك بارتكاب عدة 

جرائم.
وقالت التقارير الإعلامية إن الشــــمري 
البالــــغ 52 عاما يتمتع بـ“إجــــازة مرضية 
بدوام كامل“ في الســــويد، بسبب معاناته 

من مشاكل في الذاكرة.
والحكومة السويدية تدفع مخصصات 
للأشــــخاص الذين لا يســــتطيعون العمل 

بسبب الإعاقة.
ووصل الشمري، الذي تولى في يونيو 
الماضي منصب وزير الدفــــاع في العراق، 
إلى السويد عام 2009، والتحقت به أسرته 
بعد ذلك بثلاث ســــنوات، ثــــم حصل على 

الجنسية السويدية في عام 2015.
وقبــــل عــــام، ظهر اســــم الشــــمري في 
وثائق رســــمية أشــــارت إلى أنــــه لا يفهم 
اللغة السويدية البســــيطة على الرغم من 
إقامته في البلاد لعدة ســــنوات. وتحدثت 
عــــن أن الحكومــــة كانــــت قــــد خصصــــت 
للشمري وأسرته شقة في إحدى ضواحي 

ستوكهولم.
ووفقــــا لمراجعة موقــــع ”أخبار اليوم“ 
الســــويدي“، فإن الشــــمري كان يستخدم 
اســــما مختلفــــا في الســــويد، هــــو نجاح 
العادلي، عن اسمه كوزير للدفاع العراقي.

ويقــــول الموقــــع إن مــــا ورد في لائحة 
الاتهــــام يتماشــــى مــــع ســــيرته الذاتيــــة 
المنشورة على موقع وزارة الدفاع العراقية، 
وفيه أنه كان عســــكريا طوال حياته، وكان 
جنــــرالا فــــي الجيــــش ومتخصصــــا فــــي 
مكافحــــة التطــــرف والإرهاب. كمــــا يذكر 
أنــــه حاصل على عدة درجــــات في العلوم 
العســــكرية والسياســــية. كما نشر الموقع 

نسخة من جواز سفر الشمري السويدي.
وكان الشــــمري ادعــــى فــــي مقابلة له 
مع إحدى الصحــــف العراقية أنه لا يحمل 

الجنسية السويدية.
ويحظــــر الدســــتور العراقــــي ازدواج 
الجنســــية للمكلفين بمهام سيادية، لكن ما 
ينفرد به العراق، هو أن نسبة مرتفعة من 
قادة الأحزاب وكبار المســــؤولين يحملون 
جنســــيات أجنبيــــة إلــــى جانــــب كونهــــم 
عراقيين، إلى درجة تثير تساؤلات عما إذا 

كان العراق يحكمه عراقيون فعلا؟ ويحمل 
رئيس الوزراء العراقي عــــادل عبدالمهدي 
الجنسية الفرنسية، فيما يحمل العشرات 
من القيادات العراقية جنســــيات من إيران 
وبريطانيــــا والولايــــات المتحــــدة وكنــــدا 
وأســــتراليا وقطــــر والســــويد والدنمارك 

وغيرها.
ويعــــد الرئيس العراقــــي برهم صالح 
أول رئيس جمهورية عراقي بعد عام 2003 
يتخلى عن جنســــية أجنبية اســــتنادا إلى 

الدستور العراقي.
وســــخر مغــــرد عراقــــي يعيــــش فــــي 

السويد:

وأضاف:

واعتبــــر معلق مســــلطا الضــــوء على 
حمل وزير الدفاع لجنسية أخرى قائلا:

وقال مغرد:

وطالبت صفحة على فيسبوك:

وقال معلق عن الشمري:

كان الشــــمري أثــــار جدلا واســــعا في 
العــــراق قبل أيام قليلــــة عندما تحدث عن 
طــــرف ثالث يقتــــل المتظاهريــــن والقوات 

الأمنيــــة. وقُتــــل أكثــــر مــــن 330 شــــخصا 
بالعــــراق في الاحتجاجات المســــتمرة منذ 

الأول من أكتوبر الماضي.
 وسخرت مغردة:

مــــن جانبهــــا، نشــــرت وزارة الدفــــاع 
العراقيــــة، توضيحــــا بشــــأن مــــا قصده 
وزيــــر الدفاع نجــــاح الشــــمري بـ“الطرف 

الثالث“.
وقالــــت الوزارة في بيــــان إن ”الطرف 
الثالث“ هو ”عصابات تســــتخدم الأسلحة 
ورمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا 
من المتظاهرين والقــــوات الأمنية، ونبرئ 
الأجهــــزة الأمنية مــــن اســــتخدام رمانات 

الدخان القاتلة“.

العراق للعراقيين فقط

أونلاين
الخميس 2019/11/21
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وزير الدفاع العراقي مواطن سويدي «فاقد للذاكرة»

تقارير إعلامية سويدية بخصوص نجاح الشمري تفجر جدلا إلكترونيا
ــــــر الدفــــــاع العراقي  ــــــين أن وزي تب
ــــــى  نجــــــاح الشــــــمري حاصــــــل عل
الجنســــــية السويدية ويتلقى إعانات 
من السلطات الســــــويدية بسبب ما 
قــــــال إنه مشــــــاكل فــــــي الذاكرة ما 
فجر جــــــدلا على مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي في العراق والسويد.

@BGDB0Y
ــــــح قضية رأي  نجاح الشــــــمري أصب
عام بالسويد، مسجل نفسه كحاصل 
على إجــــــازة مرضية بالســــــويد بس 
(لكنه) يشــــــتغل وزير دفــــــاع بالعراق 

يعني سيأكل تبن رسمي..

@supermari03

ــــــس) غرضهــــــا  الصحيفــــــة مــــــو (لي
التشــــــهير بس (لكن) المشكلة عندهم 
ــــــة لمن هو  ــــــف يعطــــــون راتب رعاي كي

مؤهل لمنصب وزير دفاع.

@mustafa27169556
ــــــدا عــــــن ما جــــــاء فــــــي الإعلام  بعي
الســــــويدي المضحك أن وزير دفاعنا 
يحمل جنسية أجنبية ولم يتخل عنها!

@BGDB0Y
تتناول  الســــــويدية  الصحــــــف  بدأت 
العراقــــــي  الدفــــــاع  ــــــر  وزي ــــــة  قضي
وأخباره، وحاليا تعليقات السويديين 
كلها ضده وخصوصا عندما عرفوا 
ــــــا كذا حزب وكــــــذا جريدة  أننا بلغن
ــــــر، فحاليا  ــــــس محــــــد نشــــــر الخب ب
ــــــه رح يطيح حظه  نكــــــول (نقول) يالل
ــــــى بشــــــارة تنزف  وهاي(هــــــذه) أحل
لشباب التحرير بربكم أوصلوها لهم.

@abuabdelelah
العين ما تعلى على الحاجب.

@farook3868
أنت منافق فاجر.. يا كلباني.

@VaIeYellow
الشهادة لله أن #عادل_الكلباني لم 
ــــــدل في ما يخص الغناء،  يغير ولم يب
ــــــذ أن كان إماما للحرم  وهذا رأيه من
ــــــين، حتى أنهم  في عز قوة الصحوي
تســــــببوا في إبعاده عن إمامة الحرم 
بسبب رأيه في الغناء! ليس كعائض 
القرني والمغامســــــي وغيرهما، الذين 

يتقلبون كما تتقلب الحرباء.

@obeeid1111
#عادل_الكلباني، لماذا الهجوم على 
الكلباني بسبب روايته حديثا موجودا 
في كتاب البخاري؟ المفروض النقاش 
يدور حول البخاري هل هو مخطئ أو 
مصيب؟ والكلباني مجرد شــــــيخ نقل 

الحديث.

@AnassAlShikh

ــــــى مــــــن كان الناس  يا حســــــرتاه عل
يجتمعون صفوفا خلفه وهو إمامهم! 
يا حســــــرتاه على من كان #القرآن_

ــــــه والوقــــــار ســــــمته! يا  الكــــــريم ديدن
حسرتاه على من جعل لحيته جسرا 
يعبر من خلاله العابرون! يا حسرتاه 

على الشيخ.#عادل_الكلباني!

@Aljurayed1391
ــــــي- حفظــــــه  الشــــــيخ #عادل_الكلبان
ــــــة أن الأغاني  ــــــه- يذكر لكــــــم بالأدل الل
ــــــى العود  حــــــلال ودون اســــــتثناء وحت
حــــــلال. تعليقكم -حفظكــــــم الله- على 

كلام الشيخ؟!

Ali K Humadi
ــــــه العادلي.. غيره ولقب نفســــــه  لقب
العربية  شــــــمر  ــــــة  قبيل الشــــــمري.. 
ــــــه  ــــــة لهــــــا الحــــــق بمقاضات الأصيل
ــــــى جرائمــــــه وســــــرقته للشــــــعب  عل

العراقي.

ل
ا

 واشــنطن - أصبح التطبيق الصيني 
تيـــك توك ثالـــث أكثر تطبيـــق خارج فئة 
الألعـــاب من ناحيـــة عدد مـــرات التنزيل 
إنســـتغرام  تطبيقـــي  علـــى  متفوقـــا 
وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي 

واتساب وميسنجر.
ووصل عدد مـــرات تنزيلـــه أكثر من 
1.5 مليار مـــرة على متجري أبل وغوغل، 
وفـــق تقريـــر حديث للموقـــع الإحصائي 
”سينســـور تاور“. وأرجـــع التقرير تفوق 

تيـــك توك إلى الطفـــرة الكبيرة في قاعدة 
مستخدميه في الهند تحديدا، حيث بات 
الهنـــود يمثلـــون 31 بالمئة مـــن إجمالي 
مســـتخدميه حول العالـــم، تليها الصين 
بــــ11.5 بالمئـــة والولايات المتحـــدة بـ8.2 

بالمئة.
والتطبيق الذي ظهر قبل 3 ســـنوات 
فقط، حصد فـــي الربع الثالـــث من 2019 
أكثر مـــن 176 مليون تنزيـــل في متجري 
غوغـــل وأبـــل، علمـــا أن هـــذه الأرقام لا 
تتضمن ما تم تنزيله عبر المتاجر الأخرى 

للتطبيقات في الصين.
ويمثـــل تيك تـــوك خطـــرا كبيرا على 
فيسبوك تحديدا، نظرا لشعبيته الكبيرة 
وســـط المراهقين وهي الشريحة العمرية 
التي يسعى فيســـبوك لاستهدافها بشكل 
أكبـــر، كما أنه التطبيـــق الوحيد الذي لا 
يمتلكه فيســـبوك في مجموعة الـ5 الكبار 
والتي تضم واتســـاب وميســـنجر وتيك 

توك وإنستغرام وفيسبوك..

تيك توك يتفوق على 

إنستغرام وفيسبوك
#عادل_الكلباني مصرا على مواقفه: الغناء حلال حلال

«ابتسم السيلفي تطلع حلوة»

Baghdad Tram – بغداد ترام
الناس اللي بالســــــويد تعرفون وزير 
الشــــــمري  نجاح  العراقي  الدفــــــاع 
عنده جنســــــية سويدية نكدر (نقدر)

نستغل هذا الشــــــيء ونضغط على 
الحكومة الســــــويدية: أحد مواطنيها 
ــــــاس فــــــي العــــــراق ولازم  ــــــل الن يقت
يتحاســــــب أو تنسحب منه الجنسية 
ــــــه أو تحاكمونه كمجرم  وتتبرون من

حرب وهاي (هذه) كل معلوماته.
#ثوره_العراق_الكبرى.

ا
ا

@FatimaElFalahi4
أشــــــباح الطرف الثالث؛ كشف وزير 
الدفــــــاع نجاح الشــــــمري، الســــــبت، 
معلومات جديدة عن ”الطرف الثالث“، 
الذي لا يعرفه من يكون، والمتورط في 
ــــــل المتظاهرين، وقال إنه قد أصدر  قت
مذكرات قبض بحق ٢٠٠ شخص من 
ــــــث، الذي لا يعرفه.  هذا الطرف الثال
السؤال كيف أصدرت مذكرات قبض 

بحق أشخاص لا تعرفهم؟

أبرز تغريدات العرب

رايا أبي راشد 
إعلامية لبنانية.

rayaofficial

أجمل سقوط سقوط الأكل في المعدة 
أما الأقنعة عادي متعودين عليها.

ARJaber
”محدث النعمة“ جملة ظاهرها أنيق 
وباطنها عفن. ينتقد بها كل من كان 

غنيا أو منعما ولكن تصرفاته سيئة، 
على اعتبار أنه حديث بالنعمة وغير 

معتاد عليها على عكس المعتادين 
عليها! تصنيف وطبقية بغلاف مخادع.

Reemmedhhat1

من أشجع القرارات التي تتخذها 
في حياتك.. قرارك بالاستغناء عن 

كل ما يؤذي روحك وقلبك ونفسيتك 
وصحتك.

DrAbdullahGh_
نصيحتي الأهم للراغبين في ”الزواج 

عن معرفة“ هي أن يحددوا مسبقا 
صفات الشخص الذي يريدون 
الارتباط به. أولا اعرف نفسك 

ورغباتك في شريكك المستقبلي ثم 
ابحث عن الشخص الذي يحمل 

هذه الصفات. لا تتخل عن نفسك 
وتفتح قلبك لشخص غير مناسب من 
الأساس. كن واعيا وفكّر في المستقبل.

Qabas

prof_a_alnaseef
الشهادات #الوهمية و#المزورة قضية 

سيادية، تمس بالأمن والاقتصاد 
والمجتمع، والقضية السيادية تحتاج 

إلى قرار سيادي ب: -1 تأسيس 
جهاز للتأكد من صحة كل وثيقة 

تعليمية وتدريبية ومهنية مهما كان 
مستواها ومدتها. -2 إلزام كل جهة 
حكومية وخاصة بتقديم كل شهادة 
إلى هذا الجهاز للتأكد من صحتها.

وقد انتهت علاقتهما ببعض، ولم 
يكن ذلك بسبب مشاجرة أو موقف 

عنيف.. وإنما بسبب حالة من 
الإهمال التدريجي.. الطرف الأول 

وثق بتواجده الدائم فأهمله، والآخر 
لا يتحمل أن يكون هامشا بعد أن 

كان قريبا.. تذكروا دائما أن ما 
ينتهي ببطء لا يعود أبدا!

ghathami
سمعت تونسيا في التلفاز يقول 

”الأمر يحتاج لأيامات كي يتضح“ 
طربت لكلمة ”أيامات“ جمعا ليوم 

طبعا لست من المنغلقين كي أبحث 
هل وردت عن العرب أم لا. لغتي لا 
أحتاج فيها إلى شخص مات قبل 
قرون لكي يجيز لي مفردة تصح 

عندي دون أذونات.

aksir_

HaifaAlMojel
ما أعرف لماذا لم أعد أتقبل الافتخار 

بمقطع شخص أجنبي يمدحنا، لا 
أتخيل أن ببريطانيا مثلا يتباشرون 

بمقطع لسعودي يمدحهم! أوكي 
لو أنه قدامي شكرته وقبلت مدحه 

بلطف بس ما رح يكون مصدر 
فخري، ولا رضاه مبتغاي.

تابعوا



 هافانــا - تحتفــــل العاصمــــة الكوبية 
هافانــــا بالقرن الخامس على تأسيســــها، 
دون ناطحات سحاب أو مراكز تجارية أو 
سلاسل ماركات عالمية، بل مازال يغلب على 
المدينــــة الطابع الهادئ والمنازل المشــــيدة 
على الطراز المعمــــاري الكولونيالي، على 
الرغم من بروز فنــــادق جديدة مؤخرا إلى 
جوار منازل متهالكة بسبب درجة الملوحة 
العالية بتأثير الرطوبــــة لقرب المدينة من 
البحر أو بســــبب تخلي الســــكان عن هذه 
المنازل. ويشكل هذا التوازن الغريب حالة 
خاصة تجعل المدينة كما لو كانت متوقفة 
في الزمن عند بوابة عصر العولمة ولا تريد 

عبورها.
يقول المؤرخ الكوبي اويســــبيو ليال، 
المتخصــــص في تاريــــخ هافانا ”العاصمة 
الكوبيــــة ليســــت مجــــرد مدينة تمــــر بها 
مرورا عابرا، بل هي مدينة يلفها الســــحر 
ويكتنفها الغموض، وبالتالي لا يسع أحد 
أن يشــــعر بها مثلها مثل أي مدينة أخرى 

مر عليها“.
ويشــــار إلــــى أن هافانــــا انضمت إلى 
قائمــــة اليونســــكو لتراث الإنســــانية عام 
1982 تقديرا للقيمــــة الهامة لمعمار منطقة 
وسط المدينة التاريخية التي تعود للعصر 

الكولونيالي.
وتعتبــــر هافانا من أوائــــل الحواضر 
التي أسســــها المســــتعمرون الإســــبان في 
العالــــم الجديد، بعد أقل مــــن ثلاثة عقود 
مــــن اكتشــــاف كولمبــــس للأميركتــــين عام 
1492، حيث تأسست في السادس عشر من 

نوفمبر 1519.
وتعيــــش في الوقــــت الراهــــن مرحلة 
تحول انتقالي، تتضــــح بجلاء في تجاور 

المنــــازل الكولونياليــــة العريقــــة بحالتها 
المتردية لأســــباب عديدة مــــع الفنادق ذات 
الخمــــس نجــــوم التي بدأت تبــــزغ في كل 

مكان.
تقــــول إلبيرا ســــانتانا وهــــي معلمة 
متقاعــــدة تعيش في هافانا منذ خمســــين 
عاما ”لم أولد في هافانا، بل جئت من بلدة 
صغيرة شــــرقي البلاد، ولكــــن هذه المدينة 
أصبحت مدينتي، لأنني أشــــعر بها كذلك 
فــــي كل مرة أتطلــــع فيهــــا كل صباح إلى 

البحر من نافذة منزلي“.
تعيــــش ســــانتانا مع خمــــس عائلات 
أخرى في الشــــقة القديمة لإحدى شركات 

الإعلانــــات التي رحلــــت إلــــى ميامي في 
عام 1959 والتي قدمتهــــا الدولة للمعلمين 
الشباب الذين ساهموا في محو الأمية في 

المناطق الجبلية.
وأنشأوا على مســــاحة 100 متر مربع 
العديد من المنازل. وتم تقســــيم الســــقوف 
العاليــــة لعمل طابقين في نفس الغرفة عن 
طريــــق الهياكل المعدنية والخشــــبية التي 

تشتهر في كوبا باسم ”حفلات الشواء“.
ويطلــــق على هــــذا المســــكن الجماعي 
اســــم ”ســــولارس“، يتجاور في هذا المنزل 
الجماعي الفقر والثراء، نظرا لقيام بعض 
السكان بتأجير غرف في مسكنهم للسياح 

مقابل 50 يورو (55 دولارا) في الليلة.
وعلى نفس السلم، يبدأ الترف وشظف 
العيش في التعايش بين نوعية جديدة من 
الناس لم ينشــــأوا فــــي حالة عدم التفاوت 

الطبقي والاجتماعي.
وتوقفــــت العمــــارة عــــن التطــــور مع 
مجيء المناضلين الثوريين من جيل فيدال 
كاسترو وتشــــي جيفارا، الذين انحصرت 
أولوياتهم في تطوير المناطق الريفية التي 
كانت معاقبة بالتجاهل من قبل السلطات 

السابقة.
ولهــــذا دون تحــــولات حضرية، تتمتع 
المدينــــة اليــــوم بشــــخصية توافقية حيث 

يمكن أن ترى عبر شوارعها مباني فاخرة 
و“آرت  مهيبــــة مــــن طــــراز ”آرت ديكــــو“ 
وأعمــــدة ذات أقــــواس مــــن الفن  نوفــــو“ 
العربي المصهــــور في الأندلــــس المعروف 
باســــم الموديخار أو ”المدجن الجديد“ إلى 
جوار مباني ”بلوكات“ أو كتل خراســــانية 
متكدســــة رماديــــة مــــن تأثيــــر العمــــارة 

الشيوعية السوفييتية.
أمــــا أشــــهر معالــــم المدينــــة، فيعتبر 
الممشــــى البحري أو كورنيــــش هافانا كما 
يطلق عليه شــــعبيا، ويعتبر من الجولات 
الســــياحية الإجباريــــة التــــي لا يجب أن 

يفوتها أي سائح يزور هافانا.
الفضــــاءات  أكثــــر  مــــن  ويعتبــــر 
ديمقراطيــــة بالمدينة، نظــــرا إلى أنه حتى 
الآن مــــازال العديــــد من ســــكان هافانا أو 
”الهافانيروس“ يتــــرددون على الكورنيش 
قصصا  ويحكوا  ويتســــامروا  ليجلســــوا 
تتنــــاول تفاصيل حياتهــــم اليومية بينما 
يحتســــون المشــــروبات ويســــتمعون إلى 
الموســــيقى الكاريبيــــة الشــــهيرة بصوت 
مرتفع، وخلال الفترات الصباحية، تتناثر 
حفنة من الصيادين على الشاطئ يبحثون 

عن رزقهم القليل.
وعلــــى الرغــــم مــــن ظهــــور الحانات 
والمطاعــــم والمتاجر ومصففي الشــــعر في 
خضم إصلاحات راؤول كاســــترو ونتيجة 
لمرحلة ذوبان الجليد بين هافانا وواشنطن، 
خاصة في عهد الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوباما، مازالت المدينــــة تعاني من 
مشكلات تتعلق بالنقل العام وشبكة المياه 

ونقص المرافق الحضرية والإسكان.
يقــــول كاميلو اليزونــــدو، متحدثا عن 
كفاحه اليومي لكســــب عيشــــه فــــي مبنى 

مكــــون مــــن 15 طابقا مــــن طــــراز المعمار 
الســــوفييتي بالقــــرب من ميــــدان الثورة 
التاريخــــي ’بــــلازا دي لا ريبولوســــيون‘ 
”يتوافــــر الماء هنا بشــــكل متواتــــر، ولكن 
عندما تصــــل، فإن المشــــكلة تصبح توافر 

الكهرباء لرفعها إلى الخزان“.
يطــــرح المشــــهد البانورامــــي صــــورة 
متناقضــــة بين هافانا الحديثــــة والعالمية 
للســــياحة والتــــي تتعايــــش فيهــــا أيضا 
شوارع سيئة الرصف وحيث تمر أيام دون 

أن تأتي شاحنة جمع القمامة المتراكمة.
ومع ذلك لا تعاني هافانا من مشكلات 
حواضــــر لاتينيــــة أخــــرى تتعلــــق بأمــــن 
المواطن وبؤر البؤس والفقر المرافقة دائما 
للسكان الفقراء بالأحياء العشوائية ومدن 

الصفيح.
ويقول الكاتــــب الكوبي بــــدرو خوان 
غوتيريث ”نحن بصدد تحسين التغييرات 
بســــرعة كبيــــرة“، في حــــين ينظــــر بقلق 
كيف ”توجــــد بالفعل مبان يشــــتري فيها 
شــــخص ما جميع الشــــقق ويحولها إلى 

’بنسيونات'“.
وضمن قلة من الكتاب، رسم غوتيريث 
صــــورة متكاملــــة لقــــاع المدينــــة تعكــــس 
إيقاع الحياة اليومية لســــكانها من خلال 
روايته الشــــهيرة ”ثلاثية هافانا القذرة“، 
يتناول فيها مشــــاهد عنف وفقر ممتزجة 
مع مشــــكلات الجنس والإفراط في تناول 

الكحوليات.
وفي هــــدوء ووداعة يجلــــس روبرتو 
جوميــــس كل يوم علــــى الكورنيش، يلقي 
بخيط صنارته في الماء لعله يفوز بسمكة. 
يقول ”قد تكون لدينا الآلاف من المشكلات، 

لكننا ننعم هنا بحياة هادئة مستقرة“.

 مدريــد - تنطفـــئ الأضـــواء بينمـــا 
تنعكـــس أشـــعة أفقيـــة على أجـــزاء من 
خشبة المســـرح الصغير الكائن بمنطقة 
”كاســـا باتـــاس“ الشـــهيرة باســـتضافة 
عروض رقصات الفلامنكو، وســـرعان ما 
تضـــيء المصابيح ببطء في الوقت الذي 
ينتظـــر فيه المتفرجون بفارغ الصبر بدء 

العرض.
ويبـــدأ عازفـــو الغيتـــار فـــي عـــزف 
مجموعـــة من الألحـــان ببراعة مصحوبة 
بتصفيق منتظم مـــن مجموعة أخرى من 
الموســـيقيين، وكذلـــك الضـــرب على آلة 
الكاجـــون وهي آلـــة موســـيقية تقليدية 

للنقر.
عندئـــذ تندفـــع راقصـــة بتبختر إلى 
منتصف خشـــبة المســـرح وهـــي ترتدي 
فســـتانا طويـــلا مزركشـــا مـــن اللونين 
الأحمر والأســـود مـــع إزار أبيض اللون، 
وترصع شـــعرها بـــوردة، بينما ينتصب 

ظهرها ويرتفع رأسها عاليا في شموخ.
وتمـــد الراقصة إحـــدى ذراعيها فوق 
رأســـها وتبدأ في أداء عرضها الراقص، 
مســـتخدمة صاجات مشبوكة في أصابع 
يديها، كما تستخدم كعبي ونعلي حذائها 
المخصص للرقص فـــي إحداث النغمات 
العالية المطلوبة عندمـــا تحتك بأرضية 

المسرح.
وســـرعان ما يرصد المتفرج مشاعر 
الحـــب والإثـــارة المطلـــة مـــن عينيهـــا، 
ممزوجـــة بالحـــزن والغضـــب والعاطفة 
الفياضة. ويقول المفكّر الإســـباني بلاس 
إنفانتـــي إنّ الممارســـات التـــي ارتكبها 
الإسبانيون تجاه المسلمين الذين هربوا 
مـــن قراهم، واقترابهم مـــن الغجر، كانت 
العامل المؤثّر الـــذي أدّى إلى ولادة هذا 

التراث.
وبحســـب رأيـــه، فإنّ الموريســـكيّين 
الذيـــن أصبحوا بـــلا أرض، اندمجوا مع 
الغجر وأسّســـوا ما يُســـمّى بالفلامنكو 
كمظهر مـــن مظاهر الألم الذي يشـــعر به 

الناس بعد إبادة ثقافتهم.
ويجلـــس المتفرجـــون فـــي صمـــت 
بهـــذا  ومأخوذيـــن  بالذهـــول  مشـــوب 

العـــرض، الـــذي تندمج فيه الموســـيقى 
مع الرقص والأغاني لتصير شـــكلا فنيا 

متفردا وطاغيا.
ووصفـــت منظمـــة العلـــم والتربيـــة 
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  والثقافـــة 
(اليونســـكو) هذه التعبيـــرات العاطفية 
التي تثيرها الآلات الموسيقية وتعبيرات 
الوجـــه والإيمـــاءات والحـــركات والتألم 
والأصوات المبحوحـــة للفلامنكو، بأنها 
مزيـــج مـــن ”الحـــزن والفـــرح والأســـى 

والابتهاج والخوف“.
وفـــي عـــام 2010 أدرجـــت منظمة 

الفلامنكـــو  رقصـــة  اليونســـكو 
فـــي قائمتها للتـــراث الثقافي 

المعنوي، ومنذ ذلك الحين 
تم إعلان يوم عالمي رسمي 
بهذا  للاحتفال  للفلامنكـــو 
أساسا  يمارس  الذي  الفن، 

الإســـباني،  الجنوب  في 
في 16 نوفمبر من كل عام.

ومـــن المعتقـــد أن أصـــل الفلامنكو 
يرجـــع إلـــى الدمـــج بيـــن الموســـيقى 

الشعبية الأندلسية وموسيقى قومية 
”خيتانـــوس“ أو الرومـــا الإســـبان 

الذين اســـتوطنوا فـــي الجنوب 
الخامس  القرن  في  الإســـباني 

هذه  أبنـــاء  وتعرض  عشـــر، 
طويلـــة  لفتـــرة  القوميـــة 
للاضطهاد والتهميش، ولم 
تبدأ أحوالهم في التحســـن 
إلا مع بداية القرن التاســـع 
عشـــر، عندما كتـــب الملك 

رســـائل تهدف إلى حماية البعض منهم 
الذين خدموا في الجيش الفلمنكي.

ويذكر أن العرب المسلمين تواجدوا 
الأندلس  ثمانية فـــي  قرابـــة 
معهـــم قرون وجلبوا 

نا  لحا ومقامات أ
وإيقاعات 

وآلات 

وموسيقى من الشرق، وقد برع من بينهم 
زرياب الذي طوّر الآلات الموسيقيّة، لذلك، 
فإنّ الترابط بين الفلامنكو والموســـيقى 
العربيّـــة ليـــس ترابطـــا عابـــرا، بل هو 

ارتباط المولود برحم الأم.
وتنتشر رقصة الفلامنكو في المغرب، 
وخصوصا في المدن الشماليّة كتطوان، 
أخـــرى،  ومـــدن  طنجـــة  شفشـــاون، 
والجنوب  المغربي  الشـــمال  حيث 
في  كثيـــرا  يتشـــابهان  الإســـباني 

الثقافة والهندسة المعماريّة للمدن.
ويعتبر الباحثون أنّ طبقة 
والإلقاء  الصـــوت 
والانفعال 
العاطفي 
تؤكـــد 
بأنّ الموريســـكيّين هم الذيـــن ابتكروا 
هذا النوع تضرّعا واستعطافا للكنيسة 
وللهرب من محاكم التفتيش التي كانت 
تســـعى لإبادتهـــم، فباتـــت الفلامنكو 
تراثا مرتبطا بالكنيســـة للتعبير عن 

الحزن على السيد المسيح.
ويرى باحثون أنّ اســـم الرقصة 
هو نتيجة اندماج كلمتيْن عربيّتيْن 
أو قـــد تكونان  همـــا ”فلاح منكـــم“ 
”فلاح منكـــوب“، فتحوّلتا مع الزمن 
إلـــى كلمة واحدة هـــي فلامنكو، كما 
افترضت دراســـات أخـــرى أنّ الكلمة 
الشهيرة التي تستخدم أثناء الرقص 
وهي الـ“أوليه“، هـــي في الأصل كلمة 
عربيّـــة وهي كلمة ”اللـــه“. ويعتقد أن 
كلمة فلامنكو الإسبانية تعني ”أبناء 

قومية الفلاندرز“ التي تعيش في بلجيكا، 
ومـــع ذلك فمن الممكـــن أن تكون الرقصة 
قد تأثرت بالثقافات المغربية والأفريقية 

وكذلك بثقافة الشمال الإسباني.
غير أن شـــيئا واحـــدا أصبح مؤكدا، 
وهـــو أن رقصة الفلامنكـــو لا تزال تلقى 
إقبـــالا متزايـــدا بشـــكل مدهـــش اليوم، 
وأصبحت موازية للثقافة الإسبانية مثل 
مصارعـــة الثيـــران في مدينـــة بامبلونا 
ونبيذ ريوخا وحســـاء جازباتشو اللذين 

تشتهر بهما منطقة جنوب أندلوسيا.
ويتدفـــق كل عام عـــدد لا يحصى من 
السياح على مســـارح عروض الفلامنكو 
الجذابة لمشـــاهدة هذا الفن الإســـباني 
مباشـــرة، وفي مدريد على سبيل المثال 
توجـــد الكثير مـــن المســـارح التي تقدم 
عروضـــا رائعة لهـــذه الرقصـــة، يقدمها 
فنانـــون وفنانـــات يتمتعون بالشـــهرة، 
وحيث تقدم في بعضها للضيوف أطباق 

إسبانية شهية.
ووصـــف ميجويـــل بوفيـــدا مغنـــي 
الفلامنكو فنه، قائلا إن ”الفلامنكو عبارة 
عن موســـيقى شـــعبية، تتمتع بأسلوب 
بسيط للغاية وإن كان شـــديد المباشرة 
والعمـــق في الوقـــت ذاتـــه، للتعبير عن 

الحياة والمشاعر والناس“.
وأضاف ”فـــي جمل محـــدودة العدد 
فقـــط من خـــلال هـــذا الفن، تتـــم حكاية 
قصص رائعة والتعبير عن عالم بأكمله“.
وهـــذا العالـــم اليـــوم تمتـــزج فيـــه 
أســـاليب موســـيقية أخرى مثـــل الجاز 
إلى  المنتمييـــن  والتانغـــو  والبوليـــرو 

أميـــركا اللاتينيـــة، أو إيقاعـــات قادمة 
من منطقـــة الكاريبي بحيـــث يصبح فنا 

مختلفا تماما.
ومـــن بين نجـــوم الفلامنكـــو عازف 
الغيتار ذو الشـــهرة العالميـــة باكو دي 

لوسيا الذي توفي عام 2014.
وقبل توليه العرش ببضعة أشهر قال 
الأمير فيليب في تأبين لباكو دي لوســـيا 
النجـــم الســـوبر، الذي حمـــل الفلامنكو 
الإســـباني إلـــى العالم وأثـــراه بعناصر 
من موسيقى الجاز والبلوز، ”بموسيقاه 
جعـــل من الممكـــن لنا أن نتخيـــل عالما 

أفضل“.

وقـــد يتســـاءل البعـــض عـــن مصدر 
الصوت العالي القادم من طرقات الأحذية 

التي ترتديها راقصات الفلامنكو.
والســـر فـــي ذلـــك يرجع إلـــى وضع 
كعـــوب ونعال خشـــبية خاصـــة مرصعة 
بالمســـامير، وهذه هي الطريقة الوحيدة 
لإصـــدار هـــذا الإيقـــاع الـــذي لا تخطئه 
الأذن، والذي يســـحر الفلامنكو به الناس 

ويفتنهم في مختلف أنحاء العالم.

ــــــخ وحدها من  ــــــب التاري ليســــــت كت
تحفظ الماضي، حتى الفنون تختزن 
تاريخ مشاعر الشعوب وتعبر عنها 
في الرقــــــص والموســــــيقى والغناء، 
وحين تلتقي هذه الشعوب نكتشف 
لقاءها وعواطفها في الفن، فرقصة 
الفلامنكو التي نشــــــأت في إسبانيا 
ــــــركا اللاتينية  وانتشــــــرت فــــــي أمي
وشــــــمال المغــــــرب، تعــــــود جذورها 
إلى تاريخ مشــــــترك بين العرب في 

الأندلس من الإسبانيين والغجر.

الفلامنكو يجمع عشاق رقصة الكعب العالي من أطراف العالم
حركات نسقها العرب والإسبان والغجر على موسيقى ممزوجة بالحزن والفرح
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أناقة الحركة

مدينة تتوقف عند بوابة عصر العولمة

هافانا تتغير ببطء بعد مرور خمسة قرون على تأسيسها

ثمانية العربيّـــة ليـــس ترابطـــا عابـــراقرابـــة 
رتباط المولود برحم الأم.

وتنتشر رقصة الفلامنكو في
ك المدن الشماليّة وخصوصا في
ومـــدن طنجـــة شفشـــاون، 
و المغربي  الشـــمال  حيث 
كثي يتشـــابهان  الإســـباني 
الثقافة والهندسة المعماريّة
ويعتبر الباحثون
الصـــوت
و
ا

بأنّ الموريســـكيّين هم الذيـــن
هذا النوع تضرّعا واستعطافا
وللهرب من محاكم التفتيش الت
تســـعى لإبادتهـــم، فباتـــت ال
تراثا مرتبطا بالكنيســـة للتع

الحزن على السيد المسيح.
ويرى باحثون أنّ اســـم
هو نتيجة اندماج كلمتيْن ع
أو قـــد همـــا ”فلاح منكـــم“
”فلاح منكـــوب“، فتحوّلتا م
إلـــى كلمة واحدة هـــي فلامن
افترضت دراســـات أخـــرى أ
ي

الشهيرة التي تستخدم أثناء
وهي الـ“أوليه“، هـــي في الأص
”اللـــه“. وي عربيّـــة وهي كلمة
كلمة فلامنكو الإسبانية تعن

تبدأ راقصة الفلامنكو في 

إحداث النغمات العالية 

مستخدمة صاجات في 

أصابع يديها مع دقات 

كعبي حذائها

ربي و م
المتحـــدة  للأمـــم  ـــة 
التعبيـــرات العاطفية  ه
ت الموسيقية وتعبيرات 
ات والحـــركات والتألم 
وحـــة للفلامنكو، بأنها 
ـــزن والفـــرح والأســـى 

ف“.
أدرجـــت منظمة  201

الفلامنكـــو  ـــة 
ـراث الثقافي 

لك الحين 
مي رسمي
بهذا  تفال 
أساسا  س
ـــباني،

 كل عام.
ــد أن أصـــل الفلامنكو 
ـــج بيـــن الموســـيقى 

قومية  وموسيقى ة
الرومـــا الإســـبان 

ا فـــي الجنوب 
الخامس قرن 
هذه أبنـــاء 
طويلـــة   
ميش، ولم 
التحســـن 
التاســـع
الملك  ــب

س ي
قرون وجلبوا

نا  لحا أ
وإيقاعات

وآلات 

ي ب ر
معهـــم 
ومقامات 

ار
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غياب الردع يفاقم العنف الجنسي الإلكتروني ضد الفتيات في العراق

 بغداد - تلقت الشـــابة هلا ذات ليلة 
رسالة عبر تطبيق إنستغرام من مجهول 
يدعي حيازته صورا وتسجيلات خاصة 
بها، ويهددها بإرسالها إلى والدها، في 
ابتزاز جنسي يشهد تزايدا في العراق، 
ويضـــع نســـاءه تحـــت رحمـــة المبتزّ 

ومجتمعهن المحافظ.
تلقـــت هـــلا -وهو اســـم مســـتعار 
لحمايـــة هويتهـــا الحقيقية- سلســـلة 
رســـائل مماثلـــة عبر مواقـــع التواصل 
المختلفة مثل فيســـبوك وســـناب شات 
وإنســـتغرام، بعدمـــا قـــام مجهولـــون 
باختـــراق صفحتهـــا وســـرقوا صورا 

حميمة لها.
وتوضح الشابة لوكالة فرانس برس 
أن ”بعضهـــم كان يريد أموالا وبعضهم 
الآخر يريد علاقة جنســـية حتى لو عبر 
الهاتـــف فقط. والبعـــض الثالث لمجرد 

الابتزاز“.

ومحامـــون  الضحايـــا  وتعـــزو 
وناشـــطون هذه الممارســـات إلى عدة 
عوامـــل تتمثل في العيـــش في مجتمع 
محافـــظ إلى حد كبيـــر، وتحول مواقع 
افتراضيـــة  منصـــة  إلـــى  التواصـــل 
للمواعدة، وقوانين لا تحمي، وإجراءات 
أمـــن رقمي متواضعة تتيـــح النفاذ إلى 

الحسابات الشخصية.
وفـــي العـــام الماضي، قضـــت تاره 
والنجمـــة  الأزيـــاء  عارضـــة  فـــارس، 
المعروفة عبر إنستغرام، بإطلاق النار 
عليها فـــي بغـــداد، في جريمـــة يرجح 
أن الدافـــع خلفهـــا كان أســـلوب حياة 
فـــارس وتحررها. وأتت تلـــك الجريمة 
حينها ضمن موجة اســـتهداف شابات 

شـــهيرات، بينهن مديرتـــا أبرز مركزي 
تجميل في بغداد.

ويبقـــى مصيرهـــن ماثلا فـــي ذهن 
هـــلا، لكن الأخيـــرة، المصممة على عدم 
الرضوخ للابتزاز، اضطرت إلى مغادرة 
البلاد في وقت ســـابق هذا العام، وتقول 
”ورغم ذلـــك، حتى الآن تصلني تهديدات. 

الناس لا ينسون“.
وأكـــدت الباحثة فـــي قضايا العنف 
المرتبط بالجنس رُسُل كامل، أن الظروف 
الاجتماعيـــة والقيود على الاختلاط بين 
الجنســـين دفعت بالعديد من الإناث إلى 
اللجوء إلى مواقـــع التواصل للمواعدة 

والتعرف إلى الشبان.
وفي غياب التربية الجنســـية، تلجأ 
الشابات في بلاد الرافدين إلى منتديات 
افتراضيـــة خاصـــة بهـــن، للبحـــث في 
مسائل مرتبطة بالجســـد أو البحث عن 

نصائح من أقرانهن.
وغالبا مـــا يقوم الثنائـــي في علاقة 
عبـــر الإنترنـــت، بتبادل صـــور حميمة 
بدرجـــات متفاوتة، علمـــا أن بعض هذه 
الصور التي قد تقتصر على صور لشابة 
مـــن دون حجـــاب ”تعتبر عـــارا في هذا 

المجتمع“، بحسب كامل.
ويتم اســـتغلال صور مماثلة بشكل 
وناشـــطين،  كامـــل  بحســـب  متزايـــد، 
اســـتنادا إلى شـــهادات من ست شابات 

رفضن إجراء مقابلات صحافية.
أن  إحداهـــن  صديقـــة  وأوضحـــت 
الأخيـــرة اضطـــرت إلى دفـــع 200 دولار 
أميركي شـــهريا، أي نحـــو نصف الحد 
الأدنـــى للأجـــور في العـــراق، على مدى 
أربعـــة أعـــوام، لصديقها لكي لا ينشـــر 

صورها.
وقامـــت شـــابة أخرى ببيـــع هاتفها 
أمـــوال  لدفـــع  ومجوهراتهـــا،  النقـــال 
لمقرصـــن كان يبتزهـــا ويهددها بنشـــر 
صور لها، بينما تلقت ثالثة تهديدات من 
شـــخص كانت على علاقة به عبر مواقع 

التواصل، بإرسال صورها إلى زوجها.
وتقـــول كامـــل إن هـــذا النـــوع من 
الابتـــزاز الجنســـي الرقمـــي ”يتضمـــن 
تقريبـــا كل أنـــواع العنـــف القائـــم على 

ونفســـي  جنســـي  الجنـــدري،  النـــوع 
واقتصادي.. ونـــادرا ما يكون للضحايا 

أي ملجأ اجتماعي أو قانوني“.
وتشـــهد تلك الممارســـات تزايدا في 
العـــراق في الآونة الأخيـــرة في ظل عدم 
وجود ”أي رادع“ في مواجهتها، بحسب 
المحامية مروة عبدالرضا التي تعاملت 
مع العشـــرات مـــن هذه الحـــالات خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية.
وتوضـــح عبدالرضا أن زيـــارة مقر 
للشـــرطة تعد مـــن المحرمات بالنســـبة 
إلى العراقيات اللاتي يخشـــين أيضا أن 
يكون مبتزهن محميا من قبل نافذين أو 
عشائر، مشددة على أن ”أغلب الضحايا 
لا يـــردن أن يتقدمن بشـــكوى“. وتضيف 
”المحكمـــة هـــي عبـــارة عن بعبـــع عند 

الناس“.

وإذا كان للضحايـــا مـــا يكفـــي مـــن 
الجرأة للمضي في مســـار قانوني، غالبا 
ما يجدن أنفسهن في مواجهة سلطة غير 
مطّلعة على قضايـــا الإنترنت أو طبيعة 
الجرائم التي قد يتم ارتكابها باستخدام 

هذه الشبكة.
وتوضـــح عبدالرضـــا أن ”القاضـــي 
يقـــول مثـــلا: أَلْغـــي الفيســـبوك. ما هو 
الفيســـبوك أصـــلا؟“، مشـــيرة إلـــى أن 
المســـار فـــي المحكمة يخضـــع لتقويم 
القضـــاة، فبعضهم قـــد يضعها في إطار 
”إرهـــاب المرأة“ وبالتالـــي فرض عقوبة 
تتراوح بين السجن ستة أشهر والإعدام، 
لكن ”يمكن لقـــاضٍ آخر أن يراها جريمة 
سب وقذف (قدح وذم) تبقى أبسط عقوبة 
لهـــا الغرامة“. وكشـــفت وزارة الداخلية 
العراقية أنها فتحت في الشـــهر الماضي 

وحده ثلاث حالات من الابتزاز الجنســـي 
عبر الإنترنت. لكن الشـــرطة المجتمعية 
تحـــاول مقاربة هذه المســـألة من زاوية 
مختلفـــة، فأقســـامها تضـــم العديـــد من 
الشرطيات لتشـــجيع النساء على تقديم 
الشكاوى، كما تلقت وحداتها تدريبا في 

التعامل مع العنف الجندري.
ويقـــول قائـــد الشـــرطة المجتمعية 
غالب عطيـــة إن وحداته ”توفر الســـرية 
والثقـــة، هـــذه أولويـــة بالنســـبة إلينا. 
نحـــاول أن نطبق مـــا يريده الشـــخص 
الـــذي تعـــرض للابتـــزاز، إن كان بإنهاء 
الموضـــوع من خلال إلقـــاء القبض على 
المبتـــز أو دون اللجوء إلى المحكمة، أو 

خارج المحكمة“.
وفي مدينة الموصل، تمكنت الشرطة 
المجتمعية خلال أســـبوع واحد من حل 

ثلاث قضايا ابتزاز جنسي عبر الإنترنت 
بالتراضي. لكـــن عطية يحذر من أن هذه 
الممارســـات تشـــهد ”انتشـــارا واســـعا 
وخطيرا“، مشـــيرا إلى أن النساء يشكلن 
مـــا بين 60 و70 في المئة ممن يتعرضون 
للابتـــزاز الرقمـــي، وغالبيتهن في بغداد 

والمحافظات الجنوبية.
ويشدد على الحاجة إلى سن قانون، 
وعندها ”إذا صدر.. سيخفف هذا الأمر“.
لكن عبدالرضا ترى أن ذلك لن يكفي، 
بل ثمـــة حاجة إلى تغيير جذري يشـــمل 
تغطية وســـائل الإعلام لهذه المســـائل، 
وتدريـــب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
للشابات بشأن الأمن الرقمي، وحمايتهن 
فـــي حال تقدمن بالشـــكوى. وتضيف أن 
”البنت يمكـــن أن تقتل في ثانية بســـبب 

هذا الموضوع“.

عراقيات ضحايا ابتزاز رقمي يفتقدن الملجأ الاجتماعي والقانوني

تارة ضحية من؟

تشكو نساء في العراق من وقوعهن ضحايا ممارسات ابتزاز جنسي عبر 
الإنترنت من قبل قراصنة رقميين، أو أشخاص ربطتهم بهن سابقا علاقات 
شــــــخصية، تخللها قيام أولئك النســــــاء بإرســــــال صورهن الحميمة إليهم، 
ــــــدات الضحايا في مواجهة تبعــــــات مدمّرة في مجتمع  وتضــــــع هذه التهدي
عراقي محافظ، قد تراوح بين وصمهن بالعار، وصولا إلى جرائم الشرف.

الابتزاز الجنسي الرقمي 

يتضمن تقريبا كل أنواع 

العنف القائم على النوع 

الجندري، جنسي ونفسي 

واقتصادي

 يكفي حدث صغير ليحرك برك 
الخوف داخلي، حدث أشعر معه 

بتهديد من أي نوع. منذ أسبوع 
مسكتني الشرطة لأن رخصة السياقة 

منتهية منذ سنة تقريبا. طبعا لا علم لي 
بذلك، فالرخصة تتجدد مرة كل عشر 

سنوات. من يستطيع أن يتذكر موعدا 
بعد عشر سنوات؟ صدمتي كانت عندما 

شرع الشرطي يتلو علي النص 
القانوني المتعلق بواجباتي وحقوقي 

قائلا ”من حقك التزام الصمت 
والاستعانة بمحام“، وهو ما يعني أنني 

ارتكبت عملا يعاقب عليه القانون، 
وربما صفحة سوابق وتعقيدات كثيرة 

أخرى (نشط خيالي).
يأتي الخوف من حيث لا نعلم. 
يتسرب تدريجيًا ليأخذ مكانه بين 

المشاعر الكثيرة التي تنهال علينا كل 
يوم. يبدأ الخوف صغيرا ثم يكبر كأي 
شيء سواه. في البدء نخاف أن نكون 

قد نسينا أن نطفئ النور قبل أن نخرج، 
أن نغلق الباب، أن نتصل بمصلحة 
الضرائب لنستفسر عن المبلغ الذي 
تطلبه بعجالة مفرطة، موعد طبيب 

الأسنان.. ثم يتطور ليأخذ شكلاً أكثر 
تعقيدا: الخوف من فقدان العمل، من 
فشل الأطفال في الدراسة، من دهس 

أحدهم بالسيارة، وأخيرا.. الخوف من 
الحياة نفسها.

لا أعرف متى بدأت أخاف، لكنني 
على الأرجح ولدت ومعي خوفي، فقد 

كنت من صغري أحجم عن القيام 
بأشياء كثيرة مما يقوم به أطفال 

آخرون. يكفي درج صغير ليحول حياتي 
إلى كابوس حقيقي. وحكاية الدرج هذه 
خلفت لدي عاهة لا تمحى. فقد كان أمام 

مدرستي درج إسفلتي صغير، وكان 
يبدو لي في ذلك الوقت جبلا عصيا 

على أن أتسلقه يوميا قبل أن أصل إلى 
فصلي. كنت أصعد الدرجات الواحدة 
تلو الأخرى وفي داخلي رعب من أن 

أسقط وأتدحرج إلى أسفل الدرج. أعيش 
الآن في بيت أرضي تتساوى عتبته مع 
الرصيف، ولا أتذكر من تلك الأيام -ذات 

الشقاء العالي- شيئا.
واحد من مخاوفي الكثيرة أن أفقد 
يد أمي في الزحام، لم يكن هناك زحام 
في مدينتي الصغيرة، ولكن ماذا تفعل 

لخيال طفل؟ في فراشي تنتابني نوبات 
بكاء وهلع شديد، وأبحث عن يد أمي 

بين الأيدي الكثيرة، وعندما ماتت لاحقا 
احتفظت بأساورها النحاسية من بين 

كل أمتعتها الكثيرة، ذلك الناقوس الذي 
يعيدني إلى البيت كلما تهت.

لم يكن الخوف ناتجا عن حدث 
معين، كانت طفولتي هادئة نوعا ما، 
وكنت ألاحظ ودا وحبا حقيقيا بين 

. لاحقا عندما كبرت وقرأت في  والديَّ
مجلة متخصصة في علم النفس أن 

الخوف من سمات الأطفال الموهوبين، 
ارتحت كثيرا لهذا الكوجيتو العلمي 

الدقيق. تقبلت خوفي واحتضنته 
وتصالحت معه، وعندها فقط تجرأت 

لأول مرة على أن أروي لابني شيئا 
من خوفي. قلت له إنني كنت أبكي 

بالساعات في فراشي بدموع حقيقية، 
دموع ضخمة وشهقات وانتفاضات وأنا 

أتخيل موت أمي. لم تكن أمي مريضة 
ولا شيء كان ينبئ بأن موتها قريب، 
لكنني لم أتوقف سنوات طويلة عن 

البكاء تحت غطائي. وعندما  قال اِبني 
مندهشا ”أنت مريضة“، أجبت بثقة 

تامة ”الخوف سمة الموهوبين!“.
لا يمكن للخوف أن يكون صديقًا. 

الخوف عدو حقيقي، مهمته عرقلة 
الحياة، وأسوأ ما فيه قدرته على جعلنا 

نتكور بنفس تلك الطريقة الطفولية. 
نذهب إلى العمل ونحن متكورون، 
نأكل ونشرب ونربي أبناءنا ونحن 

متكورون، نكتب ونسافر ونحب ونحن 
متكورون…

ومرة سألت صديقة لي مختصة 
فقالت ”الخوف والحب لا يلتقيان“. 

تعجبت كثيرا من هذه القاعدة النفسية 
التي بدت لي غير قابلة للتصديق؛ 
فنصف أبنائنا يحبون آباءهم وهم 

يخافون منهم، ونصف نسائنا يحببن 
أزواجهن وهن يتعرضن للعنف 

والتحقير والتخويف منهم.
لكنني أصدق العلم دائما: لا حب 

مع الخوف. لا بد أن هذه كراهية 
مقنعة. بإمكانك أن تتخيل عالما يعيش 

نصف سكانه في كراهية. ثم نتساءل 
من أين يأتي كل هذا الخراب، هذه 
الحروب، المجاعات، الظلم والمجازر؟

الخوف والحب بينهما برزخ لا 
يلتقيان وعليك أن تختار بين امرأة 

تحبك وامرأة  تخشاك، لكنك لن تحظى 
بالاثنتين معًا. هذه طبيعة الإنسان.

الحب والخوف لا يلتقيان
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 اختـــارت الأمـــم المتحدة هاشـــتاغا 
مـــن المغرب ”حيت أنـــا راجل“ في إطار 
استعدادها لإطلاق حملتها التي تستمر 
16 يومـــا من أجل التوعية والتحســـيس 

بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.
وتســـعى الحملـــة الأمميـــة إلى حث 
الرجال علـــى البدء بإلقاء نظرة انتقادية 
علـــى أنفســـهم ومـــا يعنيـــه أن تكـــون 
رجلاً فـــي مجتمعاتهم ونقـــاط الضعف 
والعواقب الســـلبية التي يمكن أن تنجم 

عن ذلك.
وأفـــادت الأمم المتحـــدة، عبر مذكرة 
إخبارية لمكتبها فـــي المغرب، بأن هذه 
الحملة تخلد اليوم العالمي للقضاء على 
العنف ضد النســـاء، وســـتعرف تنظيم 
قرية معلومات من أجل التوعية وإعطاء 
الانطلاقـــة لها يـــوم الســـبت المقبل، 23 

نوفمبر.
وأكـــدت أن الحـــركات والجمعيـــات 
النسائية كانت تعمل منذ فترة طويلة من 
أجل النهوض بحقوق النســـاء ومساءلة 
اللامســـاواة والتمييـــز والرفع من وعي 
الجمهور العـــام حول هذه الظاهرة، لكن 
المبـــادرات المســـتهدفة للرجـــال كانت 

قليلة جدا.
”الذكـــورة  شـــعار  اختيـــار  وتـــم 
الإيجابية: الرجـــال والفتيان يناهضون 
العنف ضد النســـاء والفتيـــات“، لليوم 
العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، 
بهـــدف تحســـيس المجتمـــع بـــالأدوار 
الإيجابيـــة للرجال والفتيـــان في تعزيز 
المساواة بين الجنسين، وكذلك في منع 

العنف ضد النساء والفتيات.
وتنظـــم الحملة العالمية 16 يوما من 
النشـــاط لمناهضة العنف ضد النســـاء 

والفتيات، منذ سنة 2008.

الرجال يناهضون 

العنف ضد النساء

في المغرب

الخوف والحب بينهما برزخ 

لا يلتقيان وعليك أن تختار 

بين امرأة تحبك وامرأة  

تخشاك، لكنك لن تحظى 

ا. هذه طبيعة 
ً

بالاثنتين مع

الإنسان

الخوف يبدأ صغيرا ثم يكبر
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 القاهرة – تلعب الأرقام والإحصائيات 
دورا بارزا في عالم كرة القدم ومن خلالها 
يمكن قيـــاس نجاح أي بطولة أو فشـــلها، 
كمـــا أن إحصائيـــات التهديف توضح إلى 
حد كبير مدى قـــوة الفريق وتألق النجوم 
في مختلف الدورات. ولم تكن كأس الخليج 
اســـتثناء من ذلك حيث كانت إحصائياتها 
دائمـــا مثـــار اهتمام شـــديد، بـــل إن وفرة 
الأهـــداف كانـــت دائما مـــن العوامل التي 
ساهمت في زيادة الإقبال الجماهيري على 
المباريـــات في العديد من النســـخ الماضية 

لبطولات الخليج.

وشهدت بطولات الخليج تدرجا طبيعيا 
رائعا في المســـتوى، ودلّ على ذلك ارتفاع 
مستوى التهديف من البطولة الأولى حتى 
البطولة الرابعة التي ظلت أعلى البطولات 
من حيث مســـتوى التهديف، لكن شـــهدت 
البطولات التالية تراجعا شـــديدا في عدد 
الأهـــداف، ويرجع ذلك إلـــى اعتماد بعض 
الفرق على خطط دفاعيـــة أحيانا وتراجع 
مســـتوى الهدافـــين عما كان عليـــه هدافو 

البطولات الأربع الأولى.
ووصـــل عـــدد الأهداف فـــي البطولات 
الـ23 الماضية إلى 890 هدفا منها 283 هدفا 
فقـــط في آخر ثمانـــي دورات للبطولة رغم 
انضمـــام اليمن للمشـــاركين فـــي البطولة 
بداية من الدورة السادســـة عشر وارتفاع 
عـــدد المشـــاركين إلـــى ثمانيـــة منتخبات 
بداية من الدورة الســـابعة عشر. وأُحرزت 
هـــذه الأهداف في 350 مبـــاراة أقيمت على 
مدار البطولات الــــ23 الماضية ليبلغ معدل 
التهديـــف 2.54 هدفا في المبـــاراة الواحدة 
والمنتخـــب الكويتي هو أكثر الفرق تهديفا 

حيث سجل 194 هدفا.

وتوج نجمه جاســـم يعقـــوب كأفضل 
هـــداف في تاريـــخ بطـــولات الخليج حتى 
الآن بعدما ســـجل 18 هدفا فـــي البطولات 
التي شارك فيها واستطاع أن يحصل على 
لقب الهداف في البطولتين الثالثة برصيد 
ســـتة أهـــداف والرابعـــة برصيد تســـعة 
أهـــداف. ويأتي فـــي المركز الثانـــي خلفه 
اللاعب العراقي حســـين سعيد برصيد 17 
هدفا ســـجلها في البطولتين الخامسة (10 
أهداف) والسابعة (7 أهداف) ويشترك معه 

السعودي ماجد عبدالله برصيد 17 هدفا.
وشـــهدت البطولة الرابعة تسجيل 84 
هدفا في 22 مباراة بمعدل 3.82 أهداف في 
المباراة الواحدة لكن البطولة الثانية كانت 
الأفضل من ناحية المعـــدل التهديفي حيث 
أحرز خلالهـــا 25 هدفا في ســـت مباريات 

بمعدل 4.17 أهداف في المباراة الواحدة.
أمـــا أقـــل البطـــولات مـــن حيـــث عدد 
الأهـــداف فكانـــت البطولـــة الأولـــى نظرا 
لمشـــاركة أربعة فرق فقط فيها وشهدت 19 
هدفا في ســـت مباريات لكن معدل الأهداف 
خلالها بلـــغ 3.17 أهداف للمباراة الواحدة 
ليقتـــرب من ضعـــف نظيره فـــي البطولة 
الماضيـــة التـــي كانـــت الأقـــل فـــي معدل 
التهديف وشـــهدت إحـــراز 23 هدفا في 15 
مباراة بمعدل 1.53 هدف للمباراة الواحدة.

وخطـــف المنتخـــب الكويتـــي (الأزرق) 
الأضواء مـــن الجميع بأرقامه في الدورات 
الســـابقة حيـــث كان الأكثـــر فـــوزا بلقب 
البطولة وفاز بها عشـــر مرات مقابل ثلاثة 
ألقـــاب لكل من العراق والســـعودية وقطر 
ولقبـــين لكل من الإمـــارات وعُمـــان. وكان 
الفريـــق الكويتي أكثر الفرق مشـــاركة في 
البطولـــة أيضـــا حيث شـــارك فـــي جميع 
الـــدورات الــــ23 الســـابقة بالتســـاوي مع 
قطـــر مقابل 22 لكل من الإمارات والبحرين 
والســـعودية و21 لعُمـــان و14 بطولة فقط 
للعراق بينما شـــاركت اليمـــن في البطولة 

ثماني مرات فقط حتى الآن.
ويتفـــوق الفريق الكويتي على نظيريه 
القطـــري والإماراتي بفارق بســـيط للغاية 
فـــي عدد المباريات التـــي خاضها كل منهم 
في البطولة حتى الآن حيث شـــارك الأزرق 

الكويتـــي فـــي 110 مباريـــات مقابـــل 108 
مباريـــات لكل من قطـــر والإمـــارات و105 
للسعودية و104 لعُمان و103 للبحرين و57 

للعراق و27 لليمن. 
وحقـــق المنتخـــب الكويتـــي أكبر عدد 
مـــن الانتصارات فـــي المباريـــات، ففاز في 
56 مبـــاراة ليكـــون صاحـــب أعلى نســـبة 
فوز أيضا فـــي المباريات بنســـبة 91.50٪. 
وبخلاف المنتخب اليمني الذي شـــارك في 
آخـــر ثماني بطـــولات فقط ولـــم يحقق أي 
فوز حتـــى الآن، فـــإن عُمان هـــي صاحبة 

أقل رصيد من الانتصـــارات وفازت في 19 
مباراة فقط من بين 104 مباريات خاضتها 
لتبلغ نســـبة الفوز 18.27 ٪ وهو أقل معدل 
فـــوز أيضا بين الفـــرق التي شـــاركت في 

البطولة بخلاف المنتخب اليمني.
أما بالنســـبة للمباريـــات التي انتهت 
بالتعـــادل فتملك البحريـــن أكبر عدد منها 
(33 مبـــاراة مـــن 103 مباريـــات خاضتها) 
بينما يســـتحوذ العراق على أعلى نســـبة 
للتعادلات حيث تعادل في 20 من 57 مباراة 
خاضها بنســـبة بلغـــت 35.09 ٪ رغم كونه 

ثانـــي أقل الفـــرق تحقيقـــا للتعـــادل بعد 
اليمن الذي تعادل في خمس من 27 مباراة 
خاضها ليصبـــح اليمن أقل المنتخبات في 

نسبة التعادل وتبلغ 18.52٪.
وتلقـــت عُمان أكبر عدد مـــن الهزائم 
(59 مبـــاراة) لتكون صاحبـــة ثاني أعلى 
نســـبة هزائـــم (56.73 ٪) بعد اليمن الذي 
خســـر 22 من 27 مباراة بنسبة (81.43 ٪) 
أما العراق فلم يتلق ســـوى 11 هزيمة في 
57 مبـــاراة خاضها لتبلغ نســـبة هزائمه 

.(٪ 19.30)

  القاهرة – يتنبأ الجميع بموهبة غير 
عادية ســـيكون لها المستقبل الواعد على 
المســـتويين المحلي والدولي منذ أن ظهر 
اســـم رمضان صبحي نجم منتخب مصر 
الأولمبـــي والنادي الأهلي، على الســـاحة 

الكروية في مصر. 
وشـــق رمضان بالفعـــل طريقه داخل 
الأهلـــي فـــي موســـم 2014-2013 وعرفته 

الجماهيـــر بموهبتـــه التي ســـاهمت 
مع باقـــي زملائه فـــي حصد لقب 
الدوري في ذلك الموسم، وانطلق 
بعـــد ذلـــك ليرحل لإنكلتـــرا عبر 
بوابة ستوك سيتي ثم هدرسفيلد 

تاون ولكنه عاد معارا لموســـم 
ونصف.

رمضان صبحي 
صاحب الـ22 

عاما يحمل 
على كتفه 

شارة قيادة 
المنتخب 
الأولمبي، 
وبالفعل 

وضعت الجماهير 
المصرية على عاتقه حلم 

العودة لدورة الألعاب الأولمبية 
التي ستقام في طوكيو العام 

المقبل. 

كسب الرهان

فاز اللاعب بالرهـــان بفعل الموهبة 
والـــروح القتالية التـــي أظهرها مع بقية 
زملائه. وبـــدأ رمضان، مطـــاردة أحلامه 
على الصعيـــد الدولي بعدما حقق بعض 
أحلامـــه مع الأهلي وحاول بدء مشـــواره 
الاحترافي في أوروبا.. ولكن، هل سيكون 
عـــام 2020 مفتاح تحقيـــق أحلام رمضان 
الذي احتفل بشـــكل رائع عقب الفوز على 
جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد في نصف 

نهائي أمم أفريقيا تحـــت 23 عاما وكأنه 
فتى طائر بملعب القاهرة؟

حلمـــه  صبحـــي،  رمضـــان  وحقـــق 
بالتأهـــل لأولمبياد طوكيـــو 2020، بعدما 
فشل مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة تحـــت 23 عامًا بالخروج 
من الدور الأول لنسخة 2015. رمضان عاد 
هذه المرة قائـــدا للمنتخب الأولمبي وقدم 
مســـتويات مميزة في بطولة أمم أفريقيا 
وســـجل هدفين بخلاف روحه القتالية 
التي جعلته يخطـــف الأضواء كأحد 

أفضل لاعبي البطولة.
سيشهد عام 2020 تحقيق حلم 
الأولمبياد لرمضان صبحي 
بالتأهل إلى طوكيو، كما 
أن رمضان سيبدأ 
أيضا مشوار حلم 
آخر وهو التأهل 
لبطولة كأس العالم 
2022 في قطر، بعد 
أن تأهل مع المنتخب 
للمونديال الأخير في 
روسيا ولكنه كان بلا 
بصمة في البطولة 
في ظل طريقة دفاعية 
للمدرب الأرجنتيني 
السابق هيكتور كوبر.

يراهن رمضان 
صبحي أيضا على نهاية 
سعيدة لتجربة إعارته 
للنادي الأهلي بالتتويج 
بلقب دوري أبطال 
أفريقيا. وساهم 
رمضان في حصد 
الأهلي لقب الدوري 
موسم 2014-2013 
وأيضا 2016-2015، 
وفي الموسم الماضي 
بعد عودته معارا. 
كما أنه توج بلقب 

السوبر المصري أيضا أعوام 2014 و2015 
و2018، كما ســـاهم في تحقيق لقب كأس 
الكونفدرالية الأفريقية عام 2014. ويبقى 
حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 
الهدف الغائب لرمضان صبحي، خاصة 
أنـــه أعلن مـــن قبل بعد إعارتـــه للأهلي، 
أنـــه يســـعى للفـــوز باللقب القـــاري مع 

الأحمر.
وسيكون الهدف الذي يسعى رمضان 
لتحقيقه في عام 2020، متمثلا في العودة 
إلى قارة أوروبا. ولم تكن تجربة رمضان 
فـــي إنكلتـــرا مميزة، ســـواء مع ســـتوك 
ســـيتي أو هدرســـفيلد تاون بعدما جلس 
بديلا في أغلب المباريات مما جعله يفضل 
العودة لمصر. رمضان حســـب وكيله نادر 
شوقي يملك عروضا شفوية واهتماما من 
أندية إيطالية وإنكليزية، كما أن عقده مع 
هدرســـفيلد لا زال ســـاريا وهو ما يجعل 
مســـألة عودة رمضان بعـــد نهاية إعارته 

للأهلي، أمرا هو الأقرب للواقع.

جهد كبير

وفـــي ســـياق متصـــل أبـــدى كـــريم 
العراقـــي، الظهير الأيمـــن لمنتخب مصر 
الأولمبـــي، ســـعادته بتأهـــل فريقـــه إلى 
المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس أمم أفريقيـــا، 
والعـــودة للمشـــاركة فـــي دورة الألعاب 
العراقـــي  وقـــال  طوكيـــو.  الأولمبيـــة 
فـــي تصريحـــات صحافية إنـــه وجميع 
زملائه والجهاز الفني بذلوا جهدا كبيرا 
علـــي مدار عـــام ونصـــف من أجـــل تلك 

اللحظة.
وقـــال العراقـــي ”أشـــكر الجمهـــور 
المصري علـــي المســـاندة والدعم لمنتخب 
الفراعنة طوال البطولة، منحوا اللاعبين 
ثقة كبيرة، واللقب ســـيكون من نصيبنا، 
من أجـــل إســـعادهم“. ويلتقـــي منتخب 
مصر الأولمبي مع نظيره كوت ديفوار في 

الدور النهائي، مساء الجمعة.
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  بطولة كأس الخليج بوابة لكسر هيمنة الكويت

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم العربي لمتابعة فعاليات 
واحدة من أكثر البطولات إثارة. وتستضيف قطر النسخة الرابعة والعشرين 
من بطولة كأس الخليج التي تقام بمشــــــاركة الكويت والسعودية والإمارات 
والعراق واليمن وقطر والبحرين وعُمان. وأثارت هذه النسخة جدلا واسعا 
حتى قبل ضربة البداية بســــــبب التغييرات التي أحاطت بها، ومنها إجراء 

القرعة مرتين لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

عقبة صعبة

رمضان صبحي حلم العرب في أولمبياد 2020

رقم الكويتي يعقوب صامد أمام هدافي البطولة
 الدوحــة – رغم مـــرور أكثر من ثلاثة 
عقـــود علـــى اعتزالـــه اللعـــب، لا يـــزال 
المهاجم الكويتي السابق جاسم يعقوب 
في صـــدارة أبـــرز الهدافين فـــي تاريخ 
بطـــولات كأس الخليـــج العربي برصيد 

18 هدفا. 
وكان مـــن بين أهداف يعقوب ســـتة 
أهـــداف فـــي البطولة الثالثـــة عام 1974 
وتسعة أهداف في البطولة الرابعة عام 

1976 ليساهم بقدر هائل في فوز الفريق 
باللقـــب فـــي المرتين ورفـــع رصيده إلى 
أربعة ألقـــاب في تاريـــخ بطولات كأس 
الخليج حيـــث احتكـــر الأزرق الكويتي 

اللقب في البطولات الأربع الأولى.
وعلى مدار الســـنوات الماضية، فشل 
كل لاعب من نجوم الخليج الحاليين في 
الاقتراب من رقم يعقوب، علما بأن أقرب 
لاعبَين منـــه في قائمة أفضـــل الهدافين 

اعتـــزلا منذ فتـــرة طويلة أيضـــا وهما 
العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد 
عبداللـــه بفارق هدف واحـــد فقط خلف 
يعقوب علما بأن حســـين ســـعيد ما زال 
هو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف 
التي يسجلها أي لاعب في نسخة واحدة 
من بطولات كأس الخليج، حيث ســـجل 
عشرة أهداف في البطولة الخامسة التي 

فاز بها منتخب بلاده عام 1979.

 الجزائــر – أبدى رؤوف ســـليم برناوي، 
الجزائـــري،  والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر 
أمم  كأس  لاســـتضافة  بـــلاده  اســـتعداد 
أفريقيـــا 2021، إذا قرر الاتحـــاد الأفريقي 
ســـحب التنظيم مـــرة أخرى من  الـ“كاف“ 
الكاميرون. وكان من المقرر أن تســـتضيف 
الكاميرون نســـخة 2019، لكن الـ“كاف“ قرر 
في ديســـمبر الماضي ســـحب حق التنظيم 
من الكاميرون وتكليف مصر باســـتضافة 
البطولـــة، التـــي أقيمت الصيـــف الماضي 

وفازت بها الجزائر.
وقال برناوي إنه حصـــل على موافقة 
السلطات العليا في الجزائر من أجل خلافة 
الكاميرون في استضافة كأس أمم أفريقيا 
2021 ”إذا ســـحب الـــكاف منها حق تنظيم 
البطولة“. وأضاف ”ندعـــم الكاميرون في 

تنظيـــم كأس الأمم المقبلـــة، ومســـتعدون 
لتقديم المســـاعدة في حـــال طلبها منا لأنه 

بلد تجمعنا به علاقات متينة“.
وتابع ”لكننا على اســـتعداد لتعويض 
موافقـــة  علـــى  وحصلـــت  الكاميـــرون، 
السلطات العليا ولدينا الإمكانات اللازمة. 
ستدعمنا ملاعب جديدة في برّاقي، وتيزي 
وزو، والدويـــرة، ووهران ســـتكون جاهزة 
في 2021، ولدينا 20 ملعبا بســـعة أكثر من 
20 ألف متفرج، ولهذا ســـنكون مستعدين 

لتنظيم كأس الأمم“.
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  وكال 
الجزائري المديح لخيرالدين زطشي رئيس 
اتحاد كـــرة القدم، وأعاد إليـــه الفضل في 
إحراز الجزائر لقـــب كأس الأمم الأفريقية 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخها فـــي يوليو 

الماضي. وأبلغ الوزير رؤوف سليم برناوي 
أن ”زطشـــي له مستقبل واعد في الإدارة“. 
وأكد برناوي أنه يعتقد أن قدرات زطشـــي 
الإداريـــة تؤهلـــه حتـــى لرئاســـة الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم مستقبلا.
وتابـــع ”أتمنـــى أن أراه يوما في هذا 
المنصب لأنه يملك كل مقومات النجاح وقد 
تكلمت مع الســـلطات العليـــا في البلد في 

هذا الموضوع“. 

 الدوحــة – فرضت بطولة كأس الخليج 
نفســـها بقوة علـــى الســـاحة العربية منذ 
انطلاقهـــا عـــام،1970 ليـــس فقـــط لقـــوة 
المنافســـة بـــين المنتخبات المشـــاركة فيها 
وحرصها علـــى الفوز باللقب، وإنما أيضا 
لأنها شـــهدت مولد العديد من النجوم من 

مختلف المنتخبات. 
ويتوقـــع كثيـــرون أن تشـــهد البطولة 
الجديـــدة العديد من النجوم وأن يشـــتعل 
الصـــراع على جوائز أفضل لاعب وحارس 
مرمـــى والهـــداف نظـــرا لظهور عـــدد من 
النجـــوم بمســـتوى طيـــب مـــع منتخبات 

البطولة في الآونة الأخيرة.
وعلى مدار نحو خمســـة عقود أقيمت 
فيها بطولات كأس الخليج، برز نجوم كبار 
كانت هذه البطولة سرا في تألقهم ومعرفة 
الجماهير بهم قبل أن يحملوا راية الدفاع 
عن منتخبـــات بلادهـــم لســـنوات طويلة 
تاليـــة في بطولات أخـــرى عديدة. وحرص 
المســـؤولون منـــذ انطـــلاق البطولة على 
اختيار وتكريم الفائزين بلقب أفضل لاعب 
وأحســـن حـــارس مرمى بدلا مـــن الاكتفاء 
بالهداف. ورغم احتلال قطر للمركز الرابع 
الأخير في البطولة الأولى وعدم فوزها في 
أي مبـــاراة، توج نجم الفريـــق خالد بلان 
بلقـــب أفضل لاعـــب ليكون أكبر مكاســـب 
المنتخـــب القطـــري في البطولـــة، واختير 
السعودي أحمد عيد أفضل حارس مرمى. 
أمـــا لقب الهـــداف فكان مـــن نصيب جواد 
خلـــف ومحمد المســـعود نجمـــي المنتخب 
الكويتـــي حيـــث ســـجل كل منهمـــا ثلاثة 
أهداف من عشرة أهداف أحرزها المنتخب 

الكويتي في طريق فوزه بلقب البطولة.
وفـــي البطولة الثانية، اختير الكويتي 
فـــاروق إبراهيـــم أحســـن لاعـــب بعدمـــا 
قـــاد فريقـــه للاحتفـــاظ باللقـــب. واحتفظ 
الســـعودي أحمد عيد بلقب أفضل حارس 
فلم تهتز شباكه ســـوى مرتين وساهم في 
فوز فريقه بالمركز الثاني. وفاز الســـعودي 
سعيد مذكور الغراب بلقب الهداف برصيد 
خمسة أهداف هي نصف ما سجله منتخب 
بلاده. وبرز في هذه البطولة أيضا اللاعب 
الكويتي جاســـم يعقوب الذي أصبح أحد 

أبرز نجوم الفريق في السنوات التالية.
وفي النســـخة الماضيـــة (خليجي 23) 
بالكويت، فاز العمانـــي أحمد مبارك كانو 
بلقـــب أفضـــل لاعب فـــي البطولـــة بعدما 
ســـاهم مســـتواه الرائع في قيادة منتخب 
بـــلاده للفـــوز باللقب الخليجي. واقتســـم 
العراقيـــان علـــي حصني وعلـــي فايز مع 
العماني ســـعيد الرزيقي والقطري الشاب 
المعز علـــي والبحريني جمال راشـــد لقب 
هداف البطولة برصيـــد هدفين لكل منهم. 
كما فاز الكويتي خالد عيسى بلقب أفضل 

حارس مرمى في البطولة.

الجزائر مستعدة لاستضافة أمم أفريقيا 2021

نجوم تحت المجهر 

في كأس الخليج

بخلاف منتخب اليمن الذي 

شارك في آخر 8 بطولات 

ولم يحقق أي فوز حتى الآن، 

مان هي صاحبة أقل 
ُ
فإن ع

رصيد من الانتصارات

 الريــاض – يســـتهدف المدرب الروماني 
رازفان لوشيســـكو، المجد الكبير ودخول 
التاريـــخ مـــع فريق الهـــلال، مـــن بوابة 
أوراوا ريـــد دايموندز الياباني الأحد في 
ســـايتاما، عندما يلتقيـــان بنهائي دوري 

أبطال آسيا ٢٠١٩. 
ووصـــل فريق الهـــلال إلـــى اليابان، 
قبل نحو أسبوع من المواجهة الحاسمة، 
بحمـــاس ورغبـــة وتركيز كبيـــر للعودة 
من ســـايتاما باللقب الثالث في تاريخه، 
والثأر من الخسارة أمام أوراوا نفسه في 
نهائي نســـخة ٢٠١٧. لوشيسكو صاحب 
الــــ٥٠ ســـنة، ســـيكون أمام تحـــد خاص 
رفقـــة الهلال، لإثبات قوته وقدراته الفنية 
الكبيرة، ســـعيا لتحقيق لقبـــه الأول منذ 
قيادته للزعيم، وإعادة الكأس الغائبة عن 

خزائن الأزرق منذ ١٩ سنة.
وسيســـعى لوشيســـكو للســـير على 
خطى مواطنه أنجل يوردانيســـكو الملقب 

بالجنـــرال الذي قاد الهـــلال لحصد لقب 
دوري أبطال آسيا ٢٠٠٠ (بنظامه القديم). 
يوردانيســـكو  بقيـــادة  الهـــلال  وتـــوج 
على حســـاب جوبيلو إيواتـــا الياباني 
النجـــم  بثلاثيـــة   (٣-٢) بالريـــاض 
البرازيلـــي ســـيرجيو ريـــكاردو التي 
انتهـــت بهـــدف ذهبي. وقـــدم الهلال 

وريـــكاردو مبـــاراة كبيـــرة 
أمام جوبيلـــو إيواتا منذ 

بدايتها وحتى نهايتها، 
رغم تأخره في النتيجة 

حتى الدقائق الأخيرة 
الأصلي،  الوقت  من 
التهيئـــة  بفضـــل 
للاعبين  النفســـية 
القتالية  والـــروح 
العاليـــة، فضـــلاً 
القـــراءة  عـــن 

للمباراة  الجيـــدة 

والإصـــرار علـــى الانتصـــار مـــن جانب 
الثعلب يوردانيسكو.

الرومانـــي  الجنـــرال  وكـــرر 
الأمر نفســـه مع فريـــق الاتحاد 
الســـعودي، بفـــوزه على العين 
مباراتي  بمجمـــوع  الإماراتـــي 
دوري  نهائـــي  وإيـــاب  ذهـــاب 
أبطال آسيا بمســـماها الجديد 
 ،٢٠٠٥ نســـخة  فـــي   (٥-٣)
ليحصـــد اللقب الآســـيوي 
للمرة الثانية في مسيرته 
التدريبيـــة، ومن ثم تأهل 

لكأس العالم للأندية.
رازفـــان  وخـــاض 
لوشيسكو ٨ نهائيات في 
رفقة  التدريبية  مســـيرته 
تولى  التي  الأنديـــة  جميع 
تدريبهـــا، إذ نجح في الفوز 

بـ٥ نهائيات، وفشل في ٣. 

لوشيسكو يبحث عن المجد الآسيوي

ي
حصد لقب  لائه فـــي
الموسم، وانطلق  ك
رحل لإنكلتـــرا عبر

سيتي ثم هدرسفيلد 
د معارا لموســـم 

صبحي 

هير
عاتقه حلم 

 الألعاب الأولمبية 
طوكيو العام  ي

ان

ب بالرهـــان بفعل الموهبة 
الية التـــي أظهرها مع بقية
 رمضان، مطـــاردة أحلامه
د الدولي بعدما حقق بعض
لأهلي وحاول بدء مشـــواره
أوروبا.. ولكن، هل سيكون
تاح تحقيـــق أحلام رمضان
شـــكل رائع عقب الفوز على
ا بثلاثية دون رد في نصف

وســـجل هدفين ب
جعلته يخ التي
الب أفضل لاعبي
سيشهد ع
الأولمب
بالت

ال

صب
س
للن

زطشي لديه كل 

مقومات رئاسة الاتحاد 

الأفريقي وسندعمه

رؤوف سليم برناوي

يوردانيســـكو  بقيـــادة 
وبيلو إيواتـــا الياباني
النجـــم بثلاثيـــة   (٢
رجيو ريـــكاردو التي 
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 بــرن – دارت بخلد روجـــر فيدرر لأول 
مرة مســـألة إلى متى ستســـتمر مسيرته 
مـــع التنس في العام 2009. لكن بعد مرور 
عشر سنوات، لا يزال اللاعب السويسري 
البالغ مـــن العمر 38 عامـــا ينافس بقوة، 
ويقول إنه مســـتمر في اللعب حتى يقرر 

جسده التوقف.
وفاز فيدرر بآخر ألقابه في البطولات 
الأربع الكبرى فـــي يناير 2018 عندما نال 
لقبه السادس في أستراليا المفتوحة، لكن 
اللاعب السويســـري أحرز ســـبعة ألقاب 
منذ ذلك الحين ليرفع حصيلته الإجمالية 

إلى 103.
وقـــال فيـــدرر، الذي أنهـــى العام في 
المركـــز الثالث بالتصنيـــف العالمي خلف 
رفائيـــل نادال ونوفـــاك ديوكوفيتش، إنه 

لا يمكنه توقع متى سيتوقف عن اللعب.
وأبلـــغ فيدرر، الحاصـــل على 20 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى، الصحافيين 

قبـــل مباريات اســـتعراضية فـــي أميركا 
على الجنوبيـــة ”اعتزالـــي ســـيتوقف 

صحتي. في هـــذه اللحظة لا 
أرى سببا للاعتزال“.

وقـــال أيقونة التنس 
”لـــم يـــدر بخلـــدي أنني 
سأســـتمر فـــي اللعب لما 

بعـــد 35 و36 عامـــا والآن 
وصلت إلـــى 38. أبلي بلاء 

حسنا من الناحية البدنية. لا 
يمكنني توقع متى ســـيحين وقت 

التوقف“.
وأضاف 

اللاعب 
المخضرم 

”أعتقد أنه في 
2009 دارت بذهني 

تساؤلات حول هذا الأمر لأول 
مرة. مرت عشر سنوات وأنا ما 

زلـــت هنا. أنا في المكان الذي أردته تماما 
في هذا العمر“.

ويتأخـــر فيـــدرر بســـتة ألقـــاب عن 
الحصيلة القياسية في عصر الاحتراف 
البالغـــة 109 ألقـــاب والتـــي حققهـــا 
الأميركـــي جيمـــي كونـــورز. وتابـــع 
اللاعب السويســـري ”مع التقدم في 
الســـن يصبـــح كل شـــيء أصعب. 
لكن في الوقت نفســـه، مع الخبرة 
بهـــذه  الاســـتمتاع  يمكنـــك 

اللحظات بشكل أكبر“. 
واختتم النجم العالمي 
”لا أدري كيف ســـينتهي 
هذا المشـــوار. أتمنى أن 
مشـــوبة  بطريقة  يكـــون 
وجميلـــة..  بالعواطـــف 
يكـــون  أن  أتمنـــى 
الأمـــر بأكملـــه جيـــدا، 

وليس صعبا للغاية“.

 برلين – يدرك المنتخب الألماني أنه ليس 
ضمن المرشــــحين للتتويــــج ببطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القــــدم (يورو 2020) 
نظــــرا لأنــــه لا يــــزال يخضع إلــــى مرحلة 
تجديد وإعادة البناء، لكنه نجح في تعزيز 
ثقته بشــــكل كبير عبر انتصارين كبيرين 
الشــــمالية  وأيرلنــــدا  بيلاروســــيا  أمــــام 
في نهاية مشــــواره بالتصفيــــات المؤهلة 

للمسابقة القارية.
وبعــــد أن تغلب على بيلاروســــيا 0-4 
السبت الماضي، اختتم منتخب المانشافت 
مشواره في التصفيات بالفوز على نظيره 
الأيرلنــــدي الشــــمالي 6-1 الثلاثاء، ليفوز 
بصــــدارة المجموعــــة الثالثــــة مــــع نهاية 
الجولــــة الثامنــــة الأخيرة مــــن مبارياته 
وتأهل برفقة المنتخب الهولندي، صاحب 

المركز الثاني.
وقــــال يواخيــــم لــــوف، المديــــر الفني 
للمنتخــــب الألمانــــي، إنه ”اســــتمتع حقا 
بالانتصار الكبير الذي تحقق أمام أيرلندا 
الشمالية في فرانكفورت وكذلك الفوز أمام 
بيلاروسيا، حيث جاءا في نهاية عام شهد 

تذبذبا في مستويات المنتخب الألماني“.
الرياضية على  وكتبت مجلة ”كيكــــر“ 
موقعها الإلكتروني الأربعاء ”تأهل ناجح، 
لكن لا شــــيء أكثر من ذلــــك“. وكذلك ترى 
صحيفة ”بيلد“ أن شــــيئا لم يتحقق بعد، 
لكنهــــا أضافــــت أن ”المنتخــــب يســــتحق 
ثقتنــــا“، وأن ما أنجز حتى الآن ”قد يكون 

بداية لعهد جديد“.
ورغــــم أن المنتخــــب الألمانــــي لا يعــــد 
مرشــــحا قويا للقب يورو 2020 الذي تقام 
المنافســــة عليه فــــي 12 مدينــــة أوروبية، 
إلا أنه ســــيحظى بأفضلية خوض جميع 
مبارياتــــه الثــــلاث فــــي دور المجموعــــات 

بمدينة ميونيخ، الألمانية.
ولــــم يكن التأهل من المجموعة الثالثة 
التي تضم هولندا وإستونيا وبيلاروسيا 
وأيرلندا الشــــمالية، بمثابــــة معجزة، لكن 
هذه الظروف منحت لوف الفرصة لإجراء 
التغييرات اللازمة على الفريق في مرحلة 
إعادة البنــــاء، بعد الخــــروج الصادم من 
الدور الأول بكأس العالم 2018 والعروض 
المتواضعة في النســــخة الأولى من دوري 

أمم أوروبا.
الثلاثــــي  لــــوف  اســــتبعد  أن  وبعــــد 
تومــــاس مولر وماتــــس هوميلز وجيروم 

بواتينــــغ من قائمــــة المنتخب فــــي بداية 
العام الجاري، بات توني كروس وحارس 
المرمــــى مانويل نوير، اللاعبين الوحيدين 
بالمنتخــــب من القائمــــة التي توجت بلقب 

كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وعمــــل لــــوف علــــى تشــــكيل فريــــق 
جديــــد يعتمد على مواهــــب جديدة أمثال 
المهاجمين ســــيرج غنابري ولروس ساني 
وكذلك جوشوا كيميش ولاعب قلب الدفاع 

نيكلاس زوله.
وكان المنتخــــب الألماني قدم أداء جيدا 
خــــلال مباراتــــه الأولى بتصفيــــات يورو 
2020 والتــــي انتهت بالفــــوز على نظيره 
الهولندي 3-2 في أمســــتردام، لكنه خسر 
بعدها على أرضه أمام المنتخب الهولندي 
2-4 ثــــم تعادل مع نظيره الأرجنتيني 2-2 

في مباراة ودية.
وافتقد لوف بشــــكل كبير جهود زوله 
وساني، الغائبين عن الملاعب لعدة أشهر 
بســــبب إصابات في الركبــــة، ولا يزال من 
غير الواضح ما إذا كان زوله سيســــتعيد 
لياقته في الوقت المناســــب للمشاركة في 

نهائيات يورو 2020.
وأبدى لوف ســــعادته بتحقيق نهاية 
إيجابية لمشــــوار المنتخب في 2019، قائلا 
إن ”كل شــــيء جاء كما كان مخططا له في 
كل مبــــاراة“. ويترقب لــــوف ولاعبوه الآن 
ما ستســــفر عنه قرعة البطولة الأوروبية 

التي ستســــحب يــــوم 30 نوفمبر الجاري 
في العاصمة الرومانية بوخارست، حيث 
أنــــه رغم وجــــود المنتخــــب الألماني ضمن 
التصنيــــف الأول، باعتباره فائزا بصدارة 
مجموعاتــــه في التصفيــــات، ربما توقعه 
القرعــــة في مواجهة المنتخــــب البرتغالي 
حامــــل اللقب أو المنتخب الفرنســــي بطل 

العالم.

وقــــال لــــوف ”ســــنرى من ســــنواجه. 
لقد وقعنــــا في مجموعــــة صعبة حقا في 
بطولــــة 2012، ضمت الدنمــــارك وهولندا 
والبرتغــــال، لكن ذلك ليــــس بالضرورة أن 
يكــــون دائمــــا ضدنا، لأنه قــــد يجعلنا في 

أعلى درجات التركيز منذ البداية“.
وتبــــدأ مرحلــــة الاســــتعدادات قبــــل 
البطولة في مارس، حيث يتوقع أن يلتقي 
المنتخــــب الألمانــــي نظيره الإســــباني في 
مبــــاراة ودية، وخوض وديــــة أخرى أمام 

منتخب كبير مثل البرتغال أو بلجيكا.

 لندن – بات فريق توتنهام ثالث محطة 
تدريبية في إنكلترا يحـــط فيها العملاق 
جوزيـــه مورينيو الرحـــال بعدما اختاره 
نادي شـــمال لنـــدن خلفا للمديـــر الفني 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو المقال 

من منصبه الثلاثاء.
وأكـــد توتنهـــام فـــي بيـــان نشـــره، 
الأربعـــاء، تعاقده مع مورينيو بعقد يمتد 

حتى نهاية موسم 2024-2023.
وقال رئيس النادي دانييل ليفي ”مع 
جوزيـــه لدينا أحد أكثـــر المدربين تحقيقا 
للنجاحات في كـــرة القدم بعد إحرازه 25 

لقبا كبيرا خلال مسيرته“.
وأضاف ”لقـــد فاز بالألقاب مع جميع 
الأندية التي أشـــرف على تدريبها. نعتقد 
أنه ســـيجلب الحيوية ويعيـــد الثقة في 

النفس إلى اللاعبين“.

ولم يشـــرف مورينيو (56 عاما) على 
أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر 

يونايتد في 18 ديسمبر الماضي.
وقـــال المديـــر الفنـــي البرتغالي بعد 
تعيينـــه رســـميا مدربـــا لتوتنهـــام ”أنا 
فخور بالانضمام إلى ناد يملك إرثا كبيرا 
وأنصارا شغوفين. النوعية الموجودة في 
تشـــكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. 
العمـــل مـــع هـــؤلاء اللاعبين هـــو الذي 

جذبني إلى هذا المشروع“.
وبـــات توتنهام ثالث فريـــق إنكليزي 
يشـــرف عليـــه مورينيـــو بعد تشيلســـي 
ومانشســـتر يونايتد، حيث قاد الأول إلى 
إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، والثاني 
إلى إحراز كأس الرابطة المحلية والدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“. كما سبق للمدير 
الفنـــي الملقب بـ“السبيشـــل وان“ تدريب 

بورتو البرتغالي وقاده إلى إحراز دوري 
أبطـــال أوروبا، وإنتر ميـــلان الذي حمل 
معـــه ثلاثيـــة تاريخية عـــام 2010، وريال 
مدريـــد الإســـباني الذي أحـــرز معه لقب 

الدوري المحلي.
ويحتـــل توتنهام المركز الرابع عشـــر 
فـــي الدوري المحلـــي ولم يفز ســـوى في 

ثلاث مباريات من أصل 12.
وكان مورينيـــو رفـــض عروضا عدة 
أتته من الصين وإســـبانيا والبرتغال في 
الأشهر الأخيرة، وعمل في الفترة الأخيرة 
”بـــي.إن“  لشـــبكتي  تلفزيونيـــا  معلقـــا 
القطرية و“سكاي سبورتس“ البريطانية.

مبـــاراة  أول  توتنهـــام  وســـيخوض 
رسمية بإشـــراف مورينيو، السبت، ضد 

جاره وست هام في الدوري المحلي.
ويأتـــي تعيـــين مورينيـــو بعـــد أقل 
من 24 ســـاعة على إقالـــة بوكيتينو الذي 
اســـتلم تدريب توتنهام عـــام 2014 قادما 
من ســـاوثهامبتون. وخاض توتنهام 202 
مباراة بإشـــراف المدرب الأرجنتيني ففاز 
في 113 مباراة وتعادل في 43 وخسر 46.

ولـــم يحـــرز توتنهـــام أي لقب تحت 
إشـــراف بوكيتينو لكنه بلغ نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا في مايو الماضي وخســـر 

أمام مواطنه ليفربول 0-2.
لكن بوكيتينو نجـــح في إحداث نقلة 
نوعيـــة في صفوف توتنهـــام، حيث بات 
الفريـــق ينافس بقـــوة علـــى اللقب (حل 
ثانيا عام 2017 وثالثا عامي 2016 و2018) 
وشـــارك بشكل مســـتمر في دوري أبطال 
أوروبـــا في الســـنوات الأخيرة لاســـيما 
أن النادي لم يكن يملـــك ميزانية ضخمة 
مقارنـــة مع كبار الـــدوري الإنكليزي، كما 
اضطر الفريق إلى خوض موســـم بأكمله 
على ملعـــب ويمبلـــي عندما كان يشـــيّد 
ملعبـــه الجديـــد الذي يتســـع لــــ62 ألف 

متفرج وافتتحه في أبريل الماضي.
وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في 
آخـــر 12 مباراة الموســـم الماضي، ومثلها 
في 12 مباراة منذ مطلع الموســـم الحالي 
فلـــم يجد مجلـــس الإدارة بدّا مـــن إقالته 

وإعطـــاء دفعـــة معنوية جديـــدة للفريق. 
وقـــال رئيس النادي بعد قرار الإقالة ”كنا 
متردّدين جدا للقيام بهذا التغيير والقرار 
الذي اتخذه مجلس الإدارة ولم يكن سهلا 

وليس مستعجلا“.
وارتبـــط بوكيتينـــو بعلاقـــة جديـــة 
بلاعبـــي الفريـــق طيلـــة المواســـم التي 
قضاها بالفريق. وعبـــر مهاجم توتنهام 
ومنتخـــب إنكلتـــرا ديلي ألي عن شـــكره 
لمدربـــه الأرجنتينـــي بقوله على حســـابه 
علـــى تويتـــر ”لا يمكنني أن أشـــكر هذا 
الشـــخص كفاية. لقد علمني الكثير وأنا 
ممتن جدا لكل مـــا قام به من أجلي. حظا 

سعيدا وآمل رؤيتك مجددا يا صديقي“.
وبالمثل كان لســـان حال قائد الفريق 
وهدافه هاري كـــين مماثلا الذي قال على 
حسابه على إنستغرام ”سأبقى ممتنا لك 
مدى الحياة لأنك ســـاعدتني على تحقيق 
أحلامي. لقد عشنا خمس سنوات ونصفا 

رائعة لن أنساها إطلاقا“.
وترك قرار إقالـــة بوكيتينو، رغم أنه 
كان متوقعـــا، العديـــد مـــن ردود الفعـــل 
تراوحـــت في التعليق عليه بين مثنٍ عليه 
وشاجب له. واعتبر قائد توتنهام السابق 
غـــاري مابـــوت أن خطوة الإقالـــة كان لا 
بـــد منها بقولـــه ”اعتقـــد أن الجميع في 
النادي سيســـتمر في إبداء التعاطف مع 
ماوريســـيو لكن كان يتعـــين على مجلس 
الإدارة رؤيـــة كيف تســـير الأمور واتخاذ 

القرار“.
وقـــال غاري لينيكر مهاجـــم توتنهام 
الســـابق إن النادي سيواجه صعوبة في 
إيجاد البديل المناسب. وكتب لينيكر ”لقد 
ســـاعد النادي على المنافسة بشكل أفضل 
من قوته على مدار سنوات. بالتوفيق في 
إيجاد بديـــل أفضل.. وهو الشـــيء الذي 
لن يحدث“. وانتقـــد جيمي كاراغر مدافع 
ليفربول الســـابق توقيت الإقالة وقال إن 

بوكيتينو كان يستحق المزيد من الوقت.
ورغـــم ذلـــك، ومع الحصـــول على 25 
نقطـــة من آخـــر 24 مبـــاراة، فـــإن هاري 
ريدناب مـــدرب توتنهام الســـابق يعتقد 
أن قرار الإقالة كان يجب أن يحدث. وقال 
ريدنـــاب، الذي أبـــدى جاهزيتـــه للعودة 
كمدرب مؤقت إذا طلـــب منه النادي ذلك، 
”النتائج لـــم تكن جيدة بالشـــكل الكافي. 
لم يقـــدم الفريق الأداء المطلـــوب. هذا ما 

يتسبب في إقالة مدرب كرة القدم“.

رحلة جديدة في عالم يعشقه

توتنهام يعيد جوزيه مورينيو 
إلى أجواء البريميرليغ

البرتغالي يخوض ثالث رحلة تدريبية بالدوري الإنكليزي

أعلن توتنهام رســــــميا تنصيب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق بعقد 
يمتد إلى غاية العام 2023-2024 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي 
أعلن الفريق الإنكليزي إقالته من منصبه الثلاثاء على خلفية ســــــوء النتائج 

وتراجع الفريق على سلم ترتيب الدوري الممتاز.

ألمانيا المنتشية بجيلها الجديد 
لا تراهن على لقب أمم أوروبا

 رومــا – أكدت تقارير صحافية إيطالية 
ومصـــادر مطلعـــة الأربعـــاء، أن صفقـــة 
انتقال الفرنســـي أوليفيـــه جيرو مهاجم 
تشيلســـي إلى صفوف إنتر ميلان تواجه 

عديد العقبات تحول دون إتمامها.
ووضـــع فريق إنتر الغـــريم التقليدي 
ضمـــن  الفرنســـي  النجـــم  ليوفنتـــوس، 
قائمـــة اللاعبين المرغوب فيهم خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
لكن صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ 
الإيطاليـــة، كشـــفت الأربعاء عـــن وجود 
مشـــكلة تتمثل في المقابل المادي لجيرو، 
حيث يحصـــل على 8 ملايين يورو كراتب 
سنوي صاف. ولم تكتف الصحيفة بذلك، 
لكنها أشارت إلى أن الأزمة الثانية تتعلق 
بمـــدة العقـــد، حيـــث يرغـــب اللاعب في 

التوقيع حتى عام 2022.
وتتوافق رغبة إنتر ميلان مع وضعية 
اللاعب الفرنسي الذي بات ملازما لمقاعد 
البدلاء في تشـــكيلة تشيلسي، حيث يريد 
خوض تحد جديـــد مع العملاق الإيطالي 
ربمـــا يفتح له أبـــواب النجاح خصوصا 

وأن أمم أوروبـــا علـــى الأبـــواب. وابتعد 
الدولي الفرنسي عن التشكيلة الأساسية 
لتشيلســـي منـــذ بداية الموســـم الجاري، 
حيـــث يفضل المدير الفنـــي للفريق فرانك 
لامبـــارد الاعتمـــاد على المهاجم الشـــاب 

تامي أبراهام.
واســـتنادا إلـــى مـــا ذكرتـــه مصادر 
صحافية أخرى مطلعة، فإن جيرو يسعى 
إلى الرحيل عن صفوف البلوز والمشاركة 
أساســـيا مع إنتـــر ميـــلان ليحافظ على 
فرصه في التواجد بقائمة منتخب فرنسا 

ليورو 2020.
ورغـــم أن مهاجم المنتخب الفرنســـي 
وفريق تشيلســـي الإنكليزي يمـــر بفترة 
شـــائكة للغاية تهدد مستقبله الدولي، إلا 
أن المدير الفني للديوك ديدييه ديشـــامب 
واصـــل اســـتدعاءه لخـــوض الجـــولات 
الأخيـــرة فـــي التصفيـــات المؤهلة لكأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2020).
ولم يكن افتقاد جيرو للياقة المباريات 
الأزمة الوحيدة أمام ديشـــامب، بل سبق 
أن تعـــرض المدير الفني لفرنســـا لهجوم 

شديد عبر وسائل الإعلام في ظل اعتماده 
بشـــكل دائم علـــى جيرو فـــي مركز رأس 
الحربـــة رغم صيامه عـــن التهديف في 7 
مباريات بمســـيرة التتويج بكأس العالم 

.2018
ودافع المدير الفني الفرنسي ديشامب 
عـــن قـــراره مشـــددا علـــى أن ”جيـــرو لا 
غنى عنـــه، لا يهمني عـــدد الأهداف التي 
يسجلها، فهو يؤدي مهام أخرى أساسية 
لإجادتـــه التحـــرك بـــين دفاع المنافســـين 
ويفتح المساحات أمام زملائه ويخلق لهم 
الفـــرص، لذا لا يهمني عدد الأهداف التي 

يسجلها“.

عقبات تبدّد صفقة انتقال جيرو للإنتر

فيدرر يترك قرار الاعتزال لجسده

جيل جديد

المنتخب الألماني رغم أنه 
لا يعد مرشحا للقب يورو 
إلا أنه سيحظى بأفضلية 

خوض مبارياته الثلاث 
بمدينة ميونيخ

رغبة الإنتر تتوافق مع 
وضعية الفرنسي الذي 

بات ملازما لمقاعد البدلاء 
ويريد خوض تحد جديد مع 

العملاق الإيطالي

مع جوزيه لدينا أحد 
أكثر المدربين تحقيقا 

للنجاحات بكرة القدم

دانييل ليفي

نجاح سيتي الميداني ينعكس إيجابا على إيراداته 
 لنــدن – انعكس النجـــاح الذي حققه 
مانشستر ســـيتي على أرض الملعب في 
الموســـم الماضـــي على إيـــرادات الفريق 
ليحقق النادي الإنكليزي أرباحا قياسية 
للعـــام الخامس على التوالي ســـتؤهله 

لمقارعة خصومه بالدوري الممتاز.
ومـــع زيـــادة فـــي إيـــرادات البـــث 
التلفزيوني بنسبة 20 بالمئة لدى سيتي، 
ارتفعت الأرباح مـــن 500.5 مليون جنيه 
إسترليني في موســـم 2017-2018 لتبلغ 

535 مليون جنيه إسترليني. 
غوارديـــولا  بيـــب  رجـــال  وأكمـــل 
برباعيـــة غير مســـبوقة العـــام الماضي 
بفوزهـــم بالـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز 
وكأس الاتحـــاد الإنكليزي وكأس رابطة 
الأندية والدرع الخيرية، وضعت النادي 

على قائمة أغنى الفرق العالمية من حيث 
الإيرادات المالية. وســـاعد بيع مجموعة 
من اللاعبين غيـــر القادرين على اقتحام 
الفريق الأول في زيادة الأرباح إلى 10.1 

مليون جنيه إسترليني.
وقبل تولي الشـــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان إدارة مانشســـتر ســـيتي عام 
2008، كانـــت إيرادات النـــادي تقارب 87 

مليون جنيه إسترليني.
وشـــهدت الســـنوات الســـت الأولى 
في عهد الشـــيخ منصور خسائر فادحة 
بلغـــت قيمتها أكثر من 584 مليون جنيه 
إسترليني بسبب الاســـتثمارات الهائلة 
فـــي لاعبي الفريـــق والمرافـــق الخاصة 
بالنـــادي. وأدت النتائـــج التـــي حققها 
الفريق في الســـنوات الخمس الماضية، 

بما فيها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز 
في الســـنوات الثمانية الأخيرة، وتأهل 
دائم إلى دوري أبطال أوروبا، إلى طفرة 
فـــي الإيرادات التجاريـــة وفي مردودات 

البث التلفزيوني.
وقـــال خلدون المبارك، رئيس مجلس 
إدارة بطل إنكلترا، ”بحســـب توجيهات 
الشـــيخ منصور، فـــإن منظمتنا الآن في 
مرحلة النضج التي تمكننا من التخطيط 
لسنوات عدة إلى الأمام من حيث إدارتنا 
للفريق وعلى نطاق أوسع عبر الأعمال“.

وأضاف ”لقد أتاح لنا هذا التخطيط 
الاســـتراتيجي تهيئة بيئـــة يكون فيها 
النجـــاح المســـتمر علـــى أرض الواقـــع 
أمـــرا ممكنـــا ومحتمـــلا على الســـواء، 

والاستدامة المالية حقيقة واقعة“.

ه اللحظة لا
ل“.
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 كنـــت أغـــار علـــى امـــرأة تشـــبهها 
جُلشـــيفته فراهانـــي، ولا أُحســـن نطق 
اســـمها قبل أن تشـــرح لي معنـــاه. عام 
2009، شـــاهدت فـــي مهرجـــان أبوظبي 
الســـينمائي فيلمها «عـــن إيلي» إخراج 
أصغر فرهادي، وحفزني على مشـــاهدة 
فيلم «كتاب إيلاي»، للتشابه بين عنوانيْ 
الفيلمين، وأفضّل تســـمية الفيلم الأخير 
«المســـيح المســـلح»؛ لبراعـــة أداء دينزل 
واشـــنطن. وفي مهرجان أبوظبي 2012 
شـــاهدت فيلم جُلشيفته «حجر الصبر»، 
إخراج عتيق رحيمي عن رواية بالعنوان 
نفســـه نال عنها جائـــزة غونكور.قابلت 
رحيمي فـــي المهرجـــان الثقافي الدولي 
الرابع للأدب وكتاب الشـــباب بالجزائر، 
يونيـــو 2011، ولو أعرف أنه ســـيختار 
جُلشـــيفته للبطولـــة، لطلبـــت دورا في 
الفيلـــم الذي منحها جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان أبوظبي.
فـــي العـــام التالـــي عـــرض الفيلم 
العراقي الكردي «بلادي الحلوة.. بلادي 
الحـــادة» بطولـــة جُلشـــيفته وإخـــراج 
هينر ســـليم. وبعد حفل ختام مهرجان 
أبوظبـــي 2013، ســـألتها على العشـــاء 
عـــن معنـــى اســـمها، فقالـــت «الزهـــرة 
العاشـــقة»، وينطق الحـــرف الأخير بين 
الكســـر والفتح، «أ» لا ألـــف ولا ياء، بين 
«جُلشيفتي» و«جُلشـــيفتا». وكدت أقول: 
أغار على امرأة أنت تشبهينها، وشعرت 
بالغيـــرة مـــن القبلـــة في مشـــهد حميم 
ينتهي به فيلم «بـــلادي الحلوة..». كنت 
جادا، وخشـــيت أن تســـيء فهم كلامي، 
وتظن رأســـي مثقلا بالشـــراب، فهنأتها 
مـــرة أخرى بالجائـــزة. ثـــم خرجت لي 
من كتـــاب «الســـينما الإيرانية الراهنة» 
للناقدة الســـورية ندى الأزهـــري، وفيه 
توثيـــق لمنع فيلم «عن إيلـــي» في إيران؛ 
لمشاركة جُلشيفته في فيلم ريدلي سكوت 
«كتلة من الأكاذيـــب»، أمام ليوناردو دي 
كابريو. واضطـــرت للمغادرة، ثم عرض 
الفيلـــم بعـــد تدخـــل الرئيـــس محمود 

أحمدي نجاد.
تعي إيران أهمية الســـينما، ومعدل 
الإنتاج الســـنوي 85 فيلما، منها «أفلام 
الدفـــاع المقدس»، والقليـــل فني نخبوي 
متمرد يتوجـــه إلى المهرجانات الدولية. 
مـــن  للعـــرض  دور  طهـــران 110  وفـــي 
350 دارا فـــي إيـــران، وتدعم مؤسســـة 
الفارابـــي إنتـــاج الأفـــلام. وقـــال جواد 
شمقدري معاون وزير الثقافة والإرشاد 
الإسلامي لشـــؤون الســـينما عام 2010 
«إلمـــام الســـينمائيين بمفاهيم الإســـلام 
ضئيل ولذلك فمـــن الواجب توضيحها 
أن  يجـــب  الإيرانيـــة  الســـينما  لهـــم. 
تكـــون إســـلامية». والرقابـــة حرّضـــت 
الســـينمائيين على التحايـــل، واختيار 
معالجات ذكيـــة تلمـح ولا تصرح. يقول 
رضا سركانيان إن الرقابة تجعل صناعة 
الفيلم مثل «عملية تحضير ولادة طفل»، 

يجب أن يولد «سالما».
كتاب ندى الأزهري رحلة ممتعة في 
إيران، بوعي ومحبة لا تجامل. تعاطفت 
مع جعفر بناهي، وأحببت صدق أصغر 
فرهادي القائل «الدولـــة تعتبر الفنانين 
باســـتمرار».  مراقبتهم  تريـــد  أولادهـــا 
وتعتـــرف مانيا أكبـــري «من الصعب أن 
تكون امرأة في إيران». وتأســـى تهمينة 
ميلاني على الأحـــلام، «في أول يوم من 
الثورة كنت مســـتعدة للمـــوت من أجل 
نجاحهـــا. أمـــا الآن..»، الآن فيحققـــون 
معها لنشـــر صورتها في مجلة أجنبية 
بحجاب غير منضبط، وساق على ساق.

صباح العرب
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 باريس – كشــــفت دراسة جديدة نشرت 
الأربعــــاء أن الضوضــــاء التــــي يتســــبب 
فيها البشــــر تؤثر على أنــــواع عديدة من 
الحيوانات من بينها البرمائيات والطيور 
والأســــماك والثدييــــات والزواحف، حيث 
أكدت الدراســــة أن ضوضــــاء الناس يجب 

أن تعامل على أنها ”ملوث عالمي كبير“.
وكانــــت دراســــات علميــــة ســــابقة قد 
حــــذرت من التأثيــــرات الســــلبية لصخب 

الإنسان على البعض من الحيوانات.
ونشرت الدراســــة، التي أجراها فريق 
مــــن الباحثيــــن مــــن جامعــــة ”كوينز“ في 
بلفاســــت عاصمة أيرلندا الشــــمالية، في 
التابعة لجمعية  مجلة ”بايولوجي ليترز“ 

”رويال سوساييتي“ البريطانية.
ووجــــد العلمــــاء أن ”الضوضاء تؤثر 
علــــى العديــــد مــــن أنــــواع البرمائيــــات 
والأســــماك  والطيــــور  والمفصليــــات 

والثدييات والرخويات والزواحف“.
وتنتشــــر الضوضاء البشــــرية في كل 
مكان في الطبيعة، من السيارات والصناعة 
الكثيفــــة إلى الطائــــرات التــــي تحلق في 
السماء والســــفن العابرة للمحيطات التي 
يعتقد أن مراوحهــــا تتداخل مع اتصالات 
السونار الحوتية ما يؤدي إلى التشويش 
عليها وجعلهــــا تضل طريقها وتجنح إلى 

الشاطئ بأعداد كبيرة.
وقال المحللان هانزيورغ كونك وروفن 
شميدت إن القضية هي ”أن غالبية الأنواع 
تتأثــــر بالضوضاء وليــــس بعضها فقط“.
وأضاف كونك ”الاكتشاف المثير للاهتمام 

هــــو أن الأنواع المشــــمولة تتــــراوح بين 
البحرية  والثدييات  الصغيرة  الحشــــرات 
الكبيــــرة. لم نكــــن نتوقــــع إيجــــاد تأثير 
للضوضاء على كل الأنــــواع الحيوانية“.  
اســــتجابة  أن  إلــــى  الدراســــة  وأشــــارت 
الحيوان للضوضاء الناتجة عن النشــــاط 
البشــــري ليست مباشــــرة بالضرورة، ولا 
يمكن وصفها بســــهولة بأنها إيجابية أو 

سلبية.
فعلى ســــبيل المثــــال، تبيــــن أن هذه 
الضوضــــاء تتداخل مع أنظمة الســــونار 
التي تســــتخدمها الخفافيش للعثور على 
فرائســــها من الحشــــرات ما يصعب على 

هذه الثدييات الطائرة التقاطها.

لكن قد يكون هذا خبرا جيدا بالنسبة 
إلى الحشــــرات التي ”قد تستفيد مباشرة 
للنفــــاذ من بين  من الضوضاء البشــــرية“ 
فكــــوك الخفافيش. وقد حــــذر كونك من أن 
الصــــورة الكبيرة تمثــــل اضطرابا خطيرا 

للبيئة.
وكتب المحلــــلان أنه يجب البحث في 
التلوث السمعي وتأثيره على الحيوانات 
في ســــياق النظام البيئي، خصوصا عند 

النظر في جهود الحفظ.
ولفتا إلى أنه ”يجب اعتبار الضوضاء 
شــــكلا خطيرا من أشــــكال التغير البيئي 
ومسببا للتلوث لأنه يؤثر على كل الأنواع 

المائية والبرية“.

وفي الفترة الأخيــــرة، أدرك الباحثون 
فــــي مجــــال الصحــــة والبيئــــة الأضــــرار 
الناجمة عن الضجيج الذي يسببه البشر 
وأصبحــــوا يدرجونــــه ضمــــن مســــببات 
التلوث باعتبار أنه لا يختلف في المخاطر 
عن تلــــك التــــي يحدثها الدخــــان الكثيف 
أو الميــــاه الراكــــدة أو النفايات بمختلف 

أنواعها.
وتناولــــت أبحــــاث علميــــة بالتحليل 
التلــــوث الضوضائي، خاصة أنه يأتي في 
المرتبــــة الثانية في المدن مباشــــرة بعد 

تلوث المياه.
للتلــــوث  المســــببة  العوامــــل  ومــــن 
الضوضائي الاكتظاظ في المدن والتطور 

الصناعي وتغير نمــــط الحياة في العصر 
الحالي.

وتختلف أنواع التلــــوث الضوضائي 
ومنها مصــــادر الضجيــــج الدائمة ومنها 
المؤقتــــة كضجيــــج الشــــوارع والأماكــــن 
المزدحمة أو ورش العمل. وتشــــترك هذه 
المصادر في التسبب بأضرار للحيوانات 
وللبشــــر علــــى حــــد الســــواء، إذ يمكن أن 

تؤدي إلى ضعف في السمع.
كما وجــــدت الأبحاث العلمية والطبية 
أن الضوضــــاء قــــد تســــبب زيــــادة خطر 
ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وسوء 
الهضم، مما جعلهــــا تصنف من بين أكثر 

المخاطر والأضرار انتشارا حول العالم.

دعا علمــــــاء بريطانيون إلى التعامل 
ــــــى أنها  مع ضوضاء الإنســــــان عل
”ملوث عالمي كبير“، بعد أن اكتشفوا 
أن الأضرار الناجمة عن الضوضاء 
التي يسببها البشــــــر أكثر شمولية 
في تداعياتها مما كانت قد كشــــــفته 
ــــــث تبين أنها  الابحــــــاث العلمية، حي
من بين أســــــباب نفوق أنواع عديدة 
من الحيوانات من بينها البرمائيات 
والأســــــماك  والطيور  ــــــات  والمفصلي

والثدييات والرخويات والزواحف.

ضوضاء البشر تبيد البرمائيات والطيور والزواحف

ضحايا ملوث عالمي كبير 

صورة  اللبنانية زينب خليفة الفائزة بالجائزة عن فئة الكبار

الخميس 2019/11/21 
السنة 42 العدد 11535

 فيينا - ســــيتحول المنزل الذي ولد فيه 
أدولــــف هتلر في شــــمال مدينــــة براوناو 
النمســــاوية إلــــى مركز للشــــرطة، وفق ما 
أفــــادت وزارة الداخليــــة في البــــلاد، بعد 
ســــنوات مــــن المشــــاحنات القانونية إذ 
تحاول الحكومة منع المبنى من أن يصبح 

مزارا للنازيين الجدد.
ففــــي العــــام 2016، أحكمــــت الحكومة 
ســــيطرتها على هذا المنــــزل الواقع على 
الحــــدود النمســــاوية الألمانية والذي ولد 

فيه هتلر في 20 أبريل 1889.
لكــــن مصير المبنــــى كان يتوقف على 
معركة قانونية مــــع عائلة غيرلينده بومر 
التي كانت تملــــك المنزل منذ ما يقرب من 
قــــرن. وانتهى ذلك النزاع هذا العام عندما 
حكمت أعلى محكمة في البلاد بالتعويض 

الذي ستحصل عليه بومر.
وســــتدعو وزارة الداخلية المهندسين 
المعماريين إلى تقديم اقتراحات لتحويل 

هذا المبنى إلى مركز لشرطة المدينة.

منزل هتلر في النمسا 

مركز شرطة

 دبــي - فازت كل مـــن اللبنانية زينب 
خليفـــة والعمانيـــة وفـــاء عبدالمجيـــد 
التي تنظمها  بجائزة مسابقة ”لحظات“ 

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي. 
وتم الثلاثـــاء الإعلان عـــن الفائزين 
في الدورة التاســـعة من المسابقة التي 

انطلقت في يونيو الماضي. 
وقال القائمون على المسابقة إن عدد 
طلبات المشـــاركة كان قياسيا هذا العام 

حيث تجاوز 50 ألف مشارك عربي.
وحصدت زينب خليفـــة الجائزة عن 
فئـــة الكبار عن صورة لخياط مســـن في 

أسواق صيدا القديمة. 
وقالـــت خليفـــة ”العم حســـن خياط 
مـــارس مهنتـــه لحوالي 40 عامـــا، وفي 
الفتـــرة الأخيـــرة مـــن حياته لـــم يتمكن 
من الخياطة بســـبب ضعـــف في البصر 
أصابه“. وتابعت ”لكن رغم ذلك ظل العم 

حســـن يتردد على محله قبـــل أن يتوفى 
منذ أربعة أشهر“.

وأكدت خليفة ”إنني أؤمن بصورتي، 
وبأنهـــا يجـــب أن تصـــل إلـــى النـــاس 
ليســـتمعوا إلـــى ما تحملـــه من قصص 

مؤثرة“.
وفـــازت وفـــاء عبدالمجيد عـــن فئة 
الأطفـــال من خلال صـــورة التقطتها في 
ســـوق مطرح القديم بالعاصمة مسقط. 
وقالت إن ”الصـــورة تبرز هوية التاجر، 
وكيف يحدث التبـــادل التجاري، كما أن 
كل ما فيها يحمل الكثير من ميزات أهل 

المنطقة وتراثهم“.
الصورة  التقطـــت  أنهـــا  وأوضحت 
عندما رأت رجلا يفكر بعمق في تجارته 
ومن الجانـــب الآخر كان هناك خليط من 
الألـــوان عـــن التجارة وأشـــكالها، حيث 

قالت إن ”هذا يبرز هوية العمانيين“.

صورة خياط من صيدا تحرز جائزة 
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 

 الريــاض – تألـــق الفنان 
اليمني فؤاد عبدالواحد في 
الرياض،  موسم  ضمن  حفل 
حيـــث قدم مجموعـــة كبيرة 
من أغانيه، وفاجأ الجمهور 
بعنوان  جديـــدة  بأغنية 
مـــن كلمات  ”يزورنـــي“ 

تركي بن عبدالرحمن وألحان الموســـيقار 
ســـهم، وهي من أحدث أغاني ألبومه الذي 

سيطرح قريبا.
وأمتع فؤاد عبدالواحد جمهوره الذي 
تفاعـــل مع جل أغانيه بعـــدة مفاجآت من 
بينها تقديمه دويتو رفقة الفنانة المغربية 
أســـماء لمنور بعنوان ”ظبـــي اليمن“، ثم 

رفقة  غنـــى الثنائي أغنيـــة ”قالوا تـــرى“ 
الفنان السعودي عبادي الجوهر.

وأعرب الفنان اليمني خلال الحفل عن 
سعادته بالتواجد مع الجمهور السعودي 
بموسم الرياض ووصفه بالموسم المبهر، 
شاكرا الهيئة العامة للترفيه على رعايتها 

واهتمامها.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن فـــؤاد يعمل 
حاليـــا على الانتهـــاء من أغانـــي ألبومه 
الجديد، والذي يضـــم مجموعة كبيرة من 
الأغاني المتنوعـــة والتي تعاون فيها مع 
أســـماء كبيرة في عالم الأغنية الخليجية 
والعربيـــة، ومن المقـــرر أن يطرح الألبوم 

قريبا.

توجــــو  الناشــــط  أقــــام   – جاكرتــا   
الخنازير  للحوم  مهرجانا  سيمورانجكير 
لمقاومــــة فكــــرة تحويل منطقــــة ”بحيرة 
في جزيرة ســــومطرة الإندونيسية  توبا“ 

إلى وجهة للسياحة الحلال.
ووفقــــا لســــيمورانجكير، شــــارك 300 
ألف شــــخص من جميع أنحــــاء البلاد في 
مســــابقات يومي 25 و26 أكتوبر الماضي 
لصيــــد حيوانــــات الخنازيــــر وطهــــي 

لحومها. 
سيمورانجكير  وأضاف 
مؤسســــة  صاحــــب  وهــــو 
”ألوســــي تاو توبــــا“، المعنية 
بتحســــين ظروف المجتمعات 
فــــي محيط بحيــــرة توبا ”لقد 

حقق المهرجان نجاحــــا كبيرا على الرغم 
مــــن أنه كان مجرد اســــتجابة تلقائية ضد 
جعل سومطرة الشــــمالية وجهة للسياحة 
الحــــلال“. وأوضــــح أن ”المهرجــــان ليس 
متعلقا بالدين، بل يتعلق بتعظيم إمكانات 
السياحة المحلية إلى أقصى حد“، متابعا 
أن معظم سكان المنطقة يكسبون عيشهم 

من العمل كمزارعين.
وكالة  الإندونيسية  الحكومة  وأنشأت 
جديدة تابعة لوزارة الشــــؤون الدينية في 
عام 2017 لإصدار شــــهادات حــــلال، ومنذ 
ذلك الحين، يمكن إصدار شهادة لكل شيء 
بدءا مــــن الثلاجات وأجهــــزة الميكرويف 
وحتــــى طعام القطــــط على أنــــه حلال أو 

مسموح به دينيا.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة ذات أغلبية 
مســــلمة في العالم، ولكنهــــا أيضا موطن 
لعدة ديانات أخرى، فحوالي 63 بالمئة من 
سكان ســــومطرة الشــــمالية البالغ عددهم 
15 مليــــون نســــمة مســــلمون، إلا أن أفراد 
قبيلة الباتاك، وهم من السكان الأصليين، 
التــــي ينتمي إليهــــا ســــيمورانجكير، من 

المسيحيين بشكل أساسي.
وقال سيمورانجكير إن فكرة السياحة 
الحلال في سومطرة الشمالية فكرة مثيرة 
للخــــلاف. وتابــــع “أعتقــــد أنــــه لا حاجة 
لتقســــيم الســــكان علــــى أســــاس الدين.. 
يوجد هنــــا العديد من المســــاجد، ويأتي 
أشخاص من جميع أنحاء العالم“، مضيفا 
”إذا كانــــوا يريــــدون أن تزدهر الســــياحة 

هنا، فعليهــــم اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
الشــــركات التي تدمر البيئة“. وأشار إلى 
أن مهرجان لحم الخنزير قوبل في البداية 
بمعارضــــة من جانــــب القــــادة المحليين 
ومنظمي الرحلات؛ بســــبب المخاوف من 
أن يسيء إلى المسلمين ويضر بالسياحة.
ولفت إلــــى أن ”كلمة خنزير لها دلالات 
ســــلبية في مجتمعنا، مع أنه في الحقيقة 

مجرد حيوان، مثل الأبقار والجاموس“.
ويخشــــى النقــــاد مــــن أن الســــياحة 
الحــــلال، التــــي تهدف إلى جذب الســــياح 
المسلمين من الدول الغنية وجميع أنحاء 
العالــــم، يمكن أن تعني فــــرض حظر على 
منفصلة  ومرافق  الكحولية،  المشــــروبات 

للرجال والنساء وغيرها من القيود.

{يزورني} هدية فؤاد عبدالواحد للجمهور السعودي

مهرجان لحوم الخنازير لمواجهة السياحة الحلال في إندونيسيا
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